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" يسم الله الرحمن الرديم ” 
مس 2 نض عضو نض ون 1 عله :اموي 


( كلسةالهفسلكروالتقدير) 


الستة افقزرب التالنيى والفبئلاة رالتكلا تلن أميدرت المرماين شيعاننا 


هه 0 آم و9 
محسد وعلى اله وصحيس» أجمحميسن ٠٠‏ أمأ يدنسصك 6666 


فاده اضراقا بالتنضل والاحسان لاهله ه ولما ورد ”من لميشكر النساأس 
ل,يهكر الله ٠) ١(*‏ أتقدم بجزيل الشكر والعرفان الى استاذى وشيخسسى 
الدكتور/ محمد 055 
بتوجيسباته القيصة ه ويذ لل كل صعسب يوأجبهنى 6 أثناء بحثى ص سيدا 
ويحطينى من وقته ما لم أأستحقه نظاما ه فى بيته ء وفى الحوم المكى 6 وفسى 
أى وقت أقابلبه © يفتح لى بيته هة ومكتبتسه ة بسحة صصسدر 6 وبشاشة نفسهير»ة 
فقد وجد حاقيه ه سحة الاطلاعه وأخسلاق العلماء وتوجيبه المربي سن ة 
نجزاهاللهعنى أحسسن الجزاء ه وأمد فى عمره ه وختم لنا ولهبا لحسسنى» 
اذه على كل شسى ” قديسر ٠‏ 

فالحق أن الجازيكى هذا بفضل اللهعز وجل ٠»‏ ثمبساعدة 
أستاذى ٠‏ 

كما أمسكر وأقدر جامعة أم القسرى لشلقاقن معالى مديرما الد كمتسسور 


راههد الراجم » على ما أسداءلى من خد سا جليلة مثلة فى تبسولسسى 


)١(‏ روا ه الترمذى وحسئه عن أبى سميد رفصهه وأبو دأود © وين حبان عسسن 
أبى صسريرة ه ورواه التضاعى التنان: والشيلى هن جابرة والستصيرة 
الدمياطى طرقهفى جزء كشف الخفاء ومزيل الالباسعن ما أمتهسر مسسبن 


الاحاديث على السنة الناس ؟/هلا ٠‏ 


انث 


باتجانت ة 6 ففزاءاللةفق وص طلينة الحل أحنن الها" + وأسيسده 


0 04 
بعسون من علد ه * هارك فى جهود ٠‏ المخامة 4 وأمد فى أيامه 0 


نا اس :السك سحادة الركعر # ورا عسي نيد ةا 
الشريحسة واله راسنات الاسلامية بجامعة أ القدرى 6 ذلك الاب الطسسوح 
التمورظك ذاه أسكرو عل نا يد دلق بن ساف جليك فى تجولسين 


كما أنى أفسسدم اك كرلسسمادة وكيل الد راسات الاسلايهية 
الدكتور / عويد بن عائد النطرفى » صاحيب الاخلاق الحبيسدة علنسسى 
ما بذ لسهلى من خد سات جليلة ء الله يجزيسهعنى أحسن الجزاء ٠‏ 

كما أنى أشسكر كلا من رئيس الدراسات العليا الشريسة نضيلة الفسسيخ 
فيه شابف: اقلق الستند سان كنز امنا يفل + 

وسمادة وكيل عيد كلية الشريمة الدكتور : حسزه القعبسر ه علسسى 
ما وجدات نيه من سمة صدار 6 وأخلاق عالية » أثنا' نرأجمتى له ٠‏ 

كما أمكر جميسع السسثولين بالجاممة ٠‏ اداريين * ونير اد أرييسسسن ٠‏ 

كما أشكر مدير أدارة ال راسات المليا » الاستاذ / حسين يكساوى ٠‏ 
فجسزى الله الجميع عنى خيمرا ٠‏ 

لل ل فب 


0 ص 


لبد سي 


اسالله الأنمين الزحم والتنسلاة والتبتلار عق اميرك البرساين سينائيا 
نتفسة وق ال ة وطحارتتب + أجسوبين: 

أما يعد ٠-٠»‏ قائى أحمد اللهعلى جزيل ثوالية 6 وأصلق وأسام علسسى 
منيدانا عند اله أحجنه ة كانه كن اق الى لاع "وامكتيرة 
على الائه التى تدرى ه هذا واه لما أنعم الله على بالالتحاق بالدراسات 
العليا بجامعة أم القترى فرعا لكتاب والسنة ه ودرستفيها سنتين شهجيتيين 
بهذا القسم على أيدى أساتذ كرام علماء ه عز وجوه هسم فى هذا العصسر 
ولما أنتهيت من السسنتين الشهجيتين ه اختسرت مضوعا لرسالة الماجمسستير 
وكان بعنسوان " الخسر فى ضوء الكتاب والسسنة " © وقد شجمنى أسستاذى 
الشيرث على رسالتى ائزاك ء كما أثهولله الحسد فو الششرف على 
رستالق هذه 6 لكر شو الاشاذ الدكور / معد معد ابو قيسيسة: 
وقد كان موضصوع الماجستير ذا تين » الآياتالتى ورد ذكر الخمر نيباء 
وحذ ا موضسوتفسير ه والفسق الآخر الاحادييث التى تحدشتعن الخسر ه 
وق انيع يي جوم ضرف النراق للحتي 8 اللشه وش اسع نيا 


بفصل اللهعز وجل بالامتيماز ٠‏ 


وبحد ذ لك أتن اللهعلى بالالتحسات بقسم الدكتوراه بجاممة أم القرى 


آم ىئ ١‏ 
نأحبيت ان يكون موخسوعرسالة الدكتسوراهنى التفسير فقط ٠‏ 


وبحد الطالمسة والبحث الجاد » رأيت أن سسورة " التجم " تصلبسح 
أن تكون موضوصا لبحث الدكتوراه ء لما نييها من مباحسث قيسة » حوية بسسسأن 
يبحشها التخصصون » ويخلصوا شبا بنتائج ء مثل قصة الفرائيق ه والووئسسة 
واجقهاد النبى صلى الله عليه وسلم ‏ 6 والاسراء ه والتحقيق فى عالم الملائكسة 
ذ لك المال المختسار » ول سجصد الرزسول فى حسة هالسورة ؛ وسيل 
سخ ذ لك أملا » ونا دعوى من ترك السجود فينها © ونهسرذ لك مسن 
الابحاث التى اشتملتعليها هذ «السورة ه فلما عضت الأسر على أستاذى 
وسيخى الدكتور / محمد محمد أبوشسهية 6 رأى الموضوحصالحا لليبحسث 
وشجمنى عليه » فاستمنت :الله 6 وجعلته مونسوعرسالتى لبحث الدكتسسوراه 
تحت عنوان “الأسس المقدية والتشريمية والاخلاتية كما تصورنها: سسسورة 
أ لبجم - ه. 

أرجو أن أكون بهذا الوضوعتة تسامةفى الكيدة الاسلايسسة 
بابنسة كان محلبا نارفا »كما أرجوه سبحائه وتعالى أن يكون فى موضوصس 
ذبدعن الرسول صلى الله عليه وسلم . 6 وعن سنته المتلهرة © وأن 51 
نيه حنةللساءين على التسك بالسنة » وتبذ4 للخرافات والبدع ه أنه 


ولى فى لك والقساد ر عليه * 


< وقد جملت لتفسير السورة (يابا) قسسعت السسورة نه الى ثلائة 


عر شطما 6 ثم ختمت البحسث بخاتسة ه نالى البساب ٠٠‏ 


البساب : وجماته لتفسير السورة » وقد تسمت السورة اللنسى 


ثلاشة عسر مقطمصا : 


(١ 


المقطع الاول : 1 “والنجم اذا صوى ” الى توله : ”وو 
بالافسق الاعلبى ” ٠‏ 

بعد التفسير التفضيسلى للايات ه والبعنى الاجمالى للايسسات 
بحشت الاسور التاليسة : 
القسم ٠‏ وهل يجوز القسم يغير الله ه والممانى التى تأتسى 
لها الواوثى اللغة المربية » واذا اجتسع الشرط والقسم ايبسا 
بكنبح :ف <وفول يتمقد الس يقير الله * 
ب المعانى التى يأتى لبا التجسم » وتحتيق المراد بدفى هذه 
الايسة » والمعائى التى يأتى لها المسلال فى اللفة العربية ٠‏ 
ب وهل يجوز للنبى صلى اللهطيهوسلم ‏ أن يجتهد أملا؟ وسًا 
صو الاجتباد » وما شروط المجتبديسن موجزة ٠‏ 
2 أقسامالوحى » والقرآن من أى قسسم ضبها ه وما يدل علس 
ثبروث الوحى علسينا ٠‏ 


المقاح الثانى : من قوله : ”ثم دنا فتد لى تكان تاب قوسين أو أدسسى 
الى قوله : * اتشارونو طن نا يتيرق 2 

ب وحققت هنا ممنى الذى ” دنا فته لى ” وأده جبريل عليه السلام ٠‏ 
- وحن اتسين آر أدانن * ه والتحقيقل فى ممنى 5 


م 5 


5 


)6 


المقطع الثالث : من قولهتمالى : ” ولقد رآه نزلة أخرى غد سسسسدرة 

النتبى ” الى قوله ” لقه رأى من آيات ربهاكبسرى ” ٠‏ 

2 يمه التفسير التتضيان للايات » والفتى الاجنان ليتسا 
بحثت : الاسراء والمعراج بحثا موجزا ه وهل كان بالجسد والسروح 

مما ه أمبالرى نقط ه وهل كان يقظة أوضاسا ٠‏ 

كما بحت ضنا الروية » وتعرضت للروية غد أحل السسنةء 

وضد غيرهم » والتحقيق فى الذى رأى رسول الله _صلى الله عليه وسلم ب 


ليلة المعراج 6 وانئهجبريل .عليه السلام . وأن اللهلا يرى فى الدئيسا 


على التحقيق 6 وأن المو“ءنين يرون ربسهم يوم القياسة و6بيضخ سلاف 
ااكانئيسسن ٠‏ 


اللقطع الرابسع : من تولهتمالى ” أثرأيتم الللاتوالمزى ” الى 


ىو 


قولم » ” تلك اذا قسمة ضيسزى ٠‏ 
ب بمد التفسسير التفصيلى ٠‏ والمستى الاجسسالى للايسسسسات 
تكلستعن قصة الغرائيسق ٠‏ وبينت بطلائها بالاد لسة من الكقساب 
والسنة 6 وأقوال العلما* ه كما قدمت لها يكسلام موجسز عسسن عسصصسة 
الالبييتاء ٠‏ 


واباوءكسم " الى قوله : ” من سسلطان ٠"‏ 
بحد التفسير التفصيلى ٠‏ بينت المعنى الاجمالي للايات © وبهنت فيسه 
قناة لبي« راسولا رسيوون طن طبع ميم جه العقاة»< 


(1 


المقطع الساد س : من قولهتمالى : ” أن يتبحسون الا الظن وما تهسسوى 
الانفس ” الى قوله : ” قلله الاخسرة والاولبى ” ٠‏ 

0 بحثت فى هذا المقاع ء التفسير التفسيلى للايات » وبينستفيسه 
معنى الظن والوهم والشك هد الاصوليين » والنكتسة فى الالتفسات 
الى النيساق امون ه وأوجه القرا” نيبا ه شمفسسسرت 


الاياتتفسيرا اجماليا ٠‏ 


المقاح السابع : من تولهتمالى : *وكسم من ملك فى السموات لا تغسنى 
ناخ سينا اوكا “مس 

ب وبعد التفسير التفصيلى للايات ه والممنى الاجمالى لبساأ 
بحثشت فى عالم الملائكة » مبينا تعريفهم » واتوجعطليقة متسس كوةاون 


1 ! | 
أجساء نورانية » خلقوا من النور © لا يعصون اللهما أمرهم » ويفملسون 


يا آم 
ما يو صرون ٠»‏ وبينتما يدل على كثرتهيسم »6 وانبهم يد .رون أمر السسوات 


والاض : بأمر اللهعيز وجل » وهل الاففسل هسر آم الاتبيساء؟ 
وأخلهنالن أن رفول اللهجفان الفهيه وسلوت هو أنضل الخليق 
لحدية تكدزه العاقب + 

كما بحثت هنا أقسام الشفاعة » وبينت أنواعها ء وأنها واقعسة 
يوم القيامة لول الله._صلى اللهعليه وسلم ‏ يشنع الشفاعة الكبسسرى 
لفصل التضاء حين يتأخر غبا أولوا المزم من الرسل » كما يينت أتسسسه 
لا يشفع الا بعد أن مانن الل كه ويردى الفنائة قن يدق لنيية غران 


الكافر لاحك لدفيها ٠‏ 


4 


المقطع الثامن : من قولهتمالى : ” أن الذين لا يشوئطون بالاخسسسرة 
ليسمون الملائكسة تسسيية الانثى ” الى قوله ؛ ”وضو أعلم يسن 
أهتدى ٠.”‏ 

نت “نطف أنابيقت تن امير التفصيلى للايات بيان بطلان خرافتهسم 
من شسمية ااملافكة تسمية الانثى وأنه لا علم ند هسم يعتمدون عليه * 
وبمد المعنى الاجمالى للايات أفردت الظن يببحث موجسز © بينتفيسسه 
الايات اد المة على ذ م الظن طلقا ه كما ذكرت أن بمض الملسساء 
يسرى أنه ينقسم الى أقسام » وأنهلا يد خل نى المعتقدات ه وانسا 


يكتفى فى المعاسلاتبفااب الظن ٠‏ 


المقلع التاسع : من قولهتمالى : ” وللهما فى السمواتوما قسسى الارض 

ليجسزى الذين أسائوا بما ععلوا " الى قوله : " هو أعلم بين اتقى ٠"‏ 
0 بينتفى التفسير التفصيلى للايات ممنى اللسم » وبينت الخلاف 
فى الا هل الاستثنا“متصسل أم لا ؟ وما هضى كبائر الاثم والفواش 

وانه لا ينيغى لمن سسمت أخلاقه أن يزكى نفسه ه قا لله أعلم باالمتقسسى ه 
58 الى الأخال اللأنات اترقية كيد ره جضت 6 برلنة ته 
الخلاف فى عدد الكبائر ه» وما هو الفسرق بينها وبين البيدة » وأن 
التحقيق انقسام السعاصى الى كبائر وصغائر » وأن الكبائر تتفاوت فسى 


أنفسها »كما ذكبر العلناء ٠‏ 


006 


)1١ 


2) 


0 


المقطع العاشر : من قولهتعالى : ” أقرأيت الذى تولى وأعلسى قليسلا 
وأكدى ” الى قوله : ”شويجسزاه الجزاء الاوفى ” ٠‏ 

0 بحثت فى التفسير التفسيلى للايات » من الذى تولى » وردد تقول 
من قال : انه عسثمان ‏ رضى الله نه © ثم بينت أن قوله تعالسى : 
"وان ليس للانسان الما سمى ” : انها قاضدة المجازات » فلا يجسد 
الانسان الا ما عمل ٠‏ كما أنهلا يحمل اثمغيره ٠‏ 

د مو قكرث ان بعش العلناة “استنيط من قوله تماق + * وان ليسدى 
للانسان الاما سمى ” أن القرآن لا يصل للميتنت ه وعلى القول بأنسه 
ستل فاقلا يني أن كرون بأجعرة نان كام هللات العسدة 
كما اختاره بعضهم ٠‏ ثم خلصت الى المعنى الاجمالى للايات ٠‏ 

الشلع الحادى مر : من قولهتمالى ؟ “ وائه هو أضحك وأيكتسسى ” 
الى قوله : ” وأن عليه النشأة الاخرى " ٠‏ 

ت. السدى العتدونا شال مدان الا را عومسم 
الموت والحياة 6 وسيرهما 6 والمواي دابيا يتسير الفصل فى قولسه 
"وانه خلق الزيجين الذكر والانثى ” ه وبينتبطلان مذ هب الممتزلسة 
فى كونسه تمالى تجسب طيه النشأة الاخرى ه تمالى اللهعن ذ لك علموا 
كبيسرا » شمذكرت المعنى الاجمالى للايات ٠‏ 

المقطع الثانى شر : من قوله تحالى : “راهنو انق وأقنى وا شكنة 


هوب الشهعرى ” الى:قوله : ”فبساى الاء ربك تتمارى ” ٠‏ 


ب .يتك ةغلان الغسير العفيك للاياتانناق افق :واقنن 6 والستسيراد 
ابالعصسرى ” على التحقيق » والسر فى التنصيص عليها 6 وأوجسه القسسرات 
فى عساف!الاولى » ثم ذكرت الايات التى بينست ما أهلك بهقومنوج ه كسنا 
ذ كرت وجس ه كونهسم كانيوأ أمد » وأسلم » وأطفى 6 من تيرهم 6 سم 
ذكرت المعنى الاجمالى للايسات ٠‏ 
1) المقطع الثالك عر : من قولهتمالى : " صذا نذيرمن الل در 
الول ال 4 اكور الس 
0 بحثتفى التفسسير التفصيلى للايات ه البراد بالتذير هناه ومعنى 
الاثنة ء ومعنى السهود فى اللفة ه ثوذكرت اليعثى الاجبالتسى 
للعناف: 
0 ثمتكلمت على السجود فى السورة »ه وذكرت حجة الجسبسور قسى 
السجود نيبا ة وحجسة مالك فى عدم السجود فيبها ٠‏ وناقهفت أد لسة 
المالكية ه ثم بينتأن الراجح عندى حو السجود: » شم ذكرت حكسم 
مجك التلازة ه..وبينك اده سين عن الجميور عاضا لابن عتيتسنة 6 
وناتشت أد لة أبى حنيفة © ورجحت حجسة الجسسسور ٠‏ 
شوبحثت حكم الساجد من حيث اشترا!. الطهارة وستر المسسورة 
واستقبال القبلة » كما ذكرت: أن المستمع »© أن كان التالى ': ممن تصسح 
به الامامة ه وسجد أنهيسجد ٠»‏ وذكرت أنه يكيسر لسجود التلاوة عه 


الخقسض, والرفضع ء بلا احوام زائد على تكبير الخفض ء وبالاسلام كسا 


ذكرت أن التالى يسجد ها » فى كل وقت » وهنذا قول الشافعى » وقيل ما لم 
سقرالدية وا أر نتف فين كنا كرت أندس الباعة "لمعا ييا 
ورد 3 1ن نل ين ع : المنزدها فى ادش سار ه والثانى فى الترسذى 
وابن ماجة 6 ثم ختست هذا البحث بكر بات السمره فى القرآن » ذ شرت 
أقص حد لبا ومو عون ضير يمنال سام ويا لحي 


٠ للفاسسدة‎ 


شم اعسلم أيسها القارى* الكريسم أنى لم أترك شسيئا من الاعراب ذكسره 
الفسرون الا وبيئده فى عسلمى ٠‏ ظ 

وكذ لك لم أترك آينة أو كلمة ذكر اللشمسرون فييها أوجه قراءة الا وبينست 
لك 

أما ما ورد فى أثناء البحث من الاحاديث » فحاولت أن أخرج الكثييسر 
منه » وأن كان قد يقى على اليعض نظرا انميق الوقتبالئسبة لى ه وأسسا 
الحكم على الحديث فلم اقمله الافى قليسل : مع أنى رأيت بعش الملساء: 
وهو ابن الصلاح فى النقدسة لا يرى أن يحكسم الناس اليسوم على الاحادييث 
حيث قال : 

"1ن لرجدنا قينا يوق ين أجراة العديك كرما حدننا ديم الأمستاد 

زلرقوك ةن أحد الفحنين دولا نامو انك محك وف ف كو يلكات المسية 
الحديث المعتمد ه ه الشهوره 6 خانا لا نتجاسسر على جزم الحدم يصحته ه فقسد 


تمذر فى حصذ هالاعصار الاستقلال بادراك الصحيح بنجرد اغتبساردالاسانييد 


آي 


عديسا عما يشتررا. فى الصحيح من الحفظ والضبط والاتقان » فآل الامر اذ! فى 
سرت الما والحسن الى الاغماد على ما نس صأكسة الحديث فى تصائيفهسم 


المعتسدة المشهورة القى يو*من فيهسا ‏ لشهرتها من التغيير والتحويفا 0 


شم ختمت البحث بخاتمة ه أرجزتفيها بحض النتائج التى توصلت اليبا 
من خلال البحث » واقترحتفيبها اتتراحين ٠‏ 

هذا وقد قال بعضي(؟) الملماء ينيفى كل مو'لف كتايا فى فسن 
قد سيق اليه أ ن لا يكلو كتابهمن خمنس فوافهد ؟؛ 
ات استباط ع ءكان ممصلا ء 
؟ سس أوجمعسهان كان متفيقا ٠‏ 
لاس أوشرحهان كان غاستضسا ٠‏ 
ا أر تعن نتروا ميقن ٠‏ 
هب أو اسقاط حصو وتدلهسل ٠‏ 

وأرجو أن لا تخلدو رسالتى عن هذ الفوائد كلها أويمضها ٠‏ 
وزللى فيما أقبول أن سيره © قائتى أطليب مشسك البعنسسة ره 
نقد يصاب دارو ااتخسير ٠٠‏ ويقسرق القاشص سط اليحتسر 
وقد هنا فى العلم من فيه رسخ ُ. 5200 2 
اعلم اذ! علستن ا أن الزلشل ٠8‏ مين عليه الجهسل ستول جلسسل 
مسا سد ود لني 1 وياد اطسق 
ممح اس يح تيوت ل 0 0 0 يوق 


(9) مقدمة ابم بن الصلاح 0 ١‏ ا نوات ,افر بر النمكانى ٠‏ 


لمن 


التسيتنتات 


هذا أوان الشسروعفىتفسير السورة هسورة “النجم” ٠‏ 
المقطع الاول من السورة ؛: قال تعالى : ” والنجماذا هوى ما ضل صاحبكم 
وما عخسوى وما ينحلق عن اليسوى أن سو الا وحس يوحسى عسلمه شد يسك 


القوى ذو مسرة فاسستوى وحصو بالافسق الاعلى . 


وأبحمث تحت هذ |المقطع الموضوعات التاليسة بن اكيبير 


التفصيلن للايسات : 
؟) اشل سسلال ٠‏ 


*)- هسل يجوز القسسممن المخلوقات بغير اللسه ٠‏ 
8 "انان الى اناسى لجا الران :واراك1 أنجع المرط والقس أيبنا يعدم :+ 
فيضيل النن ماضاق اللنغلن كارت ينا نو ال اد 
ل واج لسو للستي 00 
3 الوحى لفةوشرعا وك أتسامهءه والاه لة العقلية للوى ٠‏ 
مناسسية السسسورة لما ملبا : 
لاهرة جدا لاندقال قبلها : ” أميقولون تقوله "(20 ١‏ أى اختلسق 


القرآن ونسبوءالى الشمرء وتالوا : هسوكاهن ٠ه‏ ومجئون 6 فأقسم تمالى 


(1) سيورة الطبور الأيية .. 8 


أنه #_صلى الله عليه وسلم ‏ ما ضل » وأن ما يأتى به هو وحى من الله (0). 
وقيل وجه الناسبة أنه قال تعالى فى آخر تلك السورة ”وادبار النجسو (5). 


وقال فئ أول هذ هالسورة: *والنى *507), 
سسسيب تسزول الايات : 


قول الشركين : ان محمدا صاى الله عليه وسلم ‏ يختلق القرآن (؟) . 

هذ هالسورة احدى وستون آية ه وتيل : أنها اثنتان وستون آية [20 ٠‏ وعلسى 
ش ا 
الصحيح من قول الجسهور 7( ؟ + أنها مكيسةكلها 6 وروى عن ابن ساس 
#2 اس 5 

وعكرصة القول : بان اية ” الذين يجتنبسون كبائر الاثم والفواحمش ” مدنيسسة 
وهئاك قول آأخر : أن المسسورة مدنية كلبا ه ولمكن هذا القول ضميسف 6 
ليس عليه د ليمل ٠‏ والراجح الاول ٠‏ 

واخرع الإخارى ونيك 290 مو حدية ابن سفوق قال:: أول مممتسيورة 
أنرات نينا طح :د والنسب #افسية رول القه بعلن لكايه وطلر ث وفيس 
الناءن كلك الاترجلا رأيعن اح كنامن عراب فففة عليه 4 قرايعوييه 3 لبك 
قثل كافرا ه وعن ابن مسمود »ه أول سورة أستعلن بها رسول الله._صلى الله 
عليه وسلم ‏ يقسرؤها ” والنجم” ٠‏ 
)١(‏ البحر الميحط 1517/8 : الدر اللقيط من البحر المحيط // ١55‏ . 
)1١(‏ سورةالطور الايمسة: 69 ٠‏ 
(؟) النتوحاتالالبية 5/؟؟؟ لسليمان الجيل ٠‏ 
000 الدر اللقيط »السصدرالساق .1١55/8‏ 

النيسابورى يهاش الطبسرى 5١1/57»‏ » وتفسير الخازن +/؟1؟ ٠.‏ 


(1) البجرالحييط ١6١7/48‏ » القرطببى ٠28١/١7٠7‏ 
80ت صحيح البخارى مع شسرحه فتح البسارى ارلا ٠‏ . 


حن9 لع 


التفسسير التفصيلى للايسسات : 


أشهر الاقوال ول بأن التراك. *بالتجم * جتسسس الت المتتسروف 
فان أصله اسسم جنس لكل كوكسب » وعلى القول بالتمييسن ه فالاظهر القول 
بأنه الثيساه وضهقمول الصساعر : 

أقول والنجم قد مالت أواخره ٠*0‏ الى المغيب تثبتنظرة حا )١(‏ 

ووراء صذ ين القولين 6 القول بآن اليراد به ظ ه المقدار النازل من القرآن 
وفى الاقساءبذ لك على نزاهةه ‏ عليه الصملاة والسلام ‏ عن شائبة السلال 
والفوايية من البراعة البديعسة ه وحسن الموقع ما لأغاية وراءه(؟)ء 

توه كسان :> 1ن وف * أن اناتسا تكرة اتن جرير سرف 
فى تفسسيره عن ابن عماس »ه أو انتشر ٠‏ وبعنى ويه سسقوطه من علمسوة 
يقال عد اتح يوي كتهنا افاي طر الى امسفل: : 

وقآل سبو وجري نكي كال شيع شي شرا عمال 
الفاءا(؟) : 

فح (؟ )يها الاماعز وهى تهوى ٠*0‏ ضوى اله لو أسلسها الوفاء: 
610 التاميرة بجاتسحة قييان د أجاف ليوات اال لقا و 
(؟) روح المعاتنى للالوسى !205/5 ٠‏ 
(6) الشاعر: زهيبر٠‏ 


()) بممنى : عسلا يصفعيرا بأنه يعلو بأتنسه الاماعز » وهى حزون الارض التى 
0 يكثرفيبا الحصسى ٠‏ القرطبسى ٠ 88/١7‏ 


وقال آأخسر :)١(‏ 
بينسا نحن بالبلاكث فالقا ٠٠5‏ م سراعا والميس تهوى صويسا 
وان مط يان لماو و01 اوها نا العقيم نميا 
قلست لبيك اذ وين نانس نقد نوق روللعانسنين عتق العايسينا 
الأصمنى + ضوى بلقم يهرى فديا * أ سقط الى أسفسلة 
قال ركذ لك انهسوى فىالسير 1 0 0707 
لفتسان بمعنى وقد جمما فىقول الماع (؟) : 


. وكم منزل لولاى طلحتكماأ وق ات باجزانةين قله الثيق 577 : نينو 


ويقال فى الحب : صوى -_بالكسر | يهوى هوى اذا أحطساء). 
وفى القاموس(”2 : وصريا ‏ بالفتح والغم ‏ وهويانا سقط من اعلمسى 
ال أسفل كاسوقى 6 والرشيل قدوةت بالسر ب اصطد وارفع غ أو البو 


-بالقتمب للاصماد ه والبوى ‏ ياقم ‏ للاتحدار : وصويه كرفيسسه 


1 0 
هوى قبو صو أحبنه ٠‏ 


)١(‏ قائلسه : أبويكر بن هد الرحمن بن السور ين مخوسة » كان متوجها 
الى الام » وكان شفونا بزوجته ه فذكرها نقال الابيات ورجسع٠‏ 
نفس المصدر ٠ 26--85/١7‏ 

(؟) الشاصعر : يزيد بن الحكم الثتقى ٠‏ : 

(1) وقلةكل ممى* أعصلاه ه والنيق با لكسر ‏ أرفع مضع فى الجبل ٠‏ 

(؟) القرطبى ٠»‏ الجامح لاحكام التران 485/١1‏ 25 فتح البيان ٠158/1‏ 

(6) القاسوس 4/ا.؟ ٠.‏ 


قال فى روح السائى :)١(‏ هوى_ بتعنى شرب » وقهل طلع و يقال: 
صوى يهوى 6 كسرص يرصى 6 صضريا ‏ بالفتح فى السقتوط : والغسسروب 
لشابمبته له ه وضويا #_بالفسم ‏ للعلمو والطبلوع » وتهسل الهوى ._بالفتح ‏ 
للاصماد © واليسوى -بالغسم ‏ للاتحدار » وتيل الهسوى . بالفتسح . . 
والقشسم السقوط ه ويقال : أصوى بمفثى هوى ه وفرق يعض اللقويين 
بينبما ء بأن هوى اذا انقض لفيرصيد ٠‏ وأهوى اذا انقض له ٠‏ 

انو اعطق كلق انا بن عون د + 

(١‏ قيل العامل فيهما تعلق به الواو » ويشكل عليه أنهكيف يعمل فمل الحال 
فى الستقبل » لان معناه أقسمالان »لا أقسوبمد هذا ٠‏ 

؟1) وتهل العاصل فيه.صدر محذوف تقديسره 6 وصوى التجوم اذا عسوى» 
قال ؛ والاوجه انهمتعلق بأقسم ء وتد انسلخ غه معنى الاستقببسال» 
وصار للوقست السجرد ه لإن أخبار اللهتعالى بالتوقمع ء يقام سام 
الاخبسار بالواقع ء ان لا خساف نيه » فيجرى الستقبل مجرى المحقسق 


9 و 
1: . اللاضيى ٠ه‏ أقول : وهذا اختيمار جيد ٠‏ 


اذا : ظرف زمان 6 والعاصل فيه محسذ وف تقديمره كاينا اذا هوى » 


وكائنسا منصوب على الحال ه وقيمل العامل فيه فصل القسعالمقدره 


)010 روح المعائنى للالنسوسنى 7 5/ ع ؟ ٠‏ 
(؟) المرجعالسابسق ٠41-.160/776‏ 


والمعسنى : أقسمتمالى بالتجم حال هيه (1). 


اللست هتنا : 


١‏ قسرا ابن كثيسر وعاصسم وابن عاصر هذ ٠‏ السورة كلها بفتح أواخيسر 
اباقيسينا ِ 
مهم 
05( وقسرا أبو عسرو وثافسسع بين الفتسح والتسر < 


9) وتقسراً حصزة والكسائى ذ لك كام بالاءاال: (5) , 


01 الدر القطى التي الصيط + السور السس اق فا 
فتح القديسر للف وكانى ه/ مء. ١‏ 5 


س : ما الفائدة فى تقييد القسمبالنجسمفى حال هميهخاصة ؟ 
قالصاحب الفخير الرازى : تقول : النجم اذا كان فى وسسط 
السماء يكو بحيدا عن الاض ه لا يبتدى يه السارى + لانهلا يعلسم 
بوالشدرق عن اتقترية عرلا الوكين الشنال غ1 زال فستق:. 
بزوالسه جانب المغرب من الشرق © والجتسوب من الممال »كذ لسك 
الثبى صاى اللدعايه وسلم خفسشن جتاحه للبوينين ء وكان علس 
خلسق عظليم » كما قال تعالى : ” وانك لعلى خلق عظيم ٠ )١("‏ 
ظ وكما قال تعالى : ” فبما رحمة من الله لنت لهم ولوكنت فضا 
فليظ القلب لانفضوا من ولك 219 . 
فان قيل الاحتد اء بالنئجم اذا كان على أفسق الشرقكالاحشداء 
به اذ ا كان على أفسق المغسرب ه فلم يبسن ما ذكسرتجوابا عن السؤال ٠‏ 
قال تقول : الاحتداءبالتجم وضومائل الى النشرب أكثر لاه 
ظ ايف قن الطريقين »الدنيسوى ه والديينى ٠‏ 
أما الدئيوى : فلسا ذكرنسا ٠‏ 
وأما الدينى : نكما قال الخليل : ”لا أحب الافلين ”57 ٠كسا‏ 


أ فيه لطيفة 6 وهسى أ االه لما أقسمبالتجم شسرفه وعظمه ٠»‏ وكان 


٠ 4 سورة القلمسمالايمة:‎ )١( 
٠ ١١59 (؟1) سسورة ال عمران الاية:‎ 
٠.1 : فر سورة الانعام الاية‎ 


بن الشموين.: عن ينيننة 3 امقترخ بعنطييسه روفا يه لبك أنه مهاست 


فار المبادة ه فائه ضاو وآفل .)١(‏ 


وقولةعناكق: : * عسل مائفك ونا عق * ةا جوات السحسسر 
أ ما ضل يجيد صلن اللةعليه وسلم ‏ عن الحسق : وما حاد عه فولاعد ل6 
والفسى عد| ليف 8 امنيا لا ران زلا تكلم بالباضل #اوقيل نلاخات 
فيما طسب ه والفسى الخيبسة ٠‏ 
قال الشهاء (5): 

فين يلق اخيرا يحمد الناسأمره ُ. ومن يخنو لأيعف م فى الفى لائسا 

أى من خاب فى ا لبسه لامته الناس ه وبيسن الفسلال والفى التبايسسن 


الكلنى ونان الفسلال فمل المعاصى 6 والفسى هبو الجهل المركب ٠‏ 


وبتقدير اتحاد هما يكون ذ لك من باب التأكيد باللفظ التخالف ه مع 
اتحاد المعنى ه والاول أولى 6 قيل وهو من عطف الخاص على العام للاهتسام 
بسأن الاعتقاه ‏ وايضاحهأن الجهل قد يكون من كون الانسان غر ممتقسد 
لا صالحا ولا فاسد! ه وتد يكون من انغقاد شسى*فاسد ه وهذا الثانى يقال 
(*), ظ 


)01 اتيم الغيب الشتهر بالتفسير اكبير 1142-1171 6 

(؟) قائله : المرقمش * 020 ظ 

() القرظيسى 46/17 ه فتح البيان السدر السابسسق »161-١54/1‏ 
الفتوحات الالبية اللصدرالسابق ؟/؟؟؟ ء٠‏ ظ 


لات 


قال فى القاسوس: غوى يضوى فسا ه وضوى غحواية ولا سجر 
فهوغاو وقوى وهسان :صل ٠‏ 


ظ 
مكنال أخزاه مره وأمتواه و11 


هذا وفى التعبير بقوله :” صاحيكم ” تنبيه على أثنهم المطلمون عاسسى 
حقيقة حالسه » وعسر بالصحبسة لانها معكونها أدل على القصد مرنهسة لهسم 
فيه ه ومقبلمة بهم ه ومقبحة عليهم اتهاصسهفى أنذاره ه وهم يحرفون هارة 


ممائله ء والخطاب قهيض(1). 


قال صاحب الفخر الرازى (!): أكثشر الفسرين لميفرقوا بين الضلال ‏ 
والفسى:» والذى قاله بمضهم غد محاولة الفسرق أن الغسلال فى مقابالة 
البدى ء والنى تن نقابلة الرفسد ٠‏ 

قال تفاق 4" رانيوا :شميل الرمث لا يتهد وشيلاً: :وان شرا 
ل الغسى يي 150 

وقال تمالى : ”قد تبيسن الرفه من الفى "(9). 

وتحقيق القول فيه أن الفسلال أعم استممالا فى الموضع » تقول ضل 


بحيسرى ورحلى » ولا تقول : غوى » فالمراد من التسلال أن لا يجد السالميك 


٠ "4/6 التأسوس‎ )١( 
.1261/1 (؟) فتم البييان‎ 
٠ 118/10 مفاتيح الفيب‎ 2) 
: (؟) سورة الاعراف الاية‎ 

(0) سورة البقرة الاية : 551 ٠‏ 


نظ ايد 


الى مقصد «طريقا أصلا » والفوايسة أن لا يكون لهطريق الى المقصد ستتيسم 
يلك عل شق انلعل لومي القاى اليس كن طاريق لدان أماسحيقيه 
غير ريد ء ولا تقول : انهضال » والفسال كالكافر » والفساوى كالفاسسق» 
كاده تعالى قال : ما ضل » أىما كفر ء ولا أقسل من ذ لك نما فسق قال( :)١‏ 


ويوعيند ما ذكرنا قولهتمالى : ” فان ا كم هم رشه! "213). 


وقال فى أضراء البيان0)؟ الغملال يقع من الجهل بالحق : والقسسى 
هو العدول عن الحق ه ممع معرفته » أو نانفل الى 6 ومأ عد ل عسئسسه 


بسل صوعالم متبسع له ٠‏ 


قال أبن كثير (؟ ): هنف ! حو المقسم عليه وصو الشهادة للرسسول 
_صلى الله عليه وسلم ‏ بأنه رامد » تابع للحق ه ليس بضال ء وهو الجاهل 
الذى يسلك على غير طريق يفير علم ه والفساوى هو العالميالحق العسساد ل 
عند يي 1 لاقو تسوه الله رمسولة فير لقابعة أخل الالال 
كالنصارى : وطرائق اليييسود » وهى علم الشىء وكتمائه 6 والمصل يخلاته ء 
بل هموصلاة اللهووسلايه عليه ه وما بحثه اللهبه من القسرع العظيم فى ابنسة 


الاستقامة والاعتد ال والسداد ٠»‏ وما تضضته هسذ ‏ الاية الكريصة من كونس سه 


٠ 158/1 صاحب الفخر الرازى‎ )١( 

٠ 1 : سورةالنسا" الايمة‎ )١( 

(5) أضواء البيان فى أيضاح القرآن بالقرآن ٠ 7١١/17‏ 
(؟) أبو الفدا* فى تفسيره 52715531/6 ٠‏ 


صاى الله عليه وسام ‏ على هدى ستقيم » جاء رضحا فى آيات: كثيسرة مسن 


كتاب الله كقوله تعالى : ”نتوكل على الله انك على الحق البين *(0). 


وكقوله تمالى : ”فلا ينازضك فى الامر وادعالى ربك انك لما ظ 
)ا 


وقال تحالى : ” وانك لتيدى الى صراط ممت 50 


توله تعالى : "وما ينطق عن الهسوى أن ضو الا وحى يرحى ” 


ىا - 3 
ما نانيية : أى ما يصدر نطقهعن الهوى » لا بقسران : ولا ثيرهة فعسسن : 


وقال أبو عيدة : ان عن يمعنى الناء ه أى بالبوى كقوله تع الى : 


زم يم 6 
#فسبال كيرا" على لساليه- 


وقال قتادة : وما ينطق بالقران عن صواه ٠‏ 


وقال النحاس : قول قتادة أولئ (؟) ٠‏ قوله : ”أن هو ألا وحسسى 


يوحى *(22 قد يحتج بهذ الاية من لا يجوز لرسول الله صل الله عليه وسلم ‏ 


الاجتهاد فى الحوادث » وى الاية دلالة على أن السئة كالوحى الضزل فى العمل ٠‏ 


)010( 
)00 
)0 
(؟) 
)5 


سورة التنسل الايسة : هلا * 
سورة الحسج الايسة: 7 ٠‏ 

سسورة الشورى الايمة : ٠5!‏ 

سيور قرطب 86/7 هء ينتم البيان ٠ ١5١6/1‏ 

أن شكت أبد لت ”ان هو الا وحى يوحى ” من ” ما ضل صاحيكم ” ٠‏ قال 
ابن الانبارى : وهذا قلط ه لان. ” ان ” الخفيفة لا تكون مبد لة من ”ما ” 
بد ليل أنك لا تقول : واللهما:قمت ان أنا القاعد ٠‏ القرطبى ٠ 80/١1‏ 


0 : أى ما يقسول قسولا عن وى وغسض ه وانسا 


يقول : م أستركة يبلفه الى الناس كاملذ موفورأ من غهر زأيادة ولا تنقصان ٠‏ 


روى الامام أحمد ؟ حدثنا يزيد 6 حدثنا جريرين عُمأن عسسسن 
يد اسن و سو فى ل انان لاسي ضرا اللم يملق اللحينة 
للم نيل ديق ل اللاطيل :| لدمية متفاكة تيكل لين بين ال الحينق 
2 أو مثل أحد اليو ربيعسة وخر 6 نقال رجل ؛ يا رسول الله ! 


أو ما ةل ار 6 قال ائما أقسول ما أقول 0 


وروى الامام أحمد أيضا ؟ من حديث عد اللهين عبرو قال كنست 
أكتسب كل شى * أسمعه من رسول الله صاى اللمعليه وسلم ‏ أريد حفظسسهة 
ريشق ترشن فقالوا : انك تكتبكل شى * تسعمه من رسول الله صلى الله 
عليه وسام ‏ ورسول الله صاى اللهعليه وسلم ن يثسر يتكلم فى القضسب» 
فأسكت عن الكتابة ه فذكرت ذ لك لرسول الله صلى الله عليه و 0 


فقال : ” اكتب فوالذي نفسى بيده ما خرج الا الحق ” ٠‏ 


وأخرج اننهير 17 ؟ من قادوقن وله ” ما ينطق عن الهوى ” قفال: 
ما ينطق عن هواه ه أن هوالا وحى يوحسى 6 قال : يوحى اللهالى جبريل 


مفلت سيل اق التق رعق الله عليه وسلويه:» " 


وأخرج ابن كثير عن ابى بكر البزار 6 عن أبى هسريرة ث عن النبى صل الله 
عليه وسلم ‏ قال : ما أخبرتكم أنهين غد الله فهو الذى لا شكفيه ه شوقال 


م 


يقل التق 4 أىانا هدو الى ينطق يم الا وحن مق الله يوعيبه 
اليه ه وقوله ؛ ”يوحى ” صفسة لوحى تفيسد الاستمرار التجددى » وتفيسسد 
فى المجاز » أى هو وحى حتيقة لا لمجرد التسية (1) + كما تقول: حسذ! 
قول يقال 6 وقيل تقديسره : يوحصى اليه ه ففيه مزيد فائدة (157), ل 
ضمير ” ينطق * للقرآن » فالايسةكقوله تعالى + ” هذا كتابنا ينطق عايكسم 
الع ٠؟)‏ وهذا خاف الظاهر : وتييل : مايصدر نطقهمطلقا 
عن هوى ‏ كا تقدمى وهو عائد لما ينطق بممظلقا أيضا ء واحتج بالايسة 
على هف | التفسير من لمير الاجتهاد لهعليسه الصلاة والسلام » كأبى علسسى 


الجبائى ء وابئه أبى هاشم ٠‏ 


ووجسه الاحتجاج أن اللهتعالى احيرا و شيسدنا ينطق به وحصسسى 
وأكاق عن شاه الس بوعن: افليس نا ينظ 6د ولحيية ين الل الى 
اذا سسوؤ لهعليه السلام الاجتباد كان الاجتباد وما يسئد اليه ه وها 


لا نطقا عن الهوى ٠‏ 


٠ 5147/6 تفسسير ابن كثيبر‎ )١( 
ه‎ ٠١5١/6 (؟) فتح القدير للموكانى‎ 

(؟) فتح البيان 159/4 ه والفتوحات الالهبية 7/6؟1 ٠‏ 
(؟) سسورة الجاثيمة الاية : 54 ٠‏ 


لقو رن المعانى( ١!‏ ): ولا ييمد غدى أن يحمل قولهءتع الى : 
“و ليق عن لبوق “فل القموي ف ان تن يرق االانيان ل اسمس 
الصلاة والسلا, ‏ كالاما, أحمد ٠‏ وأبى يوسفعليهما الرحمة ‏ لا يقول؛ 
اوها ينتاج بدح نرج للة عا وولاء نا أذى اليه اعقيان ا كات ر فيصن 
هوف الشس وتبوعا اننا ميعن الرتسالة فن الك دوانها يعو ١1‏ شح 
وأسسطة بين ذ لك وبين الرحسى »* ويجعل الفميسر فى قوله سبحانه : ” أن ضو 
الا وحى ” للقرآن على أن الكلام جواب سؤال .قد ر كأنه قيل ؛ اذ .كان شأنه 
عليه الصلاة والسلام » أندما ينطق عن الهوى »فا هذا القسران السذى 
جاء بسه وخالف فيدما عليه قوسه ه واستمال به قلسوبكثير من الناس » وكشسرت 
فيه الاقاويل ه فقيل : ما صوالا وحى يوحيسهاللهعز وجل اليه صلى الله 


٠  ملسو عليه‎ 


قال فى التفسير الكبير' "2 مبينا ترتيب هذ الايات » فنقول + قسالة 
أولا مضل : أى هسوعلى الطريق 6 ونا ضوى أى طريقسه الذى هو عليسسه 
مستقيم ه وما ينطق عن الهوى ؛ أى هو راكب ستنسه ء أخذ سمت المقصود » 
وذ لك لان من يسلك طريقا ليصل الىمقصد هه فريما يبقى بلا طريق * ويسا 
يجد طريقا واسما امنا روا كه يمل مقينة مسدارة © فييعد عن المقصد ويتأخر 


عليه الوصول » فاذ! سلك الجادة 6 وركسب متها »كان أسرعوصولا ٠‏ 


(؟) التفسير اكبير للفخر الرازىي 5587/7" 1558 ٠‏ 


ءَِ و 57 
وتوضيح هذا : أىماضل حين اعتزلكم ه وما تحعبدون فى صفسره 
وما وى حين اختلى لنفسه » ورأى فى مئاسهما رأى ه وما ينطق عن الهسوى 
الان ه حيث أرسل اليكم ه وجمل رسولا شاهدا عليكم : فلميكن أو لا ضسالا 


ولا غاويا وصار الان نقذا من الضلالسة وبرهدا وهاديا ٠‏ 


تزلركيالة :,<* عله حفية النون *” عمد تزه والنيق اشيعة 
000 الذى كنوشويد قواهه قال شد ! أكثر النفسرينة أو سائرهم 


١ 9‏ 
وقال الحسن : هو الله عز وجل 8 ولا شك أن الصحيح هو قول الاكثر 9 


وشديد القوى من باب اضانسة الصفنة الى اللوصوف ء قال أهفل 
التفسير :)١(‏ من قوته أنه اقتلع قترى قوم لوط ه ورقصها الى السماء » 
ال ْ 
ثم قلبها وصاح صيحة يثسود © فاصيحوا جاثميسن 6 وكان هبوطه على 
م 1 00 
الانبياء 6 وصعسود ه أمسرع ص رجعبسة الطرف ل وقوة جبريل هد كه موجول و مه 
وثابته له » ولو كان على مسورة اليك » ومن جملة توده وشد ته 6 قد رتسسه 


على أأسه آذ 3 


الام راب: 


الفبير فى عليه ة عائد على التبى صلى الله عليه وسلم ‏ وهو النقصول 


الاول لعلم 6 والثانى : الوحمى محذوف17). 


ه١8/6 فتح البيان 151/4 : تفسير الكشاف‎ ٠» 25/١7 القرطبسى‎ )١( 
٠151١5/5 الخسازن مغ البخوى‎ 


سا أس 


تولهتمالى : "ذو مرة ” أى قوة وشده فى الخلق » وقيل؛ ذو صحسة 
جسم وسسلامة من الافات 6 ونهقول النيى ‏ صلى الله عليه وسلم ._: ( لا تحل 


الصدقة لفنى ولا لق مزه سنوي )2212 


وقال أمسرو* الفيسسسس : 
كناو ابزااة رتسي 22 قطي اليرة أنيون لفق 9 


وقيل ذو صحانسة عقسل » ونتائسة رأى ٠‏ 


قال قطرب : العربتقول : لكل من هسو جزل الرأى » حصيف العقسل 
ذوسرة ه والتفسير للسرة بهذا أولى ه لان القوةوالشدة قد أفادصا 
تولبه قوية القق : وساايسةا لا كل أن لخر قرول + الكل من عو خصيف 
العقسل جسزل فى راعقة ذو صرة » قول الشاعر: 

قد كنتءقبل لقاكلمذ!| سسرة 000 لسكل مخاصم ميزائسه ("؟1) 

وكان من جزالة رأيسه وحصانة عسقله ه أن الله أثتضشهعلى وحيه السسى 
حو قلف 

قال الجوهرى : السرة احدى الطبائع الاربع ه والسرة القوة ه وشسدة 


العقل ايمًا »وجل مدر ه اى قسوى ذو صرة قتسال : 


٠ ١1/17 السوى صحيم الاضاء » والحديث أخرجه ابن جرير‎ )١( 
21/196 (؟) القرطبسسلى‎ 
٠ 1/1! (؟) القرطيسى  السدر نفسه‎ 


5 0 : 
ترى الوجل النحيف فتزد ريسه ٠‏ وبحث وثيابمهأسسد مرب )0,1 


وقال ابن هاس : وكا من وقيل منظر حسن ه ويل كوة فيسسى 
المقل وحسده © بحيث لا يد فعسده عما يزاوليه دأضعع ه ولا عا ع سن 


بزارلشيه فول الفعرف قاب السو اللو 


تولد تمان :+ “تاس يوري 4# أىاتنق جيل وسلا الى بكائهقسى 
اليا وين أن لانسفة ا سان لماه وخر ين اللحقفية بعتصمن 
الأمحيية 1 ونطية نن كير :4 وقال سكا ١‏ اناق حورت اليل للقييةه 
اللمعطينا :6 لانت كان يأتن الزن عا ضاق الله ليه وم ند فى طوزة الادا مسن 
كناباق أن الانييا» و ماله المى "صل اللدعايه ومل ب أن يز تستحسيه 
الى جيل اللذطييا وعارا افسنه رين #تهية فى الاش ا وبرة فى السجياءة 


ولميره د من الائبياء على صورته ا لتى خلق عليها 6 ألا نبينا صلى الله عليمه وسلم ٠‏ 
قيل المعنى : فاستوى القرآن فى صد ره - صلق الله عليه وسلم سى حيسسن 
تسزل عليه 6 أو صدر جبريسل حين تنسزل به ٠‏ ش 
وقيل المعنى : أعتدل محمد فى قوته وتسى رسالته 6 ذكره الماوردى(3), 


أما السرة التى كانت فى الارض نقى الافسق الاعلى © وكان النبى صلس 
النغرب # فقي الى دصاق الله يوار ممعي طيه فسرل اليه فس 


أسسد مزيسر » والمزيسر كامير ه الشديد التلب القوى النائذ فى الاصورة 
الترطبسى ٠ 85/١76‏ 

(؟١)‏ فتح البييسان ٠ ١5/5‏ ورنتح القدير للشوكانى ٠ ٠١5١/8‏ 

() فتح البيسان » البصدرالسابق ٠ ١10/1‏ 


+ أسه 


صورة الآد مييسن © وضيمه الى صدره ه وأخذ يسح الفبار نه ه فلما أقاق 
اللين تدان الله عيونت قال 1 سردل :ونا لافيت أن للع سيق 
أخوااتان قال سكم انسور اك نيا تكد بانمااتقميرت جناعن سن 
أجنحتى ٠»‏ وان لى مبتمائة جناح » سمةكل جناح ما بين اللشرق والمفسرب»ه 
7 ان ضية! لحظي قال .ونا آنا فى نيب :ا علق الله الانتميراة 
ولقه خلق الله اسرافيسل له سستمائة جناح » كل جناح لها قدر جميع أجنصتى ه 


وانه ليتضاءل أحيانا من مخافمة اللهتعالى حتى يكون بقدر اليصه .)١(!‏ 


وأما السرة التى رآهفيببا فى السسماء فمند سدرة المنتبى ٠15(‏ قوله 
تعاللى : * وهو بالانسق الاعلسى * : هذه الجملة فى مضع الحال ٠‏ 
ونفنق 3 لك أن جتزيل اشيترف عاليا ول صورضية التق لويكن يراه سيسق 
صلى اللهعليه وسلم ‏ عليها » حيث سأله اياها كما تقدم » والافق تاحيسسة 
السناء 6 وده اناق . 

وقال قتادة : هو المرضع الذى تأتى منهالشسس ٠‏ 

ولذ! قال سفيان ونحوه عن مجاهد قال القرولبى(") : مَكَال + اسدف.. 
وانسق كل هين ويه وقدس أفق ه أى راشع © وكذ لك الاتشسسى © 


قال الشساعر: 


٠ 756/١ السع : طائر أصفر من العد نور » مختار الصحاح‎ )١( 
(؟) الترظيسى 7١(/41ة واليحرالحييسط 4/لا١ ه:‎ 


(9) الترطيتتتتى 0688/19 


ارجسل لستى واجر ف يلسسى 2 ويه سمكتى افق ك )1 
وقيل ؛ ”وهو * أى النبى صلى الله عليه وسلم ‏ ”يالافق الاعلى * 
58 ليلسة الاسراء 6 ةا مدنا لاه يقال : أسستوى صووث أذن 6 


ولا يقال اسستوى وفسلان » الافى ضرورة الشمر » 


قال أبو حيان فىتفسير 01 وعلى قول الجسهور فاستوى أى جبريسل 
فى الجسو ه وهو بالافق الاعلى ء أن رآ الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ بحراء 
قد سد الافق لهوستداثة جناح ه وحيتئذ دنا من محمد صلى اللديه وسلمب 
حتى كأن قاب قوسين ه ركذ لك هو المرثى فى النزلسة الاخرى يستمائة جنساح 


وقال ابن جرير فىتفسيره (1): وعدلف يقوله ” وهو ” على ما فى قولهة 
” فاستوى ” من ذكر محمد صلى الله عليه وسلم ‏ قال ؛ والاكثر من كسسسسلام 
العرب اذا أرادوا المطففى مثل هسذ! المرضع أن يظهروا كناية المسطسوف 
عليه 6 فيقولوا استوى حو وفلان » وقلما يقولون ؛ استوى وفلان » لتر 
الفراء عن بعش العب أنه أنشد : 


ألم تر أن النبسع يصلب عود ه 32 ولا يسسكوى والخسووع المتقصسف 


(9) قائل البيت : عسروين قعئاس المرادى 6 والشكة : السلاح والكبيت: 
من الخيل ما خالط حمرتته سواد غير خالص ٠‏ 

٠. ١ البحرالبيط ل/لاه‎ 0) 

(؟') تفسير ابن جريسير 51/507 ٠‏ 


س1 أب 


فمرد الخسروع على ما فى يستوى من ذكسر السنيع © وضهقتول اللسه: 

"أكذ | كنا ترابا وآباىا *(21) فمطف بالابساء على السكنى فى كنا من تهسسر 
ْ 0 3 

أذلبار نحن 6 تكذ لك قومه : ” فاسستوى ” وهووحاصل ما قاله أب جريسسر 


جمواز العداسف على الشميسر المرضوع من غيسر فصل © وهذ | هل هب ا لكونيين 


3 ميري ةيةه اللاو يخقيل الق زيول اللانيوصات 


على صورتسه الحقيقيسة ا ه فسلا الافق ٠‏ 


(؟1) تفسير أبن جريمر /ا1؟717/5؟ه٠‏ 


ا 


"القبم وعانن التشوار * 


القسم بالفتح مصدر قسم ‏ الشى* فاتقمسم » وباب هضسرب 'والموضع 
لعن "انث سلس وج الفسري تاكسوالط والفبن السمر 
شل طحسن طحنا والطحين -بااكسر ‏ الدتيق ء وأقسرب- حلسف 
وأصلسهمن القساءة (!) وى الايمان ه تقسسم على الاوليا* فى اسه مة 
والقسم -بفتحتين ‏ اليمبين © وكذا " البقسم ” وهو صدركالخ رج »© 
والمقسسم أيغسا موضصع القسم ٠‏ 


قال فى القاموس(1 )1 والقسم محركة » وككرم اليمين باللهتمالى » وقد 
أقسم ء ومضمه مقسم ه كلكرم ‏ واستقسمه » وبه وتقاسما تحالقا هوالسسال 
اتتسماء بينبما ه والقساءة البدنسة بين المدو والسلبين #جبممسمة 
قسامات ه والجماعة يقسسون على الشى* © «هأخذونه أو يشهدون » والقسم 


)١(‏ حقيقة القسامة أن يقسم خسون من أولياء دم القتيل الذى لو يعرف قاتلسه 
يعينسا على استحقاقهم د مصاحهديم ضد المتهمين به ٠‏ فان لم يكونسوا 
خسين ء أقسم الموجودون خسين يعينا » لا يكون فيبهم امرأة ولا صبسى ء 
ولا عد ولا مجئون 6 أو يقسم المتشبعون على نفى القتل مهم ٠‏ 

(؟) مختار الصحاح ٠ه‏ محمد بن ابى بكر الرازى حا ص 5١5‏ » طبحسة دار 
الفكسر بيسووت ٠‏ 
واقانوسسالحيط هد الدين: سمت ين يحترت القرو اندي > البيله 
الرابع ص ١14‏ طبعة الحلبى بالقاهرة ٠‏ 
ومعجم متن اللفة : موسوعة لفوية حديثة للملامة اللفوى الشيخ أحمد ضا 
النجلد الرايع حة ص 516 طلبحة كتبة الحيأة غبيروت 19 15/ 1130» 


قال الصبان :2١(‏ قال الشمنى » قال ابن جنى : ” القسم جملة انشائية 
يوكد بها جملة أخرى » فان كانت خبرية فهو التسمغير الاستمطافى ه وان كانت 
طلبيسة فهو الاستمطانى ٠‏ واليسيسن والحلف والقسسم عاراتعن المقد علسى 
النفس بحسق من له حسق ه: ولما كان لا حسق على الحقيقية ألا للهتمالسسى 


منمع اليميسن يغيسره أن ما سواه باط يل 


واليمين فى اللفة مأخوذ من اليمين الذى هو الحضو لانسهمكانوا اذا حلفوا 
ون أجه سح بره ل تون خناسه 4 فسن الحا ربوا 6 زقل االسستن 
القسوة ه ويسن العضو ينينا لوفور قوته على اليسار ه وضهقوله تم الى ؛ 
* لاخذنا شه نبالييين ” أى بالقوة » ولا كان الحلمف يقوى الخبسر سسسن 


)١(‏ حاشية الصبان شرح الاشعونى ومعدشن الشواهد للعينى ى) ص57 ه 
لضة يسن ابابن الدلى + 

00 راهب الجايل لفرن مختصر خايل يمهامعسه السواق ح ص 101 نمسا 
بعمدها طبمة مكتبسة التجاح ٠‏ 


ع0 ع 


* تمريف اليمين ‏ القسم فى مصطلح الفقه ” 


( اسن تحيق (1) ما لريجب بذكمر اسوالله أوصفته » كبالله 
وها الله وأيسم الله) ٠‏ 


شح التعيصسف : 


اليمين - تحقيق ما لويجب » يعنى!" أن ابن كو ان ينقف العاليف 
شيثا 55 أ لم يثبت ه وه هالحبارة هى نسص الحاوى للشافميسة 6 
قال يعض فراخدقى فرحها 1 أى صقيق نا لم يدق تهوده » وهوما يحتسل 
المخالفئة :والموائقة »ه ماضيا كان » أو مستقبلا ه مكنا كان ٠‏ أو ستتعماء 
وقد دل فى قوله ما لميجب المكن كقول القائل ه واللهلادخلن الداره 
والستتمع تحمو واللهلاتتلمن فلانا البيت ة وخرج ننه الواجسيكقوله واللسسه 
لاموتن 6 وائما لميكن ن لك يمينا ه لان الواج.ب متحقق فىنفسه ه قلا معنسى 
لتحققه »6 ولانه لا يتصور فيه الحنث ه بخلاف السمكسن والستتسع ٠‏ ولذ لسك 
رجح عدم انمقساد اليين فيما لو حلف لا يصعصد السماء ء وانمقاد «فينا لو 


حك ليقتلن فلانسا وهسوميت ٠‏ 


قال اللقنى + الأبسان فلافن 2 ؟ 


من حلف بعد علمه با لنبى 000 ولا -00-0 عليه 9 


' مختصر خليل فى البذهب البالتى‎ )١( 
1ع مواضب الجليل لشرح مختصر خليل ة وبباشه المواق بى ؟ ص 559 ثصأ‎ 
ش‎ ٠ مطبحة كتبسة النجاح‎ ٠ بعمدهأ‎ 


درك 


؟) وجائزة : وهصى اليمين بأسماء الله كقوله : والله » والرحمن هوالمزيز» 
6 تتاف يبا يفن ابسن تعلفة الله والتعيف أن انين تقبينينا 
الشعقدة على البرهّ وشبا الشعقدةعلى الحنث ه وهذا ليسمحخصلا . 


اسوك تله * 


" أحوال الق اذا اجتمع ممه الفسرط * 


اعم أنه يجب حذف جواب القسم أل أحاط 4 ه أو تقد م عليه باحك 
تيان العرايةة قكال حندات عوات لقي 1ن أحاظ يدا يمن عن الخرات 
زيد واللهقائمع . فان زيد واللهقائ ء أو لقائم ه احتملكون التأخسر 


عه خيسرا عن التقد م عليه » واحتسل كونه جوابا © وجملة القسم وجوايه الخبره 


وشال حذف جواب القسم أذ ! تقد م عليه ما يجملهغنيا من الجواب ‏ زيسد 
قاقر وأللة مه ** ان تعاعتق انيد واللة اكريقه 4 يرو د ف عواب القسمسيم 
فى غير هذ ين المضمين ه مثال ذ لك قوله تمالى ” والنازعاتغرقا ” أى لتبمشن 
”تق والقسران * أى ليبلكن ه ”ص والقسرآن ذى الذكر * أى انه لمسجسز 
أو انك لمن المرساين ٠‏ 

أما جملسة القسم فحذ نها كثير جد! : وذ لك لازم مع غهر الياء من حسسووف 
القسم»ه وحيث تيل لافملن » أو لقد فمل » أو لشن فمل ه ولميتقد م جملسة 
قسسم نشم جملة قمسم مقدرة نحو قوله تعالى : “لاغدبنهغ ابا هديس د! * 
"اولقن مدقتم اللقوع هه *8<* لقن أخرهووا لا ع 010 
قال ابن مالك فى فيه : 


وأحذف لدي أجتما وشرظط وقسم . 555 اخيرة تيو اسان 


ملخطق الاير 1 


مغنى هذا البيت : أتداذ! اجتسع القسرط والقسمفى كلام واحسد 
يحذف جواب المتأخر منبما للاستغناء يجسواب الاول فى الد لإلة عليه ٠‏ 
تقول يفولا ان قاوييه . واللديق رين * تسرد ف اراب النصيي 
قارح خراك ]فرظ ليده وقول 2" “والقنان يترود يقري نع * 
فتحذ ف جواب الشرط لد لالسة جواب القسم عليه ه والسبب فى هذا أن كل واحد 
بن السرل والقسمم ينقد حزان 6 الا أن هبعال قرا ني جزارينينا: 
ترات الفسرة + أنا انتوق 2 اد يفون بايا 
وجواب القسم داحتال 
)١‏ يكون موتكدا باللام والنون ان كان جملة فمليهة مشلكة سدرة بل سار 
نحو : والله لاضرين زيدا ٠‏ 
)0 أن ا كانت الجملة .صدرة بفمل ماش أكد باللام » وقد ء نحو : واللسسه 
لقند قام يد ٠‏ 
)0 فان كانت .الجملة اسمية » أكد بأن وال م » أو اللام وحدها » أو يسسأن 
وحدها ء شل : ”واللهان زيد القائم »و ”والله لزيد قاف م”» 
و *واللهان زيدا قاقر" ٠‏ 00 
15 نان كانت جملءة فعمايسة ضفيسة ”فينفى " يما أولا » أو ان شل: واللسه 
تامع توقاي بوي اياون ينه لاسي اسان 
قأل ابن مالك : [ 
وان تواليا وقبل ذو خبسر ٠068‏ فالصرط رجح ساللقا , 0 


210 ابن عقيل 5 مع شوم : اعجار لالد دكن لون عع المي ليق 
السعادة ٠‏ 


مغنى البيت : أنداذ! اجتسع الشرظ والقسم وكان قد سبقهما ذو خبسر 
يقد م الشرط مظلقا فى الجواب ه ويذ ف جواب القسوفى هذ الحال ه سوا». 
كان الفرظ متقدما أم متأخسرا ٠‏ 

تقول : ؤيد أن قأم والله أكرسه » وزيد وألله ان قا تمصي و 


وربمأ ة بعك _ 0 و5 شسرط بسلا ذى خببسر مقيدم 


مزاد هفى هذ ! البيت : اذهريما يقد م جواب الشرط على القسم عد 


ش )010 
لشسن دنيت بنا عن غب معركة ٠0‏ لا تلفنا عن دما" القوم نتتسفسل 


)١(‏ ابن عقيل ١99/5‏ طبعة السعادة © مع شرح تحليسق محمد مح ىالد ين 
عمد الحميسيد ٠‏ : 


عدة عات 


” المواو والممائى التى تاتى لبا ” 


اعال نبا القازية اقمع أن ]أراذ حترتدين السرون الابجديسسة 
العربيية » وأنها قسمان ؛ عامل » وثيرعاسل : والماسل :اماعاسل 
ااتسصب ه واما عاسل الجر ه واليك ملخمصما ذكره مقن( 3 )اللبيت قبسي 

3 لجال ف كين مرحت اللدت إن انوافيا كفي سر توما : 

)١‏ العاطفة : وهى لمعنى مطلق الجسع ٠‏ تتعطف الشىء على صا هسه 
نحو : فأنجينساه وأصحاب السفينة وعلى سابقه ه نحو : ولقد أرسلنا 
نوحا وأبراهيسم » وعلى لاحقه تحو قوله : ”كذ لك يوحى اليسك 
والى الذين من قبلك ” ٠‏ 

قال ابن مالك : وكونها للففية الي » وللترتي بكثير © ولعكسه 
قليل ه ويجوز أن يكون بين متماطفها تقارب ء أوتراخ » نحوء ” انا 
زاقاوة اليك .وعاعتلودسن :الترجليى *8: 'قاق اقرف ينيد القاقةتن ليسم 
والازستال اران أمعوسة + 

5 ") من أقسام الواو واو ان. يرتفع ما بعد هما ٠‏ أحدهما ؛ واو الاستثثناف 
نحو : ” لنبين لمكم ونقر فى الارحام ما نشا*:” 6لا تأكل السسك 


وتشرب اللبن ه فيمن رفع 6 والثائيسة : واو الحال اله اخلة على الجملة 


الاسدية نحو: جاء زيد والشنسطالمة ٠‏ 


)١(‏ مفنى اللبيب لجمال الدين بن هسام الاتصارى » وبهاشفه حاشية الفيخ 


محمد الاميير 748/9 ٠‏ 


(ل؟كسه 


06 ) الرايع والخامس : واو أن ينتصب ما بمد هما وها : 

أ واو الشعول ممه ء شل قولك ؟ سرت والفسل 1 

ب الواو الد اخلة على المشارع اللشصرب لعطقبهعلى اسم ميس ح 
أو مؤول ه فالاول كقوله : . ظ 

ولببنس عاك ودر ان 
والثائى كقولسه :' ظ 
لا تندعن خلق وتأتسى بثله ٠٠‏ الخ 
45 )انس السام واوتان يمرا بدية هنا وفنا + 

أ واو القسم ه ولا تدخل الا على مظبر » ولا تتعلق الا ببمحسذ وف 
لحو : "يسس والقسرآن الحكيم ١‏ ه فان تلتها واو أخسرى نحو 
” والتين والزيتسون ” فالتالية واو العطف » والا لاحتاج كل مسن 
الأحنيق ال رات : 


جا الثانية : وأو و كقوله : 0 - 
وليسل كمسوج اللخبر ارفن و 00 


4) الثامن ؛ واو دخولبا كخروجها وهى الزائدة 6 ائبتها الكونئيسون 


والاخفش مثالها قول الشاعر : 


(1) تسامالبيستة , 
ش | على بانسواع اليسوم ليبتلسسى ْ 
وهو من قصيد ة امرى* القيس ٠٠‏ قفا نبيك من ذ كرى حبيب ومزسل 


0) 


00 


)١ 


)1 


0 


نذا يباين اسفن الأتعبر كي" مقاككا عرق من بجنا ف يدرف 
كلوقه وو نيعا قن كد يها “فانرا مخ سين اخ ل سن 
التاسع : واو الثمانية ؛ ذكرها جماعة من الادباء كالحريرى ٠‏ ون 
التحسويين الشمفاءكاين خالويهة ون المفسرين كالتمابى 6 وزصسرا 
أن العرب اذا عدوا قالوا: سستة ه سبحة » وثمانية ايذ انا بأن السبحة 
وأو نا ممما هده نانف ظ 
العاشر : الوأو الداخلة على الجملة الموصوف يها التأكيد ليصفبسا 
بمصوفها » وافادتها أن اتصافهيها أمرثايت ه وهذ ه الواو أثبتبا 
الزخسرى ؛ ومن قلده وحصلوا على مواضبع الواو فيها كلها واو الحال 
مثال ذ لك قوله تعالى : ” وصسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لمكم " ٠‏ 
الحادى عر : واوضميسر الذكور نحوةالوجال قاموا ه وهى اسم 
وقال الاخفسش والمازسى : هسى حرف ٠‏ 
الثانى عغمسر : وأو عسلامة الذكرين فى لخة طيى* ه أو أزد شئو”ة ء وضه 
الحديث ”يتماتبون فيكم ملافكدة بالليل وملائكة بالنبار" 2 ٠‏ 
الثالث شر : واو الانكا ر » نحو قوله : الرجسلوه بعد قول القافل 
قأمالرجل ٠‏ قال ابن هشام : والصواب عد معد هذه لانهيا 


مجسرد أشسباعالحركة كواو القوافنى » كقول القاعل : 


اك 


5) الرايع عمر: واو التذكر »ء كقول : من أراد أن يقول يقوم زيد ننسى زيدا 
نأراد مد الصوت ليتذكر أذ ليرد قطع الكسلام يقوي. » والصسواب 
أن هذ دكالتى تبلها ٠‏ 

)٠8‏ الخاسس سر : الواو المبد لسة من هصزة الاستفهام الضموم ما تبلا 
كسقسراه قنيسل واليه النشسور وأمنتم قال فرعصون وأمنتم به هوالصواب 
عدم عد ها لكونبسا بدللة ٠‏ 


وقد نظم الاهد ل )١(‏ معظشم هذ هالمعانسى من قواعه ابن هشام 
للاأعراب فقال : ْ 
والواو للعطسف وللجسع أتنست ٠٠‏ والحصال واستأئف يها كما ثبت 
اناق رك وبع عيينا" 1 تقر ويل لسن سينا 
ولس الاشييمدها عد :4 وله ابيا والتسين: 


0 ْ م ٠‏ 
ولمعيسسة أتست وزاعسده 5 فى قولبه وفتحت خة شاصده 


وصذ | شرح موجسز لهذ ه الابيسات ملخسصمن كتاب اسماف الطلاب(5): 
يمشسرح قواعد الاعراب فى علم النحصو للعلاسة الاستاذ استاهل خسان ء 
ذكرفى هذ ء الابيات أن الواو تأسى الى ثمائيسة معان + 

العطف : وهو الاصل والقالب فيكون ما بمدها على حسبما قبليبسا 


زيم هو العالم التحرير محمد يحمى دوم الاهد ل ٠‏ 
(؟) اسعافنف الطلاب 48/١‏ فما بعدها : مطبعة المدنى بالقاهرة ٠‏ 


لا تفيد الا مظطلق الجسع ه فلا تدل على الترتيسب » ولا المعية الا بقريسةء 
ود خلوها من القرينة احفسل مغطوفبا المعانى الثلاضة ٠‏ 

الثانسى #2 كونها تأتى لممنى الجصع » وذ لك فيما اذا د خلت على 
الفمسل الخكسارع السبوق بالتقى المحض.: أو الطلب المحض ه قشال 
المسبوق بالنفى المحض قوله تعالى : ” ولما يملم اللهالذين جاهصدوا 
نك ونام اشارييي :2 وال الشيوق لالب النضيو تنب سعول 
اماف ظ 


لا تندعن خلق وتأتى كله ٠".‏ عار عليك اذا فعلت عظيم 


الثالك :الواو التى تأت للحاله وتسدى أيضا واو الابتداء*ة وى 
التى تدخل على الجسل الحاليسة ه فمليسة كانت ه أو اسسيه » اله ة 


عياة راتس الس 


الرابسع : أن تكون للاستئناف ه وهسى الواو الواقعة فى ابتداءكلام 
آخسر غير الاول ه ئحو قولهتمالى : ” لنبيسن لكم ونقسر فى الارحام ما نشاء ٠”‏ 


ببرفسع تتقسصر 6 فالواو فيه تكتاف ٠‏ 


العايس:: :ان يجزما بعد الران يسان رث: لا بالزار فى الامسيع 
كقول عاصر بن الحارث : 
وبلدة ابنويينا أنئيسس 6 الااليماني ١(‏ ( والا متهي 


٠ اليعافير : الظياء ه والعين : المراد بها الابسل‎ )١( 


النانس:. أن كون القع فيجرانا بعد ها نا مدر تولوسالتهسسن: 
*والنادياك ختيها 6 والتين 6" والتت + 
السابسسع: أن تكون الواو للمميسة © وهبى واو اللشعول ممه ه لاتهسا ‏ 
بمعنى مع 6 فتكون دالة على المعيسة لفظا ومعنى © وينصبما يحدها تحمسو: 
سسرت والنيسل ه وجا" الاميسر والجيسش ٠‏ 
الثاسن : أن تكون الواو زائدة ه وصى التى يكون وجود ها فى الكسلام 
وفاسواة وقال تياف القران مل أدنا يتنوم تبان 8 سس 
اذا جاءوها ونتحت أيوابها ” ه ففتحت جواب اذا ه والواو زائدة ه وقسال 
بعس الفسرين : انها وو الحال علىتقديسر قد ء أى وقد فتحت أبوابيبا 
فدخلست لبيان أنها كانت مفتحة قبل مجيقهم استبشارا بهم ه وفسوقا اليهم ه 
وحذفت من الايسة التى فى حق أهل النار لبيان أنها كانت مثلقة » فلشا 
جاءوها نتحت لهم ه أما القول بأنها واو الثمانيسة أى لتدل على أن أبسواب 
الح دال فا دوك ف ترق ]الائقة الع وليك لاق ألرات عبط سسوفنة 


مف اعم ذلا 


٠ 7١/1 اسماف الطلاب بشي تواعد الاعراب 6 السدر السابيق‎ )1١( 


داعأ 


* هسل يجوز القسم بالمخلوقات من المخلوقات ؟ ” 


التحقيق الذى لا نهار عليه صو أن القسم لا يكون الا بالخالق سبحانسه 
قما لق وناورف نين ذلك قنبو آنا قال الشنينين من تدك يقير اله وانيا 
عامسل أن الكيت اراد رك نك واالتدارنات ال امس يها ##ولرسمدرد 
القسم بالمخاوق ه ومهما يكن من شسى* 'فان الذى حلف يغير الخالق أقم 


ولا تنعقد ينه ء ولا كفارة عليه ه وطلهه أن يستغفر الله سبحاده وتمالى ٠‏ 


ولوكان المخاسوف به معظسا شسرظ من تبى + أو ملك ه ولا غهرة بقسسول 
من قال من الفقباء : أن الحاف بالنبى منمقسد ٠ه‏ وتلزميه اليمين ٠‏ لان قولسسه 
هذا مجرد عن اك ليل » بل الاحاديث السريحمة ناطقسة بأنه لا يجوز الحاسف 
الابالله وحده ه واليك أيه القشارى* اكريم الاحاديث السريحسة فى 

ذلك : 
قاألالبخارى : 

)0 حدثنا عد اللهين مسلمة عن مالك عن نافع عن عد اللهبن عمر رضى الله 
نينا تن أن سول اللدى فلن للد عليه وسلرت أدرة صرين :اعبات 
وهو يسير فى ركسب فقال : ”ألا أن اللهيتبهاكم أن تحلفوا ابام 
من كان حالفا فليحامق بالله أو ليضنت 

5 حدثنا سعيد بن غير » حدثنا ابن وهب عن يونس عن أبن شهاب قال قال 
ينال قال ابو هن تجح اعير يتول ٠‏ قال لن كول اللتتوان اللسينه 


و3 اللعساتي اسعسشيبيرورا الاين تبميكيا ل 


تاسوه اكوا للها اديه دنا ينةة نوك لدي دعاق | للهمة 


عليه وسلم ‏ ذ اكسرا ولا أثرا ٠‏ 


؟( 


)١(‏ فتمح 


تنا وى انق اسناعيل 6 ا عم لتويك مسلم » حدئشا 
مد اللهين ديثار قال : سمعت عد اللدين عسر ‏ رثى اللهغهما ‏ 
يول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ؛ لا تحاقفسوا 
بآباك )١(‏ . 


سال سسسيييلء : 

وحدثئى أبو الشاهر أحيد بن عمرو بن سرح 6 حدثنأ أين وهسب عسسن 

00 ح * وحدثنى حوماسة 5-56 6 أخبرنا أبن ولس سسسب 

أخبرنى 0 ابن ههاب عن سالمبن عد اللدعن أبيه قال سنعت + 

رن اكات يقر 1 "فال ربت ل1التزس ال لديم وا م 

ان الله عسزوجسل ينهاكم أن تحلقوا بآبانم ٠‏ قال عسرة قواللله 

ؤفك باطة سحت رول للد فاق اللاظحة ونار ع التصسي 

ها ذ اكمرا ولا أثسرا 

وحدشنى عهد الملك بن هعيبين الليث ء حدثنى أبى عن جدى #حدثنى 
كل وها لو رودا انشافين ابراه وي حر نال ؟ 

حدثنا عد الرزاق » أخيرنا معمر كلاهسا عن الزهعرى يبهذا الاستاد 


و د 0 0 تت ٠.41‏ 


2 إل 


رهنيكولاللنه سيق لابخ طايه ولد يعيين غنيا بولا كانت نينا 
ولريقسل 3 اكوا ولا سبوا : 


') وحدثنى الوكين لقعي وفشرد الناقد وزهيسر بن حرب الوا 
حدثنا سسفيان بن عيئشة عن الزهرى عن سالمعن أبيهدقال : سسيع 
الاين دسل النا ومسل مر رامو ينان ابه عيتل 
زواينة وض ومعسسر * 

؟) حدثنا قتييسة بن سعيد ه حدثنا ليث ح ٠‏ وحدثنأ محمد بن رمسسسسع 
واللفسظ له ه أخبرنا الليث عن نانع عن عد الله عن رسول الله 
00ا 225 
يحلسف بأبيسه ه فثاد اهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ آلا ان 
اللدعز وجسل ينهاكسم أن تحلفوا بآباك م فسن كان حالفا فليحلف 
الله ا لفطك 5 


0( 100000038 اح ٠‏ وحدثنأ محسسد 
ابن اللثنى * حدثنا يحسى وهو القطان ‏ عن عيد اللهوح ٠‏ وحدشنى 
بشربن هلال ه حدثنا عد الوارث » حدثنا أيوب ح ٠‏ ؛ وحدئئا 
الوكريودة حدقا أبو اماف الوليهتين كير وخدهنا اين اسن 
عمسر 6 خوكنا دقيا و ين السا عل بن اع وحدثنا ابن راهفلع © 


١ 0 0‏ 
حدثنا ابن أبى فديك » أخبمرنا الفمحاك وابن أبى ذثيسب ح ٠‏ وحدثنا 


: : و9 
اسحاق بن ابراهيسم وابئ راقع عن هد الرزاق عن اين جريج ٠‏ أخير م سسى 
عمد اكيم ه كل هوثلا* عن نافسع عن ابن عسر بمسل هذ «هالقصسسسة 


1( وعورقنا معد بن بدن 250 وقتيسة وأبن حجر قال يحيسسسى 
ابن يحدى :+ اغيرينا :وقال الأخشرون ‏ دا ااهل وسو ابسن 
حتر ف هن اللدتن ديسان اسه اتن تقال :"فال زسول الاد 
صلى الله عليه وسلم ‏ من كان حالفنا فلا يحلك الا بالله ه وكانست 
تريسش تحلف بآبائهسا فقال : لا تحلفوا بآبايهم ٠‏ 

67 حدثنا أبويكرين أبى قسيبة © حدثنا عد الاعلى عن هشاء عن الحسسن 
عن عد الرنضن ين سسسرة قال + .قال رعول الله على الله هسه 


وسلم ‏ ؛ لا تحلفوا بالطوافى )١(‏ و ولا باباك(؟) . 


)١(‏ الطوافى ؛: جسعطائهسة ه والطائهية : الصئم ه وضهقولهم هذه 
طاغيسة دوس ؛؟ 57 ومعبود هم © سص بأسم الصدر لطفيان الكفار 
بحباد 3ه ه لانه سيب طفيانهم وكفرهم ٠‏ وكلما جاوز الحد فى تعظيسسم 
أو مره فقد طفسى ه فالطفيسان البجاوزة للحد 6 وطه لما طغسسى 
الما".ة وتييل اللراكد بالطواضى هنا من طفسى من اكثبار وجسسساوز 
القدر المعتاد فى الشسر ٠ه‏ وهم عزلماؤهم ٠‏ 

(5) صيم ريمن القوى 167289 ونا يند ها ء الطيحة الصرية : 


موطاً الاساممالتك : 

0١‏ حدثنى يحس عن مالك عن تأفع عن مهد اللشر و هشير أن زمول اللسسية 
نان الللاظية ممت اد رك شير بخ اللعاانة تجدقين الله هه نود 
يسير فى ركب وهو يحلف بأبيسه ثقال يسول الله _صلى الله عليه 
وسسلم م : أن الله ينههاكسم أن تحافسوا بآبائكم » تمن كان حالقفا 
فليحلف بالله أو ايصمت(١) ٠.‏ 


سق أبن داود ؛ 

)١‏ حدثنا الحسن بن على ه ثنا هد الرزاق ه أخبرنا معسر عن الزهرى عن 
حيد. .بن عبد الرحين عن أبى صريرة قال : قال رسول الله صاى الله 
له ول من ا والسلات فايقل + لا النسسه 


0 نت امون اللرين ساك ها اننا عنوف عن مضه من بدو تمدن 
عن أبى صريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم _؛ لا تحافوا 
بآباتكم ء ولا بأسباتكم ه ولا بالانداك ه ولا تحلفوا الا بالله ء ولا تحلفوا 
باللسه الا وانتسمصاد قسون 

؟) حدثنا أحمد بن يونس 6 ثنأ زهير عن عبيسد بن عمر عن نأفع عن أين عمر عمسن 


5 5 ع 
عمرين الخطاب أن رسول الله ._ صلى! لله عليه وسلم ‏ أن ركه وهو فى ركسسب 


وهو يحلف بأبيه فقال : أن ن الله ينهاكم أن تحافوا بأبائكم 6 فمن كان خالا 
فليحلف الله أ يسكت ٠‏ 


010 موطا الاما مالك يترقيم محين فؤاد مد الباتى 1/1 ه متلبمة الشمب بالقاهزة” 


2 | 


عن سعد بن عيدة قال : سمع أبن عسر رجملا يحلف : لا والكعبسة ٠‏ 
فقال لهابن عسر : ائى سممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 


لم 


من حلف بغير الله فقد اشرك .. 


)0 حدثنسا سليمان بن داود العتكسى : ثنا اسماهل بن جمفر المد نسسى 
و : 7 لىئ 

عن ابى سهيبل نافع بن مالك بن أبى عأمسر 2 أنه سمع ا.لحسسسة 

الناعية الله يدن ف هيت تسب الادراشن قال النبى دم الله 


: | #6 و لمأ 
عليسه وسلم ‏ : افلمح وابيه ان صدق ه دخل الجنة وابيه أن صدق ٠»‏ 


1 حدثنا أحسد بن يونس » ثنا زهير ه ثنا الوليد بن ثمابة المطائسى 
عن أبن بريسدة عن أبيسه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
من خشف بالامانة فايس نا + 

)1 حدثنا أحسد بن حنبسل » ثنا سفيان عن الزهرى عن عهيسد الله 
ابو عبد للد ع او نات أن ابا كثمر اندب نان سين 
نوسن اللاظ ويه سياه ينال ل ةالسسو نت لين الت 
علسمة تن ولا هس .)١(‏ 


)001( شن ىد أو / 301 ٠4‏ طء الثانية م 11325 ه/+16لمء 
وهذ! الحديسث الاخيسر فيه د ليل لمن يرى من العلماء أن قول 
القافل : أقسسمت ٠‏ يكسون يمينا ه وان لميذكسر اسم اللهتمالىه 
والذيسن يرون ذ لك هم الاحنساف ٠‏ شْ 


؟ 0ت 


قال الترسذى : 

(١‏ حدثنا تتييسة » حدثنا سفيان عن الزهسرى عن سالمعن أبهه سبع الثييس 
انان اللفلية ملت شر وكدويترل: + واب 9 #قتقسال: 
ألا ان اللهينباكم أن تحلفوا بآبائكم ء تقال عسر : نواللهما حلفت 
بمها بعد ذلك ذ اكرا ولا أثسرا ه ونى الساب عن ثابيت بن التتحاك 
رابن هاس وابى هسريرة وقتيلسة ومعسد الرحمن بن سسمرة ه قال 


الترسذدى : وهسذ أ حديث حسمن صحيح 4 


)5١‏ حدثنا هناك ٠‏ حدثنا هدة عن يد اللهبن عمر عن نائع : عن أبن عسر 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم م أد رك عر وهو فى ركب وهو يحلسف 
بأبيه فقال رسول الله_صلى الله عليه وسلم ‏ أن الله ينهاكم أن تحلقوا 
بآباتكسم » ليحلف حالف بالله أو ليسكت ه هذ ! حديث حسن صحيح ٠‏ 

1 حدثنا تتييسة » حدثنا أَبو خاك الاحسر عن الحسن بن عيد الله 
عن سسعك بن عميصسدة ن تنفد رسيية رجلا يقول : لا والكمبةه 
تقال انو عدي :لأ مدلك يقيدر اللخ قات سي رول الله فل 


الله عليسه وسلم ‏ يقول : من حلمف بغير اللدفقد كفر أو أمرك .)١(‏ 


٠ مطبمة الفجالة‎ ٠ ١75 195/8 الترمذى شرح تخة الاحوذى‎ )١( 


قال ابن ماجسه نى سسئنه : 

0 حدثنا محمد بن أبى عسر :المدتئى ؛ ثنا سفيان بن عيئة عن الزغرى عن 
سالمين هد اللهين عير عن أبيه عن عسر أن رسول الله صلى الله 
نيم وا ات سنائه يانه اسه تقال" + رول الللايتسان اللدناينت 
وسلم ؛ ان اللهينهاكم أن تحلفوا بآباكم ٠‏ قال عر ؛ فنا حلفت 
مها ذاكسرا ولا آشرا .)١(‏ 


عن عهد الرحمن بن سمرة قال + قال رسول الله ب صلى الله عليه يسام 


لا تحافسوا بالطواضى ولا بابائكم ٠‏ 


6 اعدقنا سحيه بو المنا مدال بن سجاد تونق ا مجو دين جع عن السنتسة 
أبن عجصلان عن نافسع عن أبن مر قال : سسمع الثبى ب صلى الله 
عليه وسلم ‏ رجسلا يحلف بأبيسه فقال ؛ لا تحلفسوا بآبائكم من حلف 


باللسه فليصسد ق ٠‏ ومن حلسف له بالليه فليسرض ه ومن لم يسوض, 


باللسسه فليسس من الله (1؟1)ء 


(1) غط حلفت بها : أى بالاباء.» أو بهذ اللفظة ء وهى” وأَبى * » ”د اكرا * 
من نفسى ء ”آثسرا ” أى راريا عن فيرى بأن أقول : قال فسلان 
واشت 2 ٠‏ 

)١(‏ سسئن أبن مأجه ؛ الوعية: | لله سجن ان القزوينى ١/لالا50‏ 7/8" ه 


بترقيم محمد فوثاد عبد الباقى ٠‏ مطيمة هس البابى الحلبى » القاهرة ٠‏ 


(0 


63 


هم 


قال النذ رى فى الترنيب والترهصيب + 

عن ابن عمر رضى الله هما عن النبى صلى الله عليه وسلم ‏ أن الله 
تعالى ينها كم أن تحلقوا يآباكم ٠‏ من كان حالفا فليحلفباللسه 
أو ليسصمت ه رواه اليخارى ء وبالك » ومسلم ء وأبو داود ء والتسائى ه 


وأبن مأجسه ٠‏ 


وقن ززايسة لايق ناجم من حداية بريد فال 1 تسم القين دصل اللتنه 
طبه سامت رجملا يذلك بريه تقال + الأاعطاسرا ,اراقدم سيق 
حلف يالله فليصد ق 6٠‏ ومن حليف لهباللسه فليسرض » ون لمسسم 
يسرض بالله فليسعرمن الله ٠‏ 

ى : 
وعمئه _ رضى اللوطه س اذه سمع رجسلا يقول : لا والكمبة ٠"‏ فقفال 
ان هامر + ليجل يقير الله ونا تيفك سول اللدسان الله عايسينة 
وسسسأم س 0 : من حلف يغير الله فقد كفسر أو أشرك ٠9‏ 

رواه الترمذى 6 وحسنه ابن حبان فى صحيحه والحاكم وقال: 
وفى روأية للحاكسم : سممت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقول: 
وعن عبد اللهين .سمود سرقى اللدعه ‏ قال : لان أحفبالله 
كاذيا احيه ان نين ان أ علق يغيرة وانااماوف افتاه اللزرانى قف نا 


1( وكقن سرد يد 5 - رضى اللمعه _ أ رسول الله _صلى الله عليه وسلم قال؛: 


من حلف بالامائسة فليس منأ 9 322207 ٠‏ 


07 وضهرضى اللدغه_قال : قال رسول اللهصلى اللهعليه وسلم : 
وان كان صاد قا فلن يرجصع الى الاسلام سالما 9 


روا » أبو دأود وابن ماجه والحاكم وقال صحيح على شرطهما ٠‏ 


4 ومن أبى هسريرة رضى الله هه - عفن التبقى صلى الله عليه وسلم ب 
قال : من حلف على يدين فهو كما حلف : ان قال ؛ صويهسسودىه 
بو سودق © وان قال : هضوتصرائسى فهو نصرانى ٠‏ وأن قسال 
مدرمرىة بن الاناا اوور ىناد الابتلام ين الامتيع ليا 
الجاهلية ٠‏ فانهمن جثاء جهنم ٠‏ تالوايا رسول الله ! وان صسام 
وصلى قال : وان صصام وصلى ٠‏ 


رواه أبو يملى والحاكم واللقسظ له ه وقال صحيح الاسناك * 


( وروى أبن ن ماجسه من حديث أتسعن ب رقى اللفظة ب قال : سسسع 
رعولةاللعيدين #القاقايه ونان سد وشا ول ]ناا لسر سودق 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ؛ وجسبت ٠‏ 

)٠‏ وعن ثابتبن الضحاك ‏ رضى اللدغهقال ؛ قال رسول اللهصلىاللهعاييه 
وسلم ‏ من حلف بملة غير الاسلام كاذبا فهو كما قال . 

روا» البخارى وسلم » وأبو داود والترمذدى والنسائى ا 


(1) التريب والترهيب للشذرى ء الامام الحافظ ه وى الدين هد المايم 
ابن عد القوى “/ 105 وما بحد ها ء مطبمة الحلبى وشركاؤه ٠‏ 


قال محمد بن على الشوكانى فى نيسل الارطار : 
)١‏ عن أبن عمر قال : كان أكثر ما كان النبى ‏ صلى اللمعليه وسلم ‏ يحلف 


لا ومقلب القلوب ٠.‏ روآه الجماعية الامسيليا ٠‏ 


5 عن قتيلة بنت صفسى أن يسهوديا أتى النبى صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : 
انكم تند دون ٠‏ وائكم تشركون ٠‏ تقولون : ما شاء الله وشت ؛ وتقولسسون : 
الكعية 6 فأمرهم النبى صا اللدعليه وسلم اف ! أرادوا أن يحلفوا 
أن يقولوا ورب الكمبة » ويقول أحدهم : ما شا" الله شرشقت ٠‏ 

واه هد والنسائى ٠‏ 

)0 وعن اين عبر أن التبى صاى الله عليه وسلم ‏ سبع عمر وهسو يحلف بأبيسه 
فقال : أن اللهينهاكم أن تحلفوا بأبائكم ه فين كان حالفا فليحلفبالله 
أو ليشمية :+ متفسق عليه ٠‏ 

وثى لفظ قال : قال رسول الله صلى الله عايوسلم ‏ : من كسان 

حالفا » فلا يحاف الا بالله ه فكانت قريش تحلف بابائبا فقال: لا تحلفوا 
يأبائكم ٠‏ روأهأحصد ومسسلم والنسائى ٠‏ 

؟) وعن أبى هصسريرة قال ؟ قال رسول اللدصلى اللدعليه وسلم : لا تحلفوا 


الا يالله ء ولا تحلفوا آلا وأنتسم صاد قسسون ٠‏ رواهالتسائى .)١(‏ 


)١(‏ نيل الاوطار شرح منتقى الاخبار ه لمحمد ين على الشركانى 42/؟06-55؟: 
الطبعة الاخيرة ه مظبحة الحلبى وشركاة ٠‏ القاهرة ٠‏ 


ابوك نا ورف فق السرات 

أماما ورد فى القران من القسر يفير اللهفيجاب جه أن فى الكلا, حد]. 
والتقدير ورب الشمسس ورب النجسم مشلا ٠٠‏ الخ ٠‏ 

05 ذلك يختسص بالله سبحائه وتمالى نهو له أن يقس بما يشاء من خلقه 
لما فى ذ لك من الدلالسة على قدرة الرب ووحد انيته والسبيته وعلنسه 
وحاضه ه وأما المخلوق فلا يقسم الا بالخالق تمالى ٠‏ ناللهتمالئسى 
يقسوبها شا" من خلقه ه وقد نبهانا سبحانهوتمالى عن الحف بفيرهة 
كد ينا التسليم ه والاذعان ٠‏ وعسدم الممارضة والتسليم ه لما جاء 
من عند الله ٠‏ 

قال الشعبى : الخالق يقسم بما شاء من خلقه ه والمخل سوق 
لامضم الآ بالعائق قال لان اتبوالله لكك احبية ال ميسن 


6 مأ و9 


وقال مطرف بن عبد الله : انما أقسم اللهيمهذ ه الاشيا' ليمجب بها 
المخلوتيسن ٠‏ ويعرفهم قدرته لعظم شانئها غد هم ولد لالتهسا علسسسى 
خالة 7 :2 


له م الاية ا 1 لوي 
ها / 11م 


سم ذال 


)2 أويقال : أن الأقسام » انما يكون بما يمذظمه المقسم أووكلة فوع ده 
والله تعالى ليسس شى *فوقسه » فأقسسم تارة بنفسه ء وتارة يصنوعاتده 


لانمها تدل على بارئ وصائسع ٠‏ 


والجواب عما ورد فى السننة : 


قال ابن عد البر وأبيه غير محفوتلسة » وقد جاثتعن راويها اسماعسل 
ابن حشر * اقلعي واللةا صنق :روهظ | أل تعن نايا بن رقتسي 
بلفل “أفدع وأبيه ” لانها لفظة منكسرة تردها الاثار الصحاح : ولسسم 
"تقسع فى روايسة مالك أصلا © وزعسم بحضهم انسفن الرواة :سكف ته 
انه ” من قوله : ” والله ” ه ولسكن هذا الجواب عن حديث البخارى 
ققسط #اوظيسة فلاب :من أجتوبسة أخنرق سات 
أنعة ]الهس كان مسر عل الطعوو ين عر ضيه ف زالشى اتسينا 
زود كن لقن كان يتلق حقيقة القسم ٠‏ وقد جنح البيهقى الى هذا 
الجواب » وقال النسووى : انه المرضى ٠‏ 
قال فى تيسير العزيز الحميد : هذا جوابفاسد ء بل أحاديسثك 
التنبى طانتنة بلقدة و ليدزع قييا خريق انين فل افون القسم #فبين لنيينين 
لريفية » ويوكيف ذلك أن سعد 5 وقاص ‏ رضى اللهدعه ‏ حلسف 
شرو باللاك والعيف ف-وطلى ان سعدا الزيرف تطيقة الحلف بويا ء 
وائما ورد ذ لك على لسائه ه كما هبو من عاد أهل الجاهلية بل 


الاشتلاء 8 ورم ذلك اتينناه'الوسن مان الله طايه وسلم تا :+ 


وكل ما يمكن أن يقال : أن من قال د لك من غير قصد اليمين ه بل سسن 
العادة التى استحكمت فونفوسهم أنهلا يأثم ه بخسلاف من قصد الينين ؛ ناته 
ياكو» وآماتجره النين. وقد الفسرفة بالللف + فعا لا يكلف بن سنن 
طمد أليمين فيه أو من جسرى على لسسائهفقط من غهر قنصد ٠‏ 
؟) وتيل : ان الجواب أن يقال : ان النبسى فيما قصد به التمظيم لا فيسا قصد 


به التأكيسد ه فان التأكيد جار فى كلامهم ه وشدقول الشاعرة 


براي الس ا بي 
وتعلوم أن الشاصر لريقصه تمظيم والد من وفسى ٠‏ 
تيال اسن 
فان تك ليلى استودغنى أمانة ٠*٠‏ فلا وأبى أعداكبا لا أذيعها 


98 5 لما 
فلايئن أحد أن الشاعر تصد تمظيموالك اعدائها ٠‏ 


وقال البيضاوى : أن هذا اللفظ من حملة ما يزاد فى الأسساة, 
لمجرد التأكيد والتقدير ء غير مراد بهالقسم ه كما تزاد صيخة النداء: 


لحر الاختصاص دون القصد الى الئد|*.ء٠‏ 


قال فى تيسير العزيز الحبيد : وهذا الجواب باطل » وأبضسل 
مما قبله » ركان قائله لويتصور ما قال : 

وهل 00 بالحلف الا تيد المحلوف عليه بذكر من يحظمه الحالف 
والمحلوف له ء فتأكيد النتمحلوف عليه يذكر المحلوف به مستلزم لتعظيمه ء كنا 


أن الاحاديث مطلقة 6 ولم تفرق » والتفريق يحتاج الىنقل ٠‏ وأين هو ؟ 


بح 


وقيل : انديجاب بأن ذ لك كان فى أول الامر ه ثمنسخ » فما جا* سن 
الاحاديث فيه ذكر شى * من الحلف يخير الله 6 فهو قبل النسخ ٠‏ ثم نسم 


ن للب © ونثسبى عن الحلف يفير الله 6 وصذ أ ألجواب ذكره الماوردى و 


قال السهيلى : أكثر الشراح عليه 6 حتى قال ابن العريسسى ؛ 
روى أنه صق الله عليه وسلم ‏ كان يحلف بيه حتى ندهى عن ذ لسك ٠‏ 

قال السهيلى : ولايصح ذلك ه وهذا الجواب هوالحهق 
ان شا الله خصوصا وان ذ لك كان مستعملا شائما 55506 
و النبى عن ذ لك ه كما فى حديث ابن عسر الذى تقد م فى سرد 
الاحاديث أن النبى صلى الله عليه وسلم ‏ أدرك عسرين الخطساب 
يحشيرتن رقب يدك بأبيد تقال © آلا ان اللديد ركيم أن كلسرا 


بابافكم ء من كان حالفا فليح ليف بالله لسعم الويف 


قال السبلب : كان تالمرب تحلفبابائهبا وألبتبا ء فباراد 
ألله نمسخ لك من قلوبمهم لهنسسيهم ذكر كل شى * سواه 6 ويبقى ذ تسسره 
لاذه الححق المعيود 6 فلا يكون اليميسن الا به * 

قال : واالحاف با لسخلوقاتفى حكم الحلف بالاباء ٠‏ 

أقول ؛ والذى ارتضى من هذ ه الاجوبة التى ذكرها ابن حجر صاحسب 
تفسير المزيز الحميد وغيرهما هو الجواب الاخير » لانه ليرد عليه اهكال 
بن احد يق لمانا" عنيل وتوا لنين: ليذه الها لك ورولاته قل سمي !ا 
نظرنا فى الشريمة المطهرة نجد كثيرا من الامور كان مباحا أولا ه ثم طرأ عليه 


التحريم ءفاذ | نظرنا الى الخمر شلا نجد ها كانتفى أول الاسلام باحة »شم 


هل تنعقد يعيسن من حلف بغير الله 


اول :4 تفال همق الأحاديكة سعدرعنا عن اومن حلت غير اللنه 
مظلقا لم تنحقد يمينسه ه سواءكان المحلوف به يستحق التعظيم » كالانبيياءه 


' / | 
أملا يسستحق » أميستحق التحقير هكالشسياطين : والاصنام ٠‏ 


بسه الييين ه وتجسب الكفسارة بالحنث ٠‏ مغللا ذ لك بكونه _صلى الله عليه وسلم ‏ 


أحذ 55 الشهادة التى لا تتم الا به ٠‏ 


وقال ابن عهد البر يمد نسبته هذ ! الب هب أحمد ؛ بان الايمان د 
أحمد لا يتم الا بفمل السلاة ه نيلزن على هذ | القول أن من حلف بالصلاة 
أقسول : ولا قائل بسبذا حسب ما رأيت من كلام الملما" ٠‏ 


0 ان حدر لانن نيه لبر : من أ مخض التنابلة بق يدول 


وما نسيه 
بانمقاد يمين من حل ف بالنبى صالى اللهعليه وسلم ‏ ظاهر السقوط خدى »© 
وان قال به من قال بهمن الخابلة للاحاديث التى مرت نائه صلى الله عايسسه 
وشلونت تنبى :هيا يكنا انا عن التحلفه يغير الله مزل يميكن :8 ونا د كز قبي 


الحنابلة سي لعموم الاحاديث 3 والتخصيص لابك له من مخصص © وَلم تسسسو : 
مخصصا من كتساب ٠‏ ولا من سسمنة 6 ولا بن اجصاع ٠‏ 


٠ *غ0/١6 ابن حجر فتح البارى ه الصدر السابق‎ )١( 


وذ دباقسة من كلام الملساء اسسوتها للقارى* الكريم ليضسم رأيسسه 


الن رأين: نينا و الحق ان فاه اللفت فت 


قال الطبسرى : فى حديث عير الذى هو حديث الباب ٠‏ والاحادي ثكلبا 
تدور عليه ان اليمين لا تتمقد الا بالله ه وأن من حلسف بالكعبسة ءأوآدم 
أو جبريسل » ونحوذ لك ء لم تنعقد يمينسه » ولسزمه الاستغفار لاقد امه علسى 


ما نهسى عنه © ولاكفسارة فى د لك ٠ )١(‏ 


وقال خليل بن اسحاق المالكى فى مختصرهعادافا على مالا ينمته به 
اليمين ( والنبى ٠‏ والكعية) قال اللخنى : انملا كفارة على من حلف يا لنبسسى 
صلى الله عليه وسلم ‏ أو با لكمبة 0 وأن انين بذ لك ممنوعة * 

وقال ابن رشد : بكروهصة ‏ والقول بالئع أظهر  ٠‏ 

قال اق الترضيح فى قزل :اتن الحاجن + .والنين بعيرة لها كود : 
أى بخير الله وصفاته ه كالحلفبالكعبة ه والنبى ه والاظهسر من التواييسن 
التحريم ه لحديث الموطأ والصحيحين عن عسر رضى اللدغه ‏ قال ؛ قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : أن اللهيشهاكم أن تحلفوا بآباككخ م٠‏ 
قال : وائما نهسى عن ذ لك ه لان نيه تحظيم غير الله بثل ما يحظويه الله 6 


وذ لك مضوع ه وهسذ | جار فى كل محلسوف بهغير اللهتعالى (25. 


٠ نفس الصدر السابق‎ )١( 
٠ (؟) مواهب الجليل على شرح مختصر خليل وسباشه المواق 7/9 514؟‎ 


ات 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية فى كتابه ؛ ” اقتضا' الصراط الست يمسم * 
مخالفة أصحاب الجحيه ١(‏ ): وهذا القسم نبى غهغير منمقد باتفاق الائسة 
وهل هسو نهى تحويم © أو تنزيسه على تولين اصْحَينا أنه ننهى تحويم 6 ولسسسم 
يتنازع الملماء الا فى الحلف بالنبى صلى اللهعليه وسلم . خاصة فان فيه قولين 


و ل 
فىرذ هب احسد ٠‏ ويصشر اصحايه كابن عقيل طرد الخلافتى الحلينسف 


بسائر الانبياء ‏ أى جعله عاما غير خاص بنبينا _صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


قالابن تيمية : لسكن القول الذى عليه جسبور الائمة كمالك : والشافعصى 


البتته ء وصذا هو الصواب ٠‏ 


قال محمد بن على الشركانى 7" ): القول بانحقاد اليبين بالنبى صلسى 
اللهعليه وسلم ‏ شاذ ضحيف » لويقل به أحد مت العلما* ه فيما نحلم والسذى 
عليه الجنهور مالك والشاقعى رابو حنيفة أندلا عمقد اليمين به كاحدى 


الروالعيشواض اهمه 8 وهيك] المي + 


وهف | تلخيص لما ورد فى القران حول القسم من كتاب التبيان فى اقسام 
القرآن لابن القيم ه ومن كتاب الاتقسان فى علوم القسرآن للسيوطى : 
قال السيوطى : القصد بالقسم تحقيق الخبر وتوكيد ه حتى أن بعضهسسم 


جمل شل ١‏ والله يشهد ان الننانقين لكاذيون ) قسما » وان كان نيه اخيسار 


)١(‏ أقتضاء الصراط المستقيم 4٠ 2١7/١‏ ه طء بكة المكرمة الحكومية 1 919هء 
(؟) فى كتابهشرح الصدور بتحريم رفع القبسور ضمن رسائل مجموعة فى التوحيمسد 


كات 


الشهادة لكونه جاء توكيدا للخبر ه فسص قسما من أجل ذ لك ٠‏ وقد استعكسل 
يمنى التسرهنا ‏ لانه ان كان للمو'من فهو مصددق ٠»‏ وأن كان للكافر قبسو 
لاقي # واخينيه يأن نتن عناةةالفرب ]اذا أزالية أن ته دوا اتسية 
فيه ٠‏ والقسران نزل بلفة العرب » وأجاب أبو القامسم القفسرى بأن اللهذكسر 
القسم كمال الحجة.ه وتأكيسدها »ه وذ لك أن الحكم يفصل بائنين ٠‏ اسا 
بأكشبهادة ٠‏ واما بالقسم ه نذكسر تعالى فى كتابه النوهين حتى لا تبقى لهسم 


حجة فقال : ”شهد اللهانهلا الدالا هو ” الخ ٠‏ 


وقال : قل: أى وربى » وروى عن بحسض الا راب أنه لما سمع قولسه 
تعالى : ”وفى السسماء رزقسكر وما توصدون فو رب السماء والارض انه لحسق ٠"‏ 
صرخ وقال : من الذى أفغب الجليسل حتى الجسأه الى الييين ٠‏ 

قال 8و9 كون القسم الاباسر عقو وقد عسي فال بنقيية رسن 
القسران ونون ايه : 
)١‏ قل أى ورسسى * 
؟) قسل يلى وربى لتبعشن ٠‏ 
)0 فوربك لنحشرنهم والشسياطين ٠‏ 


5( فوريك لنسالنهسم اجمعيسسن 9 
6) قلا وربك لا ي و#نسسون ٠‏ 


01 غلا أقسميربالشسسارق ٠‏ 


1ع2)0 قورب السما" والارض, أنه لحق ٠‏ 


ب12ه 


والباقى فى القسران كلهقسمبنخلوقتاته شل قوله ؛ " والتيسسسسن 
والزيون ٠‏ والصافات ٠ه‏ واشيمشس ه واللييل: والشحنى ه فقسلا 
اتسع بالقونين *-ه 

وقال ابن أبى الاصبسخ فى أسرار الفواتح : القسسمبالنصنوعات القسسم. 
بالصائمع لان ذكر المفمسول يستلزم ذكر الفاعل ٠‏ اذ يستحيل وجود مشغمسول 


بغير فاعل ٠‏ 


وأخى :ابن أبن حاشع عن البق قال .ان الله يتمسم يعافا سن 
خلقه ة راوين لأنه أن يست إلا بالف + 

وقال بعسضى الملماء : أقسم اللهتمالى بالتبى _صلى الله عليه وسلم ب 
فى قوله ؛ © * ” لحسرك”لتعرف الناس عليتة غد الله وكانته لديه ٠‏ 

واخردن ”ان مز ةا انو عا قال :ا تعلق الله ولا درا ولا يرا 
نفسا أكستنسرم 500 وان اللنخاي ولت هنا فت الله الستعيسة 


بحياة أحد غيره ٠‏ قال : * لممرك انهم لفى سكرتهم يعسهسون * ٠‏ 


٠ةليضل اما‎ )١ 
2 أو لكقملسبة‎ (5 


والنفمة نحو : “”والتيسن والزيقون ” الى أن قسال: أقسوالله 


٠ بذاته *كالايمات السابقة‎ )(١ 
٠ ” بفعلمهء نحو ”والسيا*وطيئاها والايض وما طحاها‎ )1١ 


9( بمفمولنه» لحو ” والنجم اذا طيوى 6 والطور وكتاب مسطور . 


قسمان : - 
0١‏ ماد السيتعليهاللام نحو ” لتهلسون فى أموااكم ٠.”‏ 


0 وقسم د ل عليه المعنى نحو "وان منكمالا واردها 3 وتقديره * والليه*٠‏ 


وقال أبو على الفارسى : الالفساظ الجارية مجرى القسوضرسان : 

أحد هما : ما تكون كغيرها من الاخبار التى ليست بقسم » فلا تهاب 
بجوابه كقوله : ” وقد أخن ميثاتكم أن كنتم مو"نين ” * ” ورفمنا فوتكم | لور 
خسذوا ” ه ميحلفون لدكما يحلفون لكم ؟ ه قال : فهسذا وتحوه يجوز 


أن يكون قسسما * وأن يكون حصالا لخلسوهمن الجواب ٠‏ 


والثانى : ما يتلى بجواب القسمكقوله :” واذ أخذ اللهميثاق الذيسسن 
أوتوا الكتاب لتبينه للناس ” "وأقسسوا بالله جبد أيمائهم لثن أمرتهم ليخرجسسن * 
وقال غير واحد : أكثشر الاقساءفيى القران الفحذ وفة الفمل لا تكون الا بالواوه 


فاذ! ذكرت الباء أوتى بالفمل كقوله : ” وأقسسهوا بالله ” يحلفون يالله ٠‏ 


قال التينيلى > بولا فق التاء ع اقنش ف امل :وى كان حطدا 
من جعل قسما بالله "أن الشرك لظلم ليم ” بما عبد دك * “يحسسق 


أن كنت قلدته نقد عله 1٠"‏ ( ى 


قال أنن الت 1 !لله بيجا نط وتان يريا بزو فى :امون :4 وائنا مدصت 
بنفس» الموصوفسة بصفاته واياته السستلزسة لذ اته وصفاته © واقسسامهيبعسض 
المخلوقات د ليل على أنهمن عظيس آهاته قال : فالقسسم اما على جبلسة 
خبريسة » وهو الفالب ‏ كقوله تمالى " فورب السماء والاض انه لحق شل 
ما أنكسم تنطقون ” ٠‏ واما على جملسة طلبيسةكقوله تمالى : ” فوريك لتسألئهم 
حضون واأكاشوا ادوع 437 مج اوجقكة عور ورا اسار الشف اده 
0 
قال : والمراد من القسوتاكيد المقسمعليه وتحقيقه ٠‏ وان 
فلابد أن يكون مما يحسسن فيه لك » كالاسور الفائبسة والخفيية اذا أقسم 
تبوتهسا ء نأما الاسور الظاهرة الشهورة كالشسسس والقسر واليل 


والنهسسار والارض فهسذ هيقسسوبها ولا يقسمعليها ٠‏ 


)١(‏ الاتقان فى علوم القرآن لجلال الدين عد الرحين السيوطسسسى 


؟/ 1 64"( 0( ه الطبحة الثانية ١اله/‏ ١هؤلامء‏ 
2 
التامسر صطفى الخلبى وأولاد ه يمر ٠ ٠‏ 


مسذااهس 


وألله سبحائه وتعالى يذكمر جواب القسمتارة وهذ| الفالب ‏ دوتارة 
. يحذفه كما يحذف جواب لوكثيرا كقولهتمالى : “كسلا لو تعلمون علم اليقين * 
وقولسه 4< “ ولو أن قرانا سيرتبه الجبال أو قطحتبه الارض " ٠‏ وهذا أيغسا 
جار قن كلاء الثانن أذ | آراد أخدهم أن يكير مق كان غائيسا عن حانا فاته 


يقل :+ يا قثلان الؤرأيةانا خرف يوم كب :: 


وأما القسم فان الحالف قد 5208 الشى* شميكسرر القمسم سلا 
يميد المقمسم عليه » لاندقد عرف ما يحلف عليه فيقسول : واللهان لى عليه 
الفورهمه يفول .رب السواك_الاون 6 والن ىسن ده 
وحسق القران العظيسم ه ولا يحتاج الى اعادة المقسم عليه لكونسه قد عرف 
أول الاسر ء ولماكان القمسميكثر فى الكسلام ه اختصر نصار فعل القسسم 
يحذف ويكتفى بالبساء ه ثم عسؤوضر, من الباء السواو نى الاسماء الظاهرة ‏ والتاء 


فى أسماء الله كقوله : ”وتالله لاكيدن أصناءكم " ٠‏ 


وقال ما ملخصسه : الامور التى يقسم اللدعايها : 
31) يقسوتعالى على أصول الايمان التى يج بعلى الحق معرفتها ٠‏ 
5) 0 ثارةيقسمطى التوصسد ء 
9 علسسسى أن القرآن حسسسق ٠‏ 
0 يقتس على أن اموق سيجيق: 


) يقسمعلى الجزاء والوص والوهد ٠ ٠‏ 


اا 


يقسم على حال الانسان : فالاول كقوله : ” والصافاتصفا فالزاجسرات 
زجرا نالتاليسات ذكرا ان البكم لواحد ” ٠‏ 

والثانسى : ”فلا أقسمبمواتمع التجسوم وانه لقسم لو تعلسون 
عتليسم انه لقرأن كريسم ٠"‏ 000 

” حم والكتاب المبين انا أنزلناءفى ليلة ماركة ” ٠‏ 

" حم والكتاب البين انا جعلناه قرآانا عبيا” ٠‏ 


التق كل الرستول حصان اله عليه وسائرت كقولها*. “سين 
والقرآن الحكيم انك لمن المرساين على صراط مستقيم * ٠‏ ْ 

وضه قوله : ” ن والقلم وما يعنكون ا أن نعي وان تون 
0007 

ونه قوله : ” والتجسم اذا هسسوى ما ضل صاحيكم وما غسسوى 
وباساسوى ارون ٠ ١‏ 
20 وهفا! الشال هو الذى استطردد! من أجله هذ البحوث كلها : 

" فلا أقسميما تبصسرون وما لا تبصرون أنه لقول رسول كريسسسم 
وما هو بقول سار قليلا ما توكشون فلا أقسم بالختسس الجوار الكنسسس 
والأل :اذ ااعتوين ب العو 31] قاين :اده القيول وسيل ويه 


ذى قسوة عمند ذى العسش سكين مطماع ثم أميسن ” 8 


وأما القسسم على الجزاء والوعد والوهسه فى ثل قوله : ” والذايسسات 
ذروا فالحاسلات وتشرا فالجاريات يسرا تاليشسيات أضرا اتسيسا 


توعد ون لمصادق وأن الديسن لواقع ” ٠‏ 


نشل ل * والرختلاة عرف" #العاياك فمنا زالتاسرات 
مرا لافار اكقرقنا #الناقيتنا كت كيرا غندرة أرسةرا امنا 
توعصدون لواقسع ود * 

والطسور وكتاب مسسطور فى رق منشسور والبيست المعسور والسقف 


المرضوح والبحر السجور أن عدذاب ربك لواقع ما لهمن دافع " ٠‏ 


وقد أمسر نبيه أن يقسسم على الجسزاء والمعساد فى ثلاث آيسات : 
فقال تعالى + ” زعم الذين كفسروا أن لن يبعشوا قل يلس وربسسسى 
وقال تعالى + ” ويستبئونك أحق هو قل أي وربى أنهو لىسة 


وما انتم بممجسزيسن ” ٠‏ 

والقسم على أحوال الانسان كقولهتمالى : ”والليل اذا يعس 
والنبسار اذا تجللى » وما خسلق الذككر والانشى أن سعيكم لهتى " ٠‏ 

ود اقب موا ا ا الانسان فى قوله : ” والعاديات فضبحسا 


فالموريسات قد حا فالغيراتصبحا ” الى قوله : ” أن الانسان لربه لكنود ٠"‏ 


عدة اانه 


واقسم على عاقبته ‏ آى الانسان ... وهو قسم على جزاء فى قوله ؟ 
* والعصر ان الانسأن لثى خسسنر الا الذين أمنوا وعملوا الصالحات ٠ ”.٠٠‏ 
” والتين والزيتسون ع الخ 3 


والنكتة فى حذ فه أنه قسد علم أنهيقس على هذ ه الامور وهى مخلازسة 

فنستى ثبت أن الرسول حق ثبت القسرآن والمعاد 6 ومتى ثبت أن القسسران 
حسق ثبت صدق الرسسول ‏ صلى اللهعليه وسلم ‏ الذى جاءبهءه وسستى 
كيت أن الومد والرضنة حق ثبتصدقه وصد ت اكتاب الذى جا به ٠‏ 

قآن1 + وه يد ف الحراقارة ولأيراد ذكزه فيل تراك تكو الشريية: 
وأنه مما يحلف بهكقول النبى صلى الله عليه وسلم : ( من كان حالفا فليحاف الله 
اليفك (1), 

وقد تركتكثيرا من كتاب أبن القيم وما ذكرته منهفانما يعتبر نماذج قط 
فهو كتاب عليم مل بهذ ه اللوضوعات حوى بطالب العلم أن يقتنيه فهو يغتسى 
عن كثير من الكتب فى هذ ا المجال »وفى ظنى أنه لا يغنى عندكتاب فهو فريسسد 
نوه وعيه انوك #سلشالنيارة ةجزل الالنالك يرداق :نا حقه الايعاة 


ويدلنب فى مواطسن الاطئاب ٠‏ 


8 9 , 8 5 
)1١(‏ التبيان فى اقسام القران لشم سالدين محمد بن ابى بكر المعروف بابن قيسم 
الجوزية ء دار الطباعة المحمدية بالازهر © القاهرة ١١8246‏ ه/14 15م » 
ص ١‏ ومأ يعدها ِ ش 


” المعائسى التى يأتى لبا النجه ” 


أصل النجم لفة الكوكب » والجسع : أنجم ه وأتجام © ونجسوم 
ونجسم ه ومن النبياتما نجسم على غير سسأق © وقد يحنصن ين غير امنا 
عند الاطلاق ه الاك عن الوق تالخسروب ه والنجسوم وظائف الاشسسياء 
خواصها ‏ كل وظيفة تسمه ويقال تنجم الإعبلل كانجم انرسي 
النجوم من عسشسق »© ونجسم طهر وبرز ولمع 6 ومنه الحديث حد يسسسسث 
عقون سرام لجار 113" السو عاتم عل مص تسن 
صةررعم) *. والشال آداء وبا *اقساننا* : 

قال زهصير فى ديات جملت نجوصا على الماقللة : 

ينجمها قوم لقسوم غراصة ٠*٠‏ ولميمهرقوأ بينهم ملأ محجم 

والنجسة وتحصرك نبت مروف ه وذ والتجمية الحيار 6 والشجسسسم 
_بالكسر ‏ المعدن ه والطريق الواضح 257 ٠»‏ وكل ثياتبارز علسسى الارش 
تتام عيبا لأاسناقا له سين نهنا 4 وان آن كان الوساق تيطلق طسيتنةه 


٠ الفجر‎ 


)١(‏ أخرجه مسلم / كتاب صفات المنانقيسن 5165/6 6 ترقيم محمد فبو"اد 
مجى الباقى ه والحام 5 207024 05 

(؟) القاموساليحيط ح؟ ه ١8١/6‏ هط الثانية 4 لسان العرب لابسسى 
منظور 6 طبحةصورة عن طبحة بولاق ٠ 65/١5‏ 


لأ 


قال شال :-“والنجم والفجر يسيوان 01 

وقال ابن الاعرابى : ( النجصة النبتة الصغيرة القى تنتضر على 
الاض ولا ساق لها ٠‏ فان كان لها ساق فبى شججرة » ومعنى اسح 
فىالايسة حسب آراء المفسرين : “”والتجسماذا هوى ” والثريا اذا سقطتث 
مع الفجسر 6 والعبرب تسص الثريا نجسا ٠‏ وان كانت فى المدد نجوساء 
هكد ا ذكر ابن عباس ونجافهد ٠‏ 

ويقال : أن فى الثريا سبمة نجسوم ه ستة ظاهرة ه وواحدة خفية 6يمتحن 
الناق بالسثابسنة اتشارهت:: 

وفى الشفاء لميساتى(؟2 أن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كان 58 


بالقوسا أحنة سر نعسا » 


مسروق كن اتقاعية أن عل بالتحمي ف والتران: اناقل :سوق 
القسران ينزل نجوصا مفرقنا ٠‏ قال هالفراء. ظ 

6 : أن السراد بالتجسم هنا نجسوم السماءكلبا عيغيباة 
ولا مائع من التعبير ها بلفسظ المشيرك ه والبراد الجسع ء كنانى قلول 
الشاصر : ظ 


0# 0 
فباتست تعسد النجم فى مستحيرة ٠٠‏ سسريع بايدى الاكلين جسودها 


و« 


)0010 سمسورة الرحسن الاية : 8أء 
(؟) بواسمطة القرطبمسى ا1١69-85/1م ٠‏ 


وقال عسمرو بن بيعصة : 


أحسن النجمنى السماء الثريسا ٠0٠0‏ والثريا فى الارض زين النساء. 


وقال الحسن : المراد بالنجم هنا النجوميوم القياسة اذ! سقطست ٠‏ 
وقد روى عن السدى أن النجم هنما الزهرة » لان قوما من الصرب 


كانسوا يميد ونها ٠‏ 


وقيل المراك بالنجم هسنا : النجسوم التى كانتترسى بها الشياطين ٠‏ 

قال القرطيل ؟ وسيب ذ لك أن الله سبحائه لما أراد بعث مسصه 
ب صاى الله عليه وسلم ‏ كثر تساقط النجوم ه فهال أمر تساقطها العسربه 
فتجافا الى فيح “شيوكان قدسبى ».وير قن المن + فأخوبزوه المسسحير 
فقال : انظسووا فى السماء ه فان رأيتم الكواكب الاثنى عر قد انق نبا 
شسىء فاعلموا أن هذا ايذان بزوال الدنيسا وذ هابها ه وان لم تسروا 
فينا من الكواكب قد انض ه ناعلسوا أن هق | الحدث لامر عظيم سيحدت 
قن الددين فد هنيو يستضيعوون نا قال 1 لاقي نيه امن الس 
قر وشاع عا واغبوالأسير الطى الاق الست رت 

شم أنسزل اللهتمالى : ” والتجماذا هوى ” أى ذلك النجمالذى 
هو لبذهالنبسوة القى حدثت ٠‏ 


وقيل ؟ المراد بالنجسم هسنا نبينا محمد صلى اللدعلية رسام وعليسه 


)١(‏ القرطبسمسى 7١/5ظم‏ _"لمء* 


يكون معصنى اذا وى ء اذا نزل من السسماء ليلمة المعراج ٠»‏ وي وه 
هذا الممنى ما روى عن عصروة بن الزبيسر » أن عستبة بن أبى لهب و كاء(١)‏ 
عروها نفع رول الله ح ينان اليه ماقي انار الور يني 
٠‏ جماعسسة من توسدق اهبين الى الفساء تقال : والله لآثيسن بحسدا 
ب صلى اللدعليه وسلسم ب آلان قبل سفرى ء قلا ويه ه كم جاءءة وقمال: 
اج كام افونت اننا ره وبالذى دنا نتدللى » ثم شفل فى وجه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لعنمة اللدعليه ه وطلسق ابنته شم 
خبوع قال اللشين فاق الله عايسه سام "الوح سافان مامد سن 
كلبسسا من كلابسك ه وكان أبو السب حاضرا فاستاء لها وقال يا أبن أخسى 
ماكان أضساك عن هذ »الدعوة ء ثم خسرج عستبة ورجع الى أبيه وأخبره 
شف هسيوا الى الفسام ه فلما نزلشوا خسرج اليهم راهب وقال : أييها الئاس 
انتوا ان الاش التى انتربها مسيمة ه تقام ابو لهسبين حيده ه وقسالة 
يأ 57500 أغيسئونا فانى أخاف على ولمدى دعوة محمد صل اللنييسهة 
عليسه وسلم ‏ قجاء القنو وأحدقنوا ياينسه ء وأناخوا جتاليم حوله 
كذ لك ه فلما ناموا جاء الاسد ه وصار يشم وجصدكل واحد ٠‏ ويتركه » حتى 
جا* سد الملعسون عتبة بن أبى لهسب ٠‏ فشمه وضرب وجهسه * وقتله ٠‏ 
وقال حستان فى ذ لك : 


من يرجمع العساء الى أهله ٠0‏ فما أكيسسل السمع بالواجسع 


)010 أبن كثيسر ©8/6؟؟ ٠.‏ 


سالا 


وقال ابن كثير (! )+ قد روى هذا الحديث ابن عساكر فى ترجسنة 

١ 9 

عستبة بن أبى لهسب من اريق محد بن اسحاف عن عسثمان بن عسروة بن الزبيمر 
م 9 

عن ابيسهعن هناد بن الاسود قال : كان ابو لهسب وابسهعتبة قله 


تجهسز الى الشسام فتجهزت معهما ٠٠الخ‏ 0 


قال ابو كور 551و تقترابن العاف وفسردق السنيرة أن 3الشنك 
ح أ شاسة شو ةميق ين أن لبي عليه لننة الل كافك يسنساض 


٠ الزرقاء‎ 


أقسول : ولعلها زرقساء اليماسه » وتيسل بالسسراة ٠‏ 


)١(‏ ابن كثيمر 501/6 . ظ 


مناسسبة كلوجه وبيان المختار من ذ لسسك 


سجس طش بط ع م م يم عط تكح كط سني ع وموس 


)١‏ أما على القول : بأن المراد بالتجسم الثريما ء تلانه أظهر التجوم 


؟( 


(3 


عد الرائى 6 لان لهعلامة لا يلتبسس بغيرهفى السما* ه ويظه سر 


لكل ايد ٠‏ 


وعلى القول : أن المراد بالتجسم النبى صل الله عليه وسلم ‏ فوجنه 
ذ لك أن النبى . صلى الله عليه وسلم ‏ تدوز عن الكل بآياتبينسات» ' 
ولمكون الثريا اذا ظهسرتين الشرق ء حان ادراك الثمار » واذ! 
ظهسرت بالعشاء أواخر الخريف تقل الاسراض ه والنبى _صاى الله 
ينه وت لما شهر قل الك والامراضى القابيية » وأديكت 


الثسار الكيسة والحلسة ٠‏ 


وان قلنسا : بأن السراد بالنجم النجوم التى فى السماء للاهتسدا*: 
نقسول : النجسوم بها الاهتداء:نى البسرارى » نأقسمالله بيبا 


وعلى أن المراد بالنجم الرجسوم من النجوم 6 فوجهالسبه ان النجسوم 
تيه السياطينن من اهل السنا- والانبيا» يبعدون الياطيسن 


من اهل الاض . 


عالات 


6 ومن يرى أن الممنى بالئجم هنا القسرآن © هذا استد لال بمعجسزة 
النبسى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على صدتسه © وبراته ة فهو كقولسسه 
غالن ١‏ “يبس والشران الكيم *ابفا لين االترملين فلن مراك 


: لعف ا 1 ضللت ولا فضويت ٠‏ 


03 ورأى قسوم أن السراد بالنجم هنا التبات ٠‏ ووجهه أن الينسات 
بسه ثبسات قوى الجسسدانية وصلاحها ٠‏ والقوة المقلية أولمسى 
والذى يترجح أن السراد بالتجسم ؟ التجيو الت فى السسيسياءة 

لانها رهد السساعه وصتاك قريشة ترقيم هذا المفنى وهسن 


قولهتعالس : ” اذاهو .)١1(٠١‏ 


)010( سعزرة بتي الايضة :5 002 6 ؟ ٠‏ 
)١(‏ التفسير الكبير للامام الفخر الرارى 8/؟51717/5 11/1 ٠‏ 


*الضلا ييا اللنة ونى الفسيع * 


الغسلال والغسلاللة والفسل ء ويسم ه والشاشلة ه والاضلولسة 
جبالموب والفلة يا كيرت » والدسل سروه ده 5ه الوسسانة 
قال فى القاسوس(١):‏ ضللت كزللت ه ومللت 6 والقملول الغال ٠‏ للست 
الطريسق ء كطلت ه وأضل قفلان البميسر ؛ والفمرس ذهيا ضه هكف ليساء 
ا وتفتح الضاد ‏ ضلالا هضاع ومات وصار ترابا وظاسساء 
رضلنى ذ هسب عنى » والفسلة ب بالضم ‏ الحذذق بالدلالة » اتح 
الحيسرة ه والغييسة الخيجر اودر 6 اله دفتسه 6 وقسييه 6 والس لل 
بالتحويك الماء الجارى تحت الصخرة ه وضلاضل الماءبتايياءه 


وقال فى لسان الصرب 257 : الالال فى كسلام العرب ضد البدايسة 
والارشاد » ويقال ؛ أضللت فلانا اذا وجهبته للمفسلال عن الطيق 
قمال لس : 


من هسداء سييل الخير اهتدى ٠٠‏ ناعم البسال ومن شناء أخسسل 


010 القاسوس (المجك ؟) 5/همه.٠‏ 
(5) لسان العمرب » البصمر السابق ٠.14١2 14١5/١‏ 


عا ْ 


قال أبو سور : ويطلدق الفسلال فى أُمل كلام المرب على الفييهسة 
تقول : الاك الف : أن اقيق ,أعللت اليت وقشه ه وقد يأسن 

لل يان نفسان على شكال 2 لشو اتون ف وله فنا لي 1 

نت انيسن أضللن كثيسرا من الناس *37) 0 نال : ضل ضم الا لمسسسسة 

كما يقول 5 جسن جلوئه © 
وخلاصة المعانى التى يأتى لها النقلال كالاتن 8 

)١‏ يأتى المضلال بمعنى الفييسة والهلاك والاضمحلال من قولهيم: 
ضل السين فى الطمام اذا قابقيةء واضيجل ه ولذا سسسوا 
الدفن ضلالا ه لان صاحبه اذا هسب فى الارض آل أسره الى 
أن الارض تستبلكه ه وتأكل علاصهفييها ه ويدل على هذا المسسنى 


تولهتمالمى : ”اذا ضللنا فى الاض .)5(١‏ 

ويد ل على اطشلاق الغسلال على الفييسة قوله تعالى : " ويضصل 
هسم ما كانسوا يفشرون *253 ٠‏ أى غاب وأضتحل ٠‏ 

ويد ل على أن الال يرد بمعتى الدقنن. 4 كنا قدينا سول 


فكساب سضلوه بعين جلية ٠٠‏ وغفودربالجصولان حسزم ونال 


)١(‏ سورة ابراهمالاية: 8"اه 
)1١(‏ سصسورةالسجدةالاية : ٠9٠١‏ 
(؟') سصسورة الائمام الايسة : ؟» ٠‏ 


قال اخسعتسسطرة 


فمعنى سم لوه التى ورد تفى البيست 6 يعنى دافيسه 6 ومن الضلال 


بمعنى الفيسة ه والاضمحصلال قمول الاخطصيل ؛ 


م 


وقال أخرفئ هذا المسنى : 


(5 


ألم تسأل نتخبسرك الديسار ٠0“‏ عن الحى الضلل اين ساروا (1) 


المضسلال فى الدين يمحنى الذ هاب عن الححق 6 وعن طريقه السستى 
أرضل يما الرضيل ه إوباءابيا رعة للمالنين ه وهيذا نن ايز 
ناي التقلال ىن اران 6 وشدتولعمالن >" ولقنه اسيل 


70 
وقولبه : “بير النتفوت اوت ولة الال 50 


ولق السلال على يطلان العسل ه ونه قوله تعالى : “ال ووم 


فى الحياة الدنيا *(؟). 


ا 
أضواء البيان “2752/9 ٠‏ 


سسورة يسهى الاية :؟ ؟] * 
سورة الفاتحة الايمة : ا ٠‏ 
سورة الكبفالاية: 3١6‏ ء 


وثى الحديسث : ( لولا أن الهلا يحب ضسلاسة الممل ما رزأناكم 


.)١()الاقع‎ 


؟) ويأتى الضلال بممنى البلاك ه وشهقولهتمالس ؛ ” ان البجوبين 
فى . اذل 9 )) 1 

6( ويرك الضلال يبممنى اللسسيان 6 ونه قولسه تحالى : ” ممن ترضصسون 
من الشبداء أن تضل أحد اهما نتذكر أحداهما الاخرى ١(؟),‏ 

)0 وأتى أضللته بممنى وجدته ضالا وكنا يقال : أحمدتهوجدتسه 
00000272 0 05 
مبتديمن الى الحق ٠‏ 

7 ويطلسق الال على الذ هاب عن علم الحقيقئة » كما ينبغى ٠‏ وصن 
كحت ١‏ اليتتن تزله سيثةا دنه وض لنى 11 "© اناقا لا الرويسةة واعسيوة 


)010 
() سورة القسر الايئة : 41 ٠‏ 
(؟) سسورة البقرة الاية : 5ل2ل؟ ٠.‏ 

(4) النهاية فى غريب الحديث 14/9 ٠‏ 


() سورة يوسسف الايسسة : لم٠‏ 


وقولهتمالى : ”قالوا تالله انك لفسى ضلالك القدي ,)01(١‏ 
وتوله تعالى : ” ووجمدك ضالا فبيدى .)5(١‏ 

أى لست عالما ببهسذ هالملوم التى لا يمكسن أن يمرفها أحد الا بطريق 
التفيي كاسني بنناتعناليك تن هذا القمران :وعوييةا المعسيقن 


تكله سام أننى أبفى بها بدلا ُ. أراها فى المشلال تهيسم 


يحى أدرا شر كالفة با لحري ف ظدييا أندريتيو يها بولا وحيه 
لا يقن بها بندلا 6 ولس ماد أولآن ينقنرب اللفلال ف الديسسن + 
أذ لو أرادوا ذ لك لمكانوا كقبارا 6 يل مراد هسم أن أياهم ذ اهب عن 
ادراك الحقيقة فى زعسهم » وأنه لسمينزل الامسر المنزلمة اللائقة به حيث : 


اشر اث على ع 95), 


)00 سسورة يوسسسف الايسة 95868 »220 
)0 سسورة الفيحسى الايئسة : 14 5 
(؟) أضواء البيان 52/9 47 مطبعسة المدئى ٠‏ 


"لكوتي ان الشسض * 
صلى 000 


لابد بمناسسية ذكر اجتهاد النبى _صلى الله عليه وسام ‏ أن تذكسر 
لمحسة صفيسرة عن الاجتهساد © ومن هو المجتهيد ٠‏ وما هى شروطه 6 


والى كسم قسم ينقسم المجتهد » وهل الاجتهاد باق أ لا ؟.. 


تعمسف الاجتبياد : 


الأحساد قن الل باعدوة ون العنة .ومن السقيي : 


فيخشص بمأ فيه ُ مشقة ليرج غدما لا شقة فيه ©: 

قال فى ارشاد الفحصول2!7: هونى اللفسة عمسارة عن استفراغ الوسع 
فى أى فمل كان ٠‏ يقال : اسستفرغ وسسعه فى حسل الثقيل ٠‏ ولا يقال: 
استفرخ وسسحهفى حسل النواة ٠‏ 


فى الاضطلا :5 ويدال اقب لسع ف غيل نك فر طلسن 


بطريق الاستتياط 4 


وهذ ! التعريف أحسن التماريف لكونه جامما مائما ‏ ولا يرد عليه امكسال 


بخلاف سيره 9 


)١(‏ ارشاد الفحول الى تحقيق الحق من علم الاصول لمحمد بن على بن محسسد 
الشوكانى ه هاش شرح الشيخ أحد بن قاسم المباد ه الشاقمى معلسى 
شرح جلال الدين محد بن أحمد المحلى الشافمى على الورقات ه الطيعسة 
الاولنى © مصطقى البابى الحابى وأولاد ه يسصر ٠‏ 


عق 


وبتيومن غرقسدة + بأسه استفراغ الوسع فى النظر فيما لا يلحقهفيسه 


لوم مع استفراغ الوسع فيه 6 وت وسعييل مدال السروة : 


نخد جنال الرسم ا يمن من الإكونه سن ايل صر ؟ 
لان معنى بذ ل الوسع أن يخس من تقس انون نيد طلب + 567 
بالفقيسه ه بذ ل غير الفقيسه ه فانه وان كان يجتهسد فى الحصول على مسراد ه 
لمكته لا يسسص اجتهاد اصطلاحا » ويخيج يقولة الفرمن وما حصسل 
من الاجتبساد » فى الاصور غير الشرية ه كالاسور المقليسة ه واللفهةه 
والحسية ه ويخرح بقوله + يطرسسق الاستباط نيل الاحكام الرصسة 
من التسصوص الظاهرة ء أو حفظ السائل ء أو استعلاما بن اليف 
روخف ين طرق 1ع د المناتسيل لق كدي لتك فكان شنيف اران 


كان يسصدق عليه الاجتهاد لفة » الا أدهلا يضمن غاب اانا (1), 


التكييه يرطي 


الد نك + هو الفقيسه السستفرغ لوسحه لتحصيسل ظن يمسم 


010( ارفاد القحول ١/١ه؟ ٠.‏ 


شسروط المجتبيلد : 


أن ون لعن كال لذ 


5") ثبتت لسه ملكسة يقتد بها على استخراج الاحكام من مآخذذها ٠‏ 
؟) أن يكون عالما بننصوص السكتاب والسنة ٠‏ 
فان حصل له تقصيسر فى أحدهما » فلايمد مجتهدا ٠‏ 
والصحيح إندلا يلزسه أن يحيط يما فى السكتاب والسئة ه يل يكسفسسس 
أن يمسرف من السكتاب آيرات الاحكاء * 
وقد قال الغزالى 6 وابن العربى : أن آيسات الاحكام ه خسمائسة 
امحمية ٠:‏ 


يسن الشركانى : أن جعسل آيسات الاحكسا, خسسمائة 6 اسم 


يحد من الاياتما يدل على الاحكسام بطريق النسص والالتزام ٠‏ 


وقد اختافوا فى القدر الذى يكفى من السنة للمجتبد 550 
قال : يكفيسه أن يكون حانظا خسيائة حديث ه وهذا القول أبمدها ٠‏ 

وقال آخصرون : اذا حفسظ ثلائة الافكان من المجتبديسن ٠‏ 

وينسب هذا القول لابن العربى © ورويت أقوال متسضاربة عن أحسد 
قيل انهقال ؛ لابد للمجتتهد من ممرفة خنسيائة ألف حديث : لما سألهيميض 
أهل القلم + ورف عن أتدقال ؟ كفنى التعقيه أقل ين السستباءةة 


وهنا أتسرك الشسوكائسى يتحدث : 


قال : أما السنة فقد اختلفوا فى القدر الذى يكفسى المجتبد ضباء 
فشهسم من قال خمسمائة وقد ره ٠‏ ومشسهسم عن قال : ثلائة آلاف وهسوا 
انق الفونن :وال عسو بن متيل كنا عيض انل ما كن اليد 
فقال ؛ خمسائة ألف : 

قال ابوطنى افر كلك الاعمه كين الرشل امن الساسه 
مائةألف ٠‏ قال: لاء قلمست: ثلائمافة ٠‏ قال :لا ٠‏ قلست 


أربعماشة ٠‏ قال : لا ٠‏ قلت: خمسمائة ألف ٠‏ قال : أرجو(١).‏ 


وهذ! من باب الكمال ه والا فقد قل عن أحسد أنديكفى الرجسل 
ألف ومائتان ٠‏ ظ 

قال : لانها الاصول التى يسد ور علييها الملمعن النبى ب صلى اللسه 
| عليسهوسلم  ٠‏ وسن شسروط المجتهيد : ٠‏ 
ه) أن و عارفيا بمسائل الاعساء وف أن يفتى بخلة ما تعيب 

الاجساع عليه ٠‏ 
أن يكسون عالما بلسان المرب ه بحيث يتمكن من تفسير مأ ورد فى 

الكتاب والسنة من الغريب ه ولا يشسترط فى المجتبد حفظه لللضئة 

العربيسة عن ظهسر قلب ٠‏ 

وقال الشافمى : يجبعلى كل سلم أن يتعلم من لسان العرب 


ال فى أداء فرضه . 


)١(‏ ارشاد الفحول ١(/٠ه5؟ ٠‏ والمسودةفى الاصول 5٠05/1١‏ نما بعدهساء 
تحقيق محمد محمى أالدين عد الحميد ٠‏ مطبحة المدنى ٠‏ القاصرة ٠‏ 


5-9 
يرك التسارراى قوله 4 او معرفتتة نيان القت سرغل كسمل 
سام ه مجتهدا كان ٠‏ اوغغسر مجتهيد ٠‏ 
1) أن يكون عالما بأصول الفقسه » لاشتماله على نقسسالحاجسة اليسسهه 
وعليسه أن يطسول البساعفيه ٠‏ 


وقد قال الفخر الرازى ؛ أن أهم العلوم للمجتيسه علسسسم 


الاصيصطول 5 
04 أن يكون على علم بالناسخ والشسوخ لكلا يققع فى الحكه با لمتسوخ ٠‏ 


ينقمس المجتيسه الى اتتيسن ! 


)١‏ مجتبد مسستقل : وهو الذى يبتكسر لنفسسسه تواعد يسير عليها 

مدعني اله 13 الكيافي 2 والحسه_ووالاجال ابي تخديقية 
مرحم الله الجيع ل * 

)١‏ مجتهد غير مستقل : وهو الذى يستنبط من القواعد الذى وضهها 


موجصود | فى كسل زمان وقى كسبل عبصر * 


10 الستصفى من علم الاصول للامام حجة الاسلام أبى حامد محمك بن محمد 
الغزالى ٠‏ الطبمة الاولى ؟/ ؟١٠‏ تمايمدهاء ارشاد الفحول (/ 566 ٠‏ 


اا 


أما الاول ؛ قد عزوجوده ه وقل حتى ان بعش العلناقلال: 
بانقشاع الاجتباد ه وبحضهم قال : لا ينقطع الاجت باد ٠‏ ويكن التوفيسق 
بيو الرابيسن ف أن يعمل ايك فال 1 أن الامسان قد نادي عل سحن 
أراد المجتبه اللطلمق الستقل ه الذى يبتكر القواعه لنفسه ء ويحسسل 
قول من قال : أن الاجتهاد لا ينقطسع الى أن يرث الله الارض ومن علييسا 
ل ل 
نراقن السيو (1) ق الأضول وله ر "+ 

والارضر, لا عن قائم مجتهسد ٠0‏ تخلسو الى تسزلمزل القواعد 


حستى يجى* الفاطسى اليجدد ٠*٠‏ دين الهسدى لائه مجتيسفد (؟) 


٠ الشيخ سيدى عد اللهين الحاج ابراهيم العلوى‎ )١( 
٠ أولى‎ ٠ »ه ط‎ "٠٠ /١ (؟) الحجر الاساسى لمن اراد شرعة خير الناس‎ 


عا 


الاجتتهساد للانبيساء صلسوات لله وسلامه عليهيم : 


أجسع الملماء ١!‏ ) علس جواز الاجتئيساد للانبياء عمقلا ا سنن 
متلير الراق وابن حزم الاجساععلى جواز الاجتياد 5 نيما يتملسق 
بصالح الداينا ديو ر الشروب وشوفا ه كنا ميل سن نينا لسن 
اللاعايضة وسلوت من ارادتسه أن يصالح غطفسان على سمار اليديعةه 


وكذ! ما كان قسد عزم عليسه من سرك تلقيح ثسار المدينة ٠‏ 
الاجتهاد فى الاحشام الشسرعمة للاتبيمسا*: 


القول الاول : ليمس لهم الاجتباد لقدرشتهم على النسص بتؤول الوحى 


وقد قال سبحانه : “او ا ل لكا 


قالوا : الشمير يرجع الى التسطق فى قوله : ”وما يتطسسق سن 
الى “2503 

فتهي ] القاعني الأننات أن سرس اناب الراف + 

وقال القاضى فى التقريب : كل من نفى القياس أحال تعبد النبى ‏ صلى 
اللهعليسهوسلم ‏ بالاجتباد ٠‏ 

قال الزركشسى : وهذا اختيسار ابن حزم ٠‏ 


. 55/١ ارشاد الفحول‎ )١( 
٠ سسورة النجمالايية : ؟‎ )"؟١(‎ 
(؟) سورة النجمالايمة: # ء‎ 


0١ 


(3 


(١ 


احتج أهل هذا الذ هسب بأنه صل اللمعليسه وسلم ب كسان 
اذ! سكل ينتظر الوحى ويقول : ما أنسزل على فى هذ ! شسسسى*6 
كما قال لما سكل عن زكاة الحسر فقال : لمينسزل على الا هسك ه 


الاي ةالجامعة : ” فسن يعصل مثقال ذرة خيمرأيره وصسسسن 


يعصسل شقسال ذرة؛ امير 10 ركان ينتار الوح قن #وسسر 


ننا كل عندة 0 فق انها عيذ ! اله هت ابوهاق ه وابو هافن * 


لوجاز له الاجتهباد لجازت مخالفته : والملاز,باطل ٠‏ و 
الملازسة أن ذ لك الذى قسالهبالاجتباد هو كمين أحكام الاجتباد 
ومن لوازم أحكسام الاجتباد جواز المخالفئة » ان لا قطع بائه كم الله 


لسكونه محتسلاللاصابسة ه ومحتسلا للخطأ ٠‏ 


تا لالمائمسون : لوكان متعبسدا بالاجتساد ه لسا تأخضر فسسى 


جسواب سؤال السائل ٠‏ 


لل ل الايمة :4 هلم ٠‏ 


الطبعصة السلفيية هء سلم الحديث ©6؟ه ٠56‏ النووى 17//ا10" * 


ماات 


السرد على حجج العانعيسسن : 


0 


ع( 


احتجوا بقولشه : ” وما ينطسق عن البسوى * ٠‏ البراه ي«القسسرآان 


لانمهم ‏ أن الكفار ‏ قالوا : *انمنا باو 01 حتى ولسو 


سام أن المراد بم التطسق لويد ل على تفسن الاجشباد منه _صلى الله 


ظ للحن وا لانه صلى الله عليه وسسلم سه اذا كان متميمسدا 


بالاجتهاد ٠‏ وبالوحصى لويكن نداقا عن الهسوى ٠‏ بسل عن الوحى » 
آلا انها لتيصروس الامنة ا يتفي الالما ان كزليه رسيا 


م م 
للخسطا » فلان يجوز لمن هو معسصوم عن الخطا بالاولى ٠‏ 


وأما الاحتجاج بأنه. صلى الله عليه وسلم . لو جاز لهالاجتبب ساد 
لجازت مخالفته ه والسلازم باطل قيجاب ضه بمنسعكون اجتهساد ه 
يكون له حك اجتهساد غيره ه فان ذ لك اثماكان لازيا لاجتيان 
قنور لجن السراتيوينا الكسرو يه الحسرا جيسن لمعاو ا 


من الاصرياتياضيه + 


وأما احتجاجهم بأنه لوكان متعبد! بالاجتباد لما تأر فى جسسسواب 
سوال شافل ٠‏ يان هد بالاسا ناخرق ينف الراك حجنن 


ْ 


٠ ١٠١4 : سورة النحل الايسة‎ )١( 


اجتهاد ه » على أنه قد يتأخسر الجسواب لمجرد الاستثبات فى الجواب ه والنظر 

نينا ينيعدى' التظسر فقن الحادقية 6 كمايق قالنا من قر الممشيديق + 

5) الذهبالثانى : وهو الواجح أنهيجرز لنبينا صلى اللهعايه وسلم ‏ 
ولتسسونزين ايان نه وتكنة| باالااانمية اللي ليون ااه ا 
بآن امجاهم كاي و وان : لسو اونا لت ا لعفت 
عباده » وضرب له الاشال ة وأصرهبالتد بسر ه والاعتببار وهو 


أجل التفكريين فى آيسات الله وأعمظم الممتبرين ٠‏ 


م #8 )01 ا 
ومن الانبياء » فأما طه فثل قوله :( أرأيت لو تشضت) 6 ( أرأيسسست 


لوكان على أبيسك دسن) (1). 

وقوله للعبساس : الا الا ذ خر ولم ينتظر الوحى فى هذا © ولا فى 
كثير منا سكل عسده * وقد قال ضاق الله عليه وسلم ب ؟ ( ألا وأتسى 
قد ارنيتة التران ولقليم تو 2053 ونا سول الاك ان سكن 


غهسره ‏ صلى الله عليسه وسلم م نشل قصة دأود وسليمان ٠‏ 


689/١ أبوداود 778/6 كتاب الصصوم ه أخرجه الحاكمفى الستدرك‎ )١( 
5217/6 وفى نيل الاوضسار‎ ٠ وصححه على شرط |أشيخين ووا'قه الذ هبى‎ 
٠ أنه صححه ابن خزيسه وابن حبسان‎ 

(؟1) احمد ١/5١؟ ٠»‏ النسائى فى المئاسك الباب الحادى شر كتاب القضاء 2 

(©)" ابواداوقد 6لا فاق السسن . 


١ 


قال ابن حجر + يح لاجشياد التيق صن اللدعليه وماع ت يقولسه 


تعالى : ” فأضبسروا يا أولى الابصار ٠6١١"‏ والانبياء أفضل أولى الابصار». 


)0 ولما ثبنتمن أجمر المجتهد وضاغتسه ه والانبياء أحسق يما فيه جزهسل 


٠ السثواب‎ 


© ويقنوله عمال +“ وشاررعم فى الانن * 090 


قال ابن يلال : ولا تكون الشورة الا نيما لا نسص فيه * 


)0 ما أخرجهابن بعد البسر من طريق ابن هاب » أن عسمر خطب فقمسال: 
يا أييبا الناس ه ان الرأى اثما كان من رسول الله صلى اللدعاييسه 
وسلم .ب مصسصييبا ٠‏ لان الله عز وجمل يريه ه رائما هصوضا الظطسسن 
والتعاف (1) . 


وقال فى التبصرة فى أصول الفقه للشيخ الامام أبى اسحصساق 
الفيروز ابادى الشيرازى ه بتحقيق الدكتور محمد حسن هيتو (؟ )؟ لأنبسى 
صا الله عليسه وسلم ‏ أن يجتهد فى الحوادث 6 ويحكم نييها بالاجتتباد 


وكذ لك سائر الانبيياء عليهم السسلام ٠.‏ 


١515: سورة الحمسر الايسة‎ )١( 

490 صدورة ال عران الاسةة 305 اه 

(؟) فتشح البارى 531/15 ١157‏ تصحيح وأشراف الشيخ عد العزيز 
(4) التبصرة فى اصول الفقه ١/١(1م8ء‏ 


6 أت 


وهيذ أ طْ هسب ا قافمسى 6 وأمثر أصحايسه وَالحية ل وأ لقأ سى 


ْ 0 4 1 
عه الجنازة رادي الويوسنف رابو الستن الإنهى 210 


قال فى التبمرة : من أدلسة اجتهاد «صلى الله عليه وسام : 
١‏ قولهتمالى : ” لتحكوبين الناس بما أراك الله "25 ٠‏ لانه لم يفسرق 


بين م أرأه بالنسص » أو بالاجتياد ٠‏ 


اولان ايه وسطلينا و ظازينا الندناة :كنا با قاد سانو ول يقير 


الله مز وجسل عليهما فد ل .على جوازه ٠‏ 
) ولسكون القياسد ليل عن اللهعز وجسل فى الاحكام فجاز لوسوله _صلىالله 


عليس» وسلم ب أن يستفيد الحكم من جببتسه كالمكتاب ٠‏ 


0# 
)0 ولمكون الاجتباد وشسع لوفع المنازل والزياد ة فى الد رجات 0 وأحسسق 
النادونة لله رسيول: انتيل التد كاي رسام جد سي أن ايكون اليه 


ل ال 


10( الاحتعسس سام ؟/ ٠ ١1‏ 
(؟1) سورة النساء الاية؛ ٠ 9٠٠6‏ 


ا 


اختلف هل يجوز الخطأ على رسول الله _صلى الله عليه وسلم فى الاجتهاد ؛ 


5 قال اين حير ؟. لا يقع فيما يجكبد نيه اخطأً أصلا ب صان الله 


ابو 1 . 


05 قال فى التبصرة فى اصول الفقه 5 ): يجوز الخطأ على رسول الله صلى ' 
الله عليه وسلم ‏ فى اجتبهاد ه ه الا أنه لا يقر عليه ه بل ينبه عليه ه وضن 
أصحابنا من قال ؛ لا يجوز عليسه 6 ونقسل الامدى اليذ هسب الثائىعسن 
أكثشر أصحابه » والحنابلةوأصحاب الحديث والجبائى وجسساعة مسسن 


اللمتزلة (؟) ٠.‏ 


أقول : سد ل على أندكان يجتبسد صلى الله عليه وسلم ‏ دلالية . 
واضحة ظاهرة قول اللدعز وجل ”عفا اللدعتك لم أذنت لب 2996). 
وقوفسه * ”ما كان للثيسى والذين أشوا أن يستغفروا للممتركين "(5). 


م . ْ 
وقولسه : ” ما كان لنبى أن يكوق له أسسرى حتى يثخن فى الارضى *1(7) . 


قالوا : فلو لميكن هذا عن اجتباد ٠»‏ لما قال : ” عفا اللوغك لسسم 


أناشيف ال * .ونا قال 2" تاكان لين أن يكون اله ادرق + 


٠ 511١/17 ابن حجر فتح البارى‎ )١( 
٠ ه؟١/(١ (؟) التبصرة نى اصولالفقته‎ 
08 387/6 الاحككتلتلم‎ )9( 
. (؟) سورة التمسسةالاية + #”#ة‎ 
٠31 سورة التسوبسةالاية:‎ )0( 
٠ 5 سورة الانفال الاية:‎ )1( 


عا اعم 


قال فى أضواء البيان )١(‏ : ولا ضاناة بين الايات ء لان قولى : "أن هو 
الاوضن ييحن * ممثناء أن الثيى ب صل الله عليه وسلمب لا بيغ سنن 
الله الادشيئا أوحى الله اليه أن ييلغفه ء فتن يقول ؟ الهشمر أو سحسسر 
أوكهانسة ‏ أو أساطير الاوليسن » هو أكسذب خساق الله وأكفرظصسم ء 
ولا ينافى ذ لك أنه أذن للمخلفيسن عن غزوة تبسوك » وأسسر الاسارى يوم بدره 


0 95 
واستغفر لمسه ابى طالسب من غير ان ينسزل عليه وحسى خاصفى ذ لك ٠‏ 


ومن الاد لة الواضحة على أنه .صلى اللهعليه وسلم ‏ يجتهد قوله : ( لسو 
امشالء أسرن: ب اشديرت نا تلت اليوي) 22107 أى لرعلتت أرلا نيا 
والعكو ا عزة نا تلاك زوفل لقال كرون لبي امهرد فياك اللوطانه وا 
بالوحسئ ٠‏ وكمماتبته صلى اللهعليه وسلم بس بقوله تعالى : ” واذ تقسسول 
للذى أنعم الله عليه وأنمستعليه أسك عليك زيجك ”227 الى آخرما قنصه 
اللهفى ذ لك فى كتابه العير (1). 
( الث هب الثالك فى الجتهاد ه._صلى الله ليه وسلم ‏ الوتف 20 عن القطع 

بشى * من ذ لك » وزعم الصيرفى أنه مذ هب الشافمى » لانه حكى الاتسوال 

ولم يختر شيثا سبنئها ‏ واختار هذ | القاضى أَبو بكر الباقلانى » والفزالسى ه 


وضدى أنه لا وجه للوتف فى هذ هالمسألة لما قدمنا من الاد لة ٠‏ 


(9) أضواء البيبان 705/7 . 
(8) أخين العتستتارى: ٠:‏ 


() سورة الاحزاب الايية :#7 ٠»‏ 

(؟) ارشاد الفحول الى تحقيق الحقمن علم الامول هط هالاولى الحلبى وأولاد ه ء 
ؤ/رهه؟ ٠ | ٠.‏ 

(5) ارشاد الفحول ٠‏ السصدر نفسيه ٠ 5268/١‏ 


قات 


“السب عسي 


الوحمسى الاعلامفى خنفاء ١!‏ )» وهو أيفسا المكتابة ه والمكتسسوب» 
واليمسث : والالهساء ء والاسر ه والايساء:» والاشارة ه والتصويتشيفا 
بعد شبن زيل امكل اقبي كلما للك يدي يلا ا كلسي 


والزغبى تمدو 6اوباة و القبةكدال عق شتيبن أمانين ضما 
الخفاء ه والسرعة ه ولذا قيسل فممساه الاعلام الخفى السسريع الخساص 
بمن يوجسه أليه بين ين طق شيرمةوة اق الشطهز وطاق 
فيراد بس التوعين + أو يق اسم الشفيول. 6 والوختى يتاه اللفسيرى 


يتنساول المعانئى التاليسة :2 


)١‏ الالبام القطرى للانسان ه كالوحى الى امموسى ٠‏ قال تمالسىة 


7 ' ا 0 ه(؟) 
وأوحينسا الى أم موسسى أن أرضسحيه ٠‏ 


5) الالهامالمريسزى للحيوان ه كالوحى الىالتحل ٠‏ قال تمالسى : 
“وأغيو ريك الل التميل أن اتفبر امن الصيال يننا وين التصير 


ومنا يعرشون *(117. 


٠ ال١9/١ مختارالصحاح‎ )١( 
٠ "54 (؟) سورة التنحل الاية:‎ 


*) والاشسارة السريمة على سبيل الرسز والايحاء ه كايحاء زكريا نيما حكاء 
القسرآن ٠‏ قال تعالى : * فخرج على قوسهمن المحراب فأوحى اليهم 
ان لصا كر 107 


4 ونوسة السيطان 4 وفزيتت اللسرقن ته الاشان © سبال 
تعالى : * وان الفسياطين ليوحصون الى اوليائهم ليجاد لوك *(5) . 


وقال تعالى : ” كذ لك جمانا لكل نبى عدوا شياطيسسسن 


الآنتن والجن توحس 'بعسيم الى يعون تقسرق القول | 50 


6 وما يلقيهاللهالى ملاتكتهمن أصر ليفملوه ٠‏ قال تمالى ؛ ” ان يوحى 


ربك الى الملافكة أنى ممكمنثبتوا الذين اشوا "(1), 


١ #»‏ 
وحاصل الممائى للوحسى اللفسوى : انه الاعاام الخفسى السريسسع 6 
وهذا 5 أن يكون بأمشارة ه أو كتابة 6 أو رسالة © أو الهام غريسسزى » | 
اشورقريون 8 وسوبية ]الس لا يقدص بالالبي ]4 ولا ون مسن 


فنك اللوسنات 10 


٠151: سسورة الاتعام الاية‎ )١( 

(1) سسورة الانعام الاية:؟١١ ٠‏ 

(؟) سسورة الانفالالاية 9١6:‏ م 0000 

(5) الوحى المحمدى للشيخ محمد رشيد رضا ٠» 45/١‏ الاتقان فى علوم القسران 
0 » ضاهل العرفان فى علوم القران لمحمد عد العظيم الزرتانى 6051/1١‏ 
مناع القطان : باحث فو علوم القران : الطبحة الرابعة ١/؟”# ‏ # ا" » 


6 *أس 


وفى الشسرع : يطلق الوحسى على الاعسلام بالشسرع ء ويطلق ويراد يسسه 


المعنى السصدرى 6 ويطلمق ويراد به الموحس به ل 


٠. و9‎ 1 - 

م 0 . م 
ان يملفسه | ليمهم من شسرع و او كتاب 6 يواسطة أو غير واسطة 6 شهو أخشص 
من المعمنى اللفشوى © لختصوص مصدره 6 ومورك ه 6 فقد خص المع در 


بالل هتمالى ٠‏ وشخششص السورك بالانبييا؟ ٠:‏ 


5000 الجبة الثانية : بأنه ما أنسزله الله على أنبيائه وعوضهم بسه 6 
من أنبساء الفيب » والقس زائع ه والحكم ه وشهم من أصطامكتابا وليسمع 


من لم يعطبه ٠‏ 


وينقسسم الوحسى باعتبار المعنى المسصدرى الى ما ياتى : 
١‏ تكليماللهنبيسه بما يريد من ورا نحجاب » أما فى اليقظة ه وذ لسك 


مكل ماحدث لبوسى عليه السلام ‏ قال تعالى : ” وكتام الله موسى 


كس ,.)١(١‏ 
وشل ما حدث لنبينما محمد صلى الله عليه وسلم ‏ ليلة الاسرا»: 


وأمأ فى المنامكما فى حديسث محأذ مرفوها : ( أتائى ربى فقسال 


فيسم يختصم الملا الاعلى ) ٠‏ رواه الامام أحمد فى مسند هوالترمذى ٠‏ 


٠954 : سورة النسا الايية‎ )١( 


6 


( 


0) 


أ ماه 


الالبساءم والقذف فى القلب ه يأن يلقى الله ه أو الملك الموكل بالوحسسى 
فى قلسب نبيسه ما يريد مع تيقنسه أن ما ألقسى اليه من قبل الله تعالى ه 
اكول ا وين 1 :ري التو مول ل نوين أله ل سييرة ‏ 
نفس حتى تستكمل رزقها ه فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب) .)١(‏ 
الرويا فى الشامه وروئينا الائبيا" وحسى © وذ لك مثل روعية أبرأهيسم 
الخليسل دعك التاذر بح أننيةيع ازئة .وروفة نينا تيفل الليته 


قلت سمارت أدوهنية فل السعه الهرا ءاسين + 


وفى حديث اليخارى 125 أول ما يدى' به الرسول صا الله 
عليه وسلم ‏ من الوحسى الروئيا الصالحة » فكان لا يرى رونا الا جاءت 
شل فاق امبسح ٠‏ 
تعليم الله أنبيساءه بواسطة ملك 6 والمختسص بذ لك من الملانك_سة 
قو امين الشنى مسرل مكل الالار ب »دوف ١‏ اللعسسست 
يشيرف الوكين الحسلق #ترقك بين اللدسيحاته وتان هد د لاسا 
بقدنوله + * وتأكان ابفشر آن يكل الله الااوسا أوين وراة: سحييات 


أو يوسل رسولا فيوحى باذ نما يشاء انه على عب 0506 


(010) 


2 


روا ه الحاكم وصححه عن أبن مسعود 

والرؤع يضم الراء ‏ القلب والخاطر 6 وبالفتح ب الفزع عوالبراد هنا 
الاول ٠‏ 

(46 البخارى مع شرحهفتح البارى 48/١‏ مطيمة الحلبى ٠‏ 


سورة الشسورى الايسة : ١هء٠‏ 


اذ المراد بالوحى فى الاية الالبام 6 أو النام لمقابلته للتستهيسسسن 


الوحى الذى بواسطة جبريل لهوشلاث حالات : 


١‏ أن يأتى جبريسسل فى صورته القى خلقهاللهعليبا ه وذ هالحال 
نمأدرة وتليلرة ه وقد ورد غن الشيدة عائشة أن النبى ل اللسه 
عليسه وسلم ‏ لميمر جبسل فى هذ ٠١‏ لحال الا مرتيسن ه» صسرة 
وهو نازل من غار حراء » وصذ هنى الاض © وصسرة وهو عه 


سدرة النتهسى فى السسسا* ليلسة الاسسراء والمعراج (0). 


مأ . 
؟) أن ياتى جبريسل للتبسى صلى الله عليه وسسلم ب فى نشل رجسس سل 
اتشئى كو نخزتة | كلنى 2 او اقترابي عدو اعيزتيرا و اللحاضوون. #تسشضون 


كائمه » ولسكن لا يحرفسون عن هسويته شسيئا ٠‏ 


شنال ع بها الفييين 220 +1 اول اد دلق 
5 

وحديث أم سامة وروئيها رجلا ظنته دحيسة 6 فأخبرها الورسول 
صل الله عليه وسلم ‏ أنه جبريل » ولمكن الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ 
فى هذ هالحال لا يخالجدشك من أنه جبريل ه بل يحلم علم | ليقين كونسسه 


(1) رواءأحسد 50/1 ه وسلم 0168/1 ه 


ع 


( 


ك5 اح 


أن يامتى شرل عن متورقة التلقية 6 ولكن لايق فى حة ‏ الخبال» 
بل يسيع لوصوت مثل صاصلسة الجرس» أو دوى كسدوى التحسل»ء 
وغلفاء [لعال: واللق يليا وال عليينا ديف الماك بو انار 
فى سؤاله النبى صلى الله عليه وسلم عن كيفيسة الوحى ٠‏ وهسذا 


الشاسي من الل 7 


هذا وان الوحسى بجميسع انواعه يلازسه علم يقينى وفسسرورى 
نن الوعى اليقاة اناما الى اليدم بوارحن بو ليده وستعسسن 


04 ْ 
لاشسك فيه ه وأنهمن عند الله ه وهذا الم لم مسرورى لا يحتسساج 


الى.قد سات ه وانسا هومن باب دراك الاسور الوجدانية ه كالظسأً 


والجصوع وفيسرذ لك » فلا مجال لخطسرات القشوب فيه ولا نزفسات 
5 بأطي (6). 


(؟) الف خيل فى عسوم القران 817/1 6 هاحمث فى علوم القسسرآن 64/1 


لضاع القضسان ٠‏ 


ةا ءأم 


ِ القران ن أ لكريم من أى أتسا عالوحى ” 


بحد أن عرفت أقسام الوحى » فاعلم أن القران تلققه جيريل سماعا مسن 
اللتعدان يقد اليضوين:ة كنول بامل مركن اديطة وحن اللتسينه 
ليه ودام - يقطة » وليسرمن القرآن شسى*نزل مانا ه وهف! القول هو 
العوان 8 وعيو لديم ا السنة والجماءة » وتشهد له 
الآف انه 4 حمنية: النوانن بك متمنان + كباايه عليه تسية القران الريسمة 


الى اللهئى المديسد من الايات كتقولمه سبحائه : ” وانك لتلقسى القران مسي 


لبون نل ايب * 1610 
وقال تعا لى : وان أحَد من الشركين استجارك فاجره ححق. يمس سس سهع 
كلام الله .)1(١‏ 


وقال تحالى : * واذا تتلىعليبم آياتنسا بينسات قال الذين لا يرجسسون 
لقاعا أكت بقرآن نر هذ! أوبه له قل ما يكون لى أن أبد لسه من تلقا*: 
نفسسى أن أتبسع الا ما يوحى إلى "253 . 

فالسرآن الكريسمكلام الله بألقاضه وحروقسه » لاكسلام جبريسسل» 
اناج مده يال لمعل ودارب 


0019 شهرة لتيل الأنسينة 2 


- 


٠ 1 : ا‎ 0 


8 اس 


“كيف كان بسد * الوحى الى رسول الله ” 
ل ال اا م م ا ل ا 


مملتن اللسوعامة سعدا 


4 عاساعة امن قال أنوانالك ف اها رمن تمس 
عن أبيه عن عائهة أ آلب يتين -رشى اللدضها ‏ أن الحساتك 
ابو سا وق الله نمال رنتولاللدت مان اللةعايه وار 
فقال : يا رسول الله ! كيسف يأتيسك اللحين #: ششعينال 

سول لادان ووذ أماننا الست دل امه 
ا لجسرس »ه وهو أعيفاة على فيقسصم عنى © وقد اشنا قال ٠‏ 
وأحيانسا يتشل لى الملك رجلا نيكلمنى نأصى ما يقول ٠‏ قالتعائفسة 
رسى الله ضهبا ‏ ولقسد رأيته ينسزل عليسه الوحسى فى اليوم الشديد 


البيرد كن فيقسصسم عه 6 وأن جبينسه ليتخصد ون لابن 


5 حدثنسا يحى بن بكيسر قال : حدثنا الليسثعن عقيل عن أبن مساب 
عسن عسروة بن الزبيسر عن عائشسة أَم المو"ضيسن أنهها قالت ؟ أول مابدىء 
بسه رسول الله صلى الله عليه وسسلم س من الوحسى الوؤيسا الصالحة 
فى النسوم » تكان لا يسرى رؤيسا الاجاءت .شل قلق الصيح ه شسسم 
حيسب اليه الخلاء » وكان يخلمو يفار حرا' فيتحنث نيه وهسو 


التعبسد الليالى ذواتالمدد ‏ تبل أن ينزم الى أهله ؛ ويتسسزود 


40 ميم اللكارى م مرحداع البارقة 279 .وا يمندها طبحة الخلين : 


نم اق رح اق شيم يعدن لكلبا حي تاءادها م وعسيده 
فى غار حسراء » فجاء الملك فقال ؛ ارا ٠‏ قال ؛ ما أنا يقتسسسارى»٠‏ 
قال : تأخذسى فسغطنى حقى بلغ منىالجههد » ثم أرسلتى فقال: 
اققراً ٠‏ قلت : ما أنا بقارى* ء اأخذى العنلتن- ألناية ع بل مسق 
الجبسد ء ثم أرسلنى فققال : اققراأ ٠‏ فقلت: ما أنا بقارى* تأخذئسس 
ففطنى الثااشة ؛ ثم أرسلنى فقال : ”اتسرأ ياسمببك الذى خلق 
خلسق الائسان من عسلق اقسراً وريك الاكثرم * ٠6١7‏ قرجع ينها سول الله 
وكلى لفان سالا بت عرهك اانه اوسيل ول ييه سسهم 
خويامد رضى اللهضها ‏ فقال : زملضى » قزيلوه ه حتى ذهب ضسه 
السروع ء تقال لخديجسة وأخبرها الخبسر ب لقد خمسيتعك تقسسسى ه 
فقالت خديجة : كلا والله ه ما يخزيسك الله أبسد! » انك لتصل الرحرة 
وتحصل الكل ٠‏ وتكسسب المعدوم ه وتقسرى اليف © وتعين على تواشسب 
السق ه فانطلقت يهخديجة حتى أتت به ورقسة بن تفل بن أأسسسد 
ابن عمد المزى أبن عم خديجة ه وكان ابر تنسصرفى الجاهلية ه وكسسان 
يكتسب العبرانسئن * فيكت ب من الانجيسل بالعبرانيسة ‏ ما شا» الله ء أن يكتب» 
كان فبيعا كيو »مدقتس نج تتتالك خورقةة )ا لسن سس 


0 . 0 
من أبن اخيرك ٠ه‏ فقال لدورتئة : يا ابن أخمى ماف أ.ترى-6..قا هس سره 


٠ هن“‎ 5١ : سورةالمللق الاية‎ )١( 


زشوول للدت جنك ]لله غارة ولت تير ناراف ١‏ فقا لالغورقة 4 تمك 
الناسوس الذى سزل اللهعلى موؤسى + يا ليستنى فيها جذعا يتن أكسون 
غيااة بحرحق وف اليس رسيول التي ماق دراه سين 
ااشروني فلم :0ن القع و الحأ لاقيو ل بال بج 
الا عودى 6 وان يدركسنى يومك ه انسصرك نسصرا موءزرا ‏ شم لم ينشب ورقسة 


يم 


أن توفضى وفتسر الوحسى ٠‏ 


فالابن سات 4 -وأعبرنمي الوجلة يومد الرحن أن عاسعيرز 
ابن عد الله الانصارى قال : وهو يحدث عن فتسرة الوحى فقسال فى 
جد يله : بينسا أنا انين أذ سسمعتصوتا من السماء* 6 فرئمت بسصرى »6 
فان ! الملسك الذى جامسى يحراء جالسن على كرسى )١(‏ بين السسناء 
والارضء 6 فرعصهت منه » فرجمست فقلست : زبلونسى تأنسزل اللهتعاللى : 
*يا أيها المدثسر قمتأسذر وريسك تكبسر” الى قوله : “ والوجز فاهجر *59), 
“شين البطتن 6 رشابم هاينتتاهة اللهين يوسفةه رالوصالك :6 بتايسنه 


صلال بن رداد عن الزهرى (5) . 


4 


٠ صحيح البخارى مع شرحه فتح البارى 1 وما بشمعدهأ‎ (1١) 


)0 سورة المدثر الايسة : (به8ء 
(؟) صحيح البخارى مع شرحدنتح اليارى 27١‏ وابعدها ٠‏ 


ا ء بألفين ‏ المعجمة ثم السهملة ‏ أى فسني وعصرئى ٠‏ 
وعد الطبمرى : ( ففطنى ) بالثئساة الفوتقيية يد ل الطاء تب وهو 


حبسس التفيس ٠‏ 


ظ ' 
عل قاين بسي + ست لسرت ونتقجالدالات أن بصي 
الابيل يا لجنيد + ان كانت إسنى لوو اقول نو افا 11 
ون فتق الشكاة:؟ ان التع عن السضت:ة أن جيل علد تن الخد 


٠ عأيتسسسه‎ 


زمأونسسى : بكس اليم مع التكرار مرتين 6 من التزيسسل وهسسو 
التلفيسف ٠‏ وقالن لك شسدةما لحقسدمن هول الاسر ه والمادة جارية » 


بمسكون الرعصدة بالتلشيف ٠‏ 


حتى ذهب السروع : بفتح الراء ب أى الفزع ٠‏ 
ما يخزيك الله أبسدا: يضم الشناة التحتية الساكئة من الخسزى» 


ا ما يفضحنك الله ٠‏ 
تصل الرحم : القرابة٠‏ 


الكل : يفتح الكاف وتشديد اللام. وهو الذى لا يستقل بأسره ه 


أو التقسل يكسر الشاشة واسكان القاف_ ٠‏ 


٠١ ة‎ 


وتكسسب المعد وم 1. بفتم المثناة الفوتية ف أى تعطى الناس.الايجدونه 
نيه غرف ) كك بكسن يقي ترايت نيز ديت الال وال كيه 

وتقسرى الضيف  :‏ يفتح أولهبلا هسز ثلاثيا  ٠‏ قال الابى : وسم 
بضمبأ رباعيا © تبسى * له دلماصسه وتزليه 5 

يتعين على نوائب الحق : أى حوادشه » وانما قالت : نوائب الحق: 
لانمها تكون فى الحق والباضل ٠‏ 

قال لبييسد: 

نواب من خير وشر كلاهسا ٠‏ فلا الخير مبدود ولا العر لاب )١(‏ 


فاجو فا جاتروبر اندرو الحلا جنيو الفسي البين تيه 
المو“لدف فى أحاديث الانبيساء عليهم الصلاة والسلا, وأهل الكقساب 
ينونه الناسوسالاكدر :+ 

موعزرا  :‏ يضم المهم وفتح الزاى الشددة . وآخرهراء صهملة صبسوزا ‏ 
أى تهما بليفا » وصوصقفقة لتصرا ٠‏ 

رادار : سدبفتح الموحدة ‏ جمع يأدرة ه وهى اللحمة التقى بين المنكب 


والعنق ٠‏ تضطسرب عند فسزعالانسان (15). 


(؟5) هذ هالمعانى ملخصة من القسطلائى شرح صحيح البخارى ٠ 59-31/1١‏ 


"الزن عنمن ينكر الوى بأدالة عليب + * 


اعسلم أيها القارىء الكريسم , أن الذيسن لا يو"شون بالغيب هلا تكفيهم 
لا ا لاتيم لايوكشون الا بالنسورساته والساةة» 
وما أكسثر هسوثلاء اليوم » فى شسباب السسامين ٠‏ ولمكن الله سبحانه وتعا لس 
حلط كنو ا لبي كه قنش لل ممالا مق شتف الأسنة ورقروى ل مين 


المذكريسن ‏ بالاد لمة النقلييسة والمقليية ٠‏ 


وها هو المالم البماصر ة طينب اللدشراء ث الشيخ بحسه 
عد العظيسم الزرقانى فى كتابسه ” اهل المرفضان فى عللوم الق سيان ” 
عند بيحث الوحسى لاد كثسر ادلمة درق أنبا ترد على من يتكر الوجسسى 


ونتركه هنا يتحدث حتى نلخسص هذ هالاد لمئة ٠‏ 


يقسول الزرقا !أ اعم أن أعد» الوحى 6 وطكريه لا يوتضسون 
سروه رانالبة سوه ائما يوتشون بالمقسل على الطريقنة الستى 
يستسيفونها ء هبالعلسم الذى تواضصوا عليه قى اصطلاحهم الحديث الذى 
هو (جملمة المسارف اليقينيسسة التى انتجهسا دستور البحث الجدييسد 
فى الوجسود ء وكاتناتهمن جمسل الشك أساسا للبحث والاستتاد الى 


القاطع الذى يويند هالحس دون سوأه) ٠‏ فهسم يقد سون الشك ويمعسسون 


)١(‏ ضاه ل العرفسان /51هلاه قمايمدها» بطيمةداراحياء 
الشراث العريسى ٠‏ 


ده #زلايمترسول بقيزالتتستونة ولا بلجيو رن العقليات ه فقسد 
سجنوا أنفسهم فى سجن السادة © وجلسسوا كثييرا من الد همير ينكس سرون 
ل ون ل م 
الالبيسات ة وا لتبسوات ه والوحى » الى صدى يميد » لمتصل اله 
اتا مدو اباد اقة » الا أن الملس,صدم هوثلاء الذين ينكرون سا وراه. 


السادة صدمسة غيفة فيسرت رأى هوثلا* فى انكسار ماوراء المادة ٠‏ 


الادلسة العملمية : 


١‏ ألد ايل الاول : التبنويمالصناعى » أو التنويم المنناطيس وصصو 
من المقررات الملمية الثابتة تة التى اميعتفين الساناك 6 وقد كشصسف 

من هذا العلم الدكتور * " الالمانى » فى القرن الثامن مسر 
تعاقيه سيزواعاسنه كدي قسن تاعسل نن لزان سبيل انباسه 
وحسل العلماء على الارافيه 6 وقد تنجحوا فى ذ لك فاع سرف 
الملماء به عاميا 57 أن اختيسروا به الالاف المو“لفهيمن الخلسق »6 


واطماتسوا الى تجارسه 6 


قال الزرقاننى : وأنا أضع بين يديك هنسا تجربة وأحصدة سن 
تجسارب التنويسم تقسرب اليك الوحى كل التقريسب : قال ؛ وهصسذق م7 
التجيسة ركبا بيدينن وسمعتها بأذ نسى اد وسار افيتان 
ا 55-7 


ليشهسد محاضرة سهسة فى التنويسم المنناطيسى ٠‏ واثبات أنهيمكن أن يتخذ 

كلسنا وما ور ال وديئسه ه كما تنبسهالى ذلك 
بعسش المشرين » ان فثسن بهذا المسدوان الخبييث شابا من خيرة الشسبان 
السسلدين حوالى سنة 15١‏ ه فى حادشة مشسهورة مروعة © قام المحاضسر 
٠‏ وهو أسستاذ قى التتويسم المغناطيسى ة وأحسر الوسيط ه وهو قستى 
فيسه استعداد خاص للتأشر بالاستانذ ه والاستان فيه استعداد خساص 
للتأثيسر على الوسيط » فالاول ضميسف التفسن » والثانسى قويها ه ونظسر 
الأنشاة تين الرسنيظ طبرا سيقن واه دوا شو لالد لانت 
سسا ماد فنا هس الا لحمظة حتقى رأينا الوسيط يقسط 
غسطيط النائم » وقد امتقبع لونه ه وهسمد جسمه ه وفقد احساسهالسمتاد 

حتى لقسد كان أحدنسا يخزه ه بالابسرة وخزاتعدة ه ويخزدئان ء رثاك» 
فلا يبسدى الوسيط حواكا ه ولا 00 عرض لشعوره وأحساسهييها 6 
وحينكذ تأكدنا أنه قد نسام » ذ لك النسوم الصناعى : أو المقناطيسسى» 
وهنالك تسلط الاستاذ علىالوسيط هة يسألهنا استك ؟ تأجاسسه 

باسمه الحقيقى » فقال الاستان : لي هة | هواستك ائنا اسمك كذ اه 
وافتسرى عليسه أسماء آخر ه شم أخند يقبرر فى تقس الوسيط ء هد 
الاسم الجديد الكاذب » ويمحو نه أثر الاسم القديم السصادقه بواسسطة 
أغاليسط يلتنها ايساه ه فى صورة الادلسة ه ويكسلام يوجههاليهفى صفة الاسر 


اليس + بوشكة! أمتل طيشه ين الالقنةايينة املافي رمع ملتسن 


فرضا حتى خفع الوسيط ه وأذعن ثم أخذ الاستاذ » وأخذئنا 
نناديسهباسمه الحقيقى السرة ه بعد الاخرى ٠‏ فى نتسرات متقطمة ٠‏ وفسى 
أثشاء الحديسث على حين قفلة ء كل ذلك ه وصولا يجيب ٠‏ سم 
نناديسه كذ لك باسمه ه السصنوع ه فيجسب دون تردد ه ولا تلعشم 6 كسم 
أمر الاستان وسيطه أن يتذكر دائسا أن هذ! الاسمالجديه ه هلو 
اعثبه لفحي 4 حر ال ما عه الت امه فو مسجو ايده 
اثم أيقناسه ه وأخصذ يتم محاضرشه ه ونحمن نفجساً الوسسيط بالاسم الحقيقى ء 
واارجييية ادق اتانيحة تاي الثافنى: #افدسيه نع آذ ا شنو قلف 
النافية )ا تسرف وما المعية ان حاتت لازن اليل باسحسيية 
الكيقدن 6 :ونيية: التجريبة اتيت الاستات أن السورى اكير السسواوت 
لسع أنيتنعسوين نسان ومسيطء كل اسسريوسة ووو نينا سان 
نابعنا نالتقي كاف الافتسان تمنوقه 8 وكساكان قرست اننا 


كعتائد الدين(١).‏ 


5 الد ايمل الثانسى : أن العلسم الحديث اسستطاع إن يخترج سن 
العجاشب ما نمرفه ونشاهده ه ونتتفع بدسا يسمونه التليفونء 


: 7 1 2 000١ 
أن يخاطب غسيرهمن افسأق بعيسدة 6 وان يفهصهما شا* ه ويشسده‎ 


٠ ضاهل العرضان فى علوم القرآن ١/لا5 فما بحدها‎ )١( 


اوها اران "فيل يعقيل ويد قينا هة والتعترونات النادية 6 أن يفلد 


الألنةالقانارقن أن يوحس ال تعيض ناد ناما" فين طريى التسكة 


أو نجسر الملك ه تحالى اللهعما يقولون علسوا كبيسرا ٠‏ 


)0 الداييل الثالث : أستطاعالعلم أن يسلا يعض اسطواناتسسن 


(5 


8 ْ - ل 
الجساد بأصوات ه وأنفام ه ويقترآن © واقاتتى ه وكثلامعاسى 
وجساه يجعلبا حاكيسة لهبدقمة © واتقان © وبين ايدينا من ذ لسك 


عجن كدر هالامببيل الل الكنازمة سه نا لتستراف: 


قال الزرقانئ : أبعسد هذ هالمخترعات التائمة يستببمسه 
على القادر تمالى بواسسطة ملك ه ومن غيسر واسطة » أن يملاً بض 
نفسوس بشسرية صافيسة 5 شخواص عساده ه بكسلام مقد س د 
افيه 6 ومظيسر يش حقة عل وجه يجصسل ف لك النكلام شف ] فسن . 


قلميب رسسوله حتى يحتيسه بد قلة واتقان كذ لك ٠‏ 


الك ايل الرابسع: أتنا نشساهه بمسفر, الحيواتنات الدنييا تأشتى ‏ 
يعجائسب الانظسة » والاعسمال » مما نحيسل ممه أن يكون ذ لك اد را 
حي كتكبر الها أرشريؤة + تناقاجة قبا وبا بجنا لوقن بالسييا 
لم تسصد ر فى ذ لك ألا عسن ارادة عسليا توحصى اليها » وتلهسها تلك 
المجائسب ه والفراشسب من الصناعات ٠‏ والاءصسال ٠‏ والدقسسة 


25[ أسه 


تال واناايي عدوا فنا العران »فينو اولى أبس نيا 
عألسم الانسان » حيسث اسستمد اده » للاتصال بالافسق الاعلى يكون أتسوى» 
وأخسذ ه .ده يكون أتسم © ومن ذ لك يكشون يطيسريق الوحسى 6 وهتاك 
أشلة لتلك الحيواننسات فى الهاماتهسا الملويسة ٠‏ تدوتك التسسلة 


والتحل ه وما تأتيان من ضررب الاعمال ء ودقة النظام ٠‏ 


وعياك عسوا غزيلب :قال عه الاتنستات: #سئلين “اله رتو يانه 
السروى ننس انا توفت .“او التيراجاد البساة ككرت تسبل 
طفسردة © وتصوت بعد أن تبيسضى ماشسرة » وتخرج صنارها على حاللسة 
دونك ولا امفدل قوااه. ,سواه جنا نشوا حل اتانيه كينا 
لا تستطيع الحصول على ذ اتهسا 6 وصع ف لك فحياتبا تقتضى أن تعيسسش 
مدة سنة فى مسسكن مقفسل * وفى هدو تام ه والا هلكت ء نقترى الام 
مقى حسان وقست بيبا تعمد الى قطسة من الخقسب ء فتضر نيبا 
شردا طيدلاء كاذ اسن اعدة د فى جد دن البو ف حي 
صفيسرا واحصدا مدة سنة ه تلك الذخيسرة هى طلبع الازفارهة معسض 
الاوراق السسكرية ه فتحشسو بها قاع السرداب ٠‏ ثم تضسع عليه بيضسة وأاحصدة » 
فمتامن بنفسارة الغعب ه وكون متها عجينسة تجملبا سقفا على تلسسك 
البيضة ه شرتأتى بذ خيسرة أخرى فتضحها فوق ذ لك السقف ه شم تضع بيضسة 


أخرى. ه وهلم جرا حتى يفرخ بيضها شم تترك المكل وتسوت ”(1). 


٠ مناهل المرفان ١/؟5 ابعدها‎ )١( 


نذا ذه 


ان أن قتال:2 :يق 0 الذاى فد خنة و التهرة الشميةة اناده 
تلك المناعة المحيسرة للمقسل ٠‏ ومن انراضينا وهسى تموت بعد أن نض 
باشسرة أن صغارها التى سستولد فى حاجة الى البا* سئة فى حااللة 
ضعبف 5 © ومن الذى غرس نى قلبها هذ هالعئايسة ينوهه ا 
حتى كلفتهسا كل هذ هالشتة ٠»‏ فى وضسع بمضاتبا نزي أن يكسيو 
الوجنوه يوق النالتيا ككل انا مقتنا ونا بدلم ناس فرط سيق 
الحواسالتى لا تستطيع أن : 3 6 ومن العبسث وصسلال الرأى أن يكومست» 
الباحث الطبيمى الا ما تبعشه القدرة » الالبيسة الى أحسقر الحشسرات 
شم ينفيسه عسن النسوعالبشرى 6 وهو أمسسلر ما يكون حاجة الىره دا 
الوحسى والالهام فى حياته الفرديسة والاجتماهية ٠‏ 
ه) الدايسل الخاسس: المبقسرية » ويحرفبا أنلاطون يأنها حسال 

البيدة مولدة للالهامات العلوية للبعسر ء ويقرر الفلاسفة أنبنا 

حال علويسة لا شأن للعقسل نيبا *ه 


ويقول الدابيعيسون : انها هسبة من الطبيمسة نفسها لا تصلها 


)010( متاهل العرفان (١‏ تلاأابمدهاأا ٠‏ 


تاآ١-‎ 


“أعلة الفيقني العاف عن 2 + 


)١‏ قال الاستاذن: ( مهرى ) الانجليسزى ٠‏ مد رسعلم النفسس يجأمصسسة 


“كابردج * فى كتابكبيسر لهأسساه “الشسخصية الانسائية ” ما ترجيشه؛ 


كان رودل اس ه تكاد تلتحق بالمعجزات ه فاندكان يعيسسن 
فل الديوية العزايتل الى" انزاليرن مشا فى سس اسه 
عيهاه! عن عسيفة أو ثمائيسة أُوتَام ه فاذ! سثل طلاما مسا 
المسددان اللذان اذا 5000-2 فى الاخصر نتسج الميدد 
)١ 78301‏ أجابسك على! لور يأتيسأ 0 خالا و لاه) وستوينول 1 
انهلا يسدرى على أيسة حال يأتى بهذ ! الجواب ٠‏ تكانت الاجابسة 


0 
عند ه كاتيساأً غريسزة دلبيمعيسة 9 


5) ونقل عن الشساعرالكبير ” سوللى برودوم” الفرنس انهءقال: 
مأ 
دك ىق يسفن الأحان أى كبت أجد فدأة برفان بوطريسسة 
0 واء 
هند سسية القيست الى شسذ سنة © ون لسك بسدون أن القى اليياً 


أقل التفات) ٠‏ 


*) وذكر السسيو ” رينسه” الفساصر الترنسى : أنهيئساءغاليا وهو 


٠ تاسسة‎ 


قال الزرقانسى : وهذهالاشلة التى سقناها تثبت وجود اتصالات 
روحائيسة باطنية فى بصسفر, الافراد © تصد الانسان بعلم وهسد إية مسن 
طريسق نهر معتساد ه وذ لك يقرب الوحمى أيما تقريسب ه فى وقتأشسستد 
سك الناس فيسه حتى ديرا بالالهيسات والنيسوات وبا بالا يسنان 
والفسراشع ه مع أنمها أعظمعواسل التحول الاجتناعى » والقشرى فى 


الانما ةامر الأخبوالت الى نوك اناك ووس تو سر 


)١(‏ مناه [المرضان المجلكد 15/١‏ تمابعد ها : دار احياء التراث 
الفريويتن : ش ٠‏ 


مؤآالاس 


* المعستى الاجسالقى للايماك” 


شن تصنيوله 1 *واللسسس سين * 


الى قوله : * ومسو بالافسق الاعلمى ” 


ين كط كوا ضيح ةلح سج كط تيلبس سو 


أقسم سبحانسه وتمالى فى هذ ء الايات ” بالنجسم * على اختلاف فى 
المراد يمه هنا ه والله سسبحانه وتمالى لهأن يقسممن خلقهيما فساءة 
بخسلاف المخصلوق ء قلا يجوز لهأن يحلمف » الا بالخالق ه وخصسيص 
سبحانه القسم به فى حال السوية المذى هو تغسيره 6 ليلفت النظر السى 
- : 9 
أن كل شى* يمكسن تغخميره 6 ولا يثبت © لا يستحق أن يكون محيود أ ٠‏ 

ولهذا قال الخليل: “لا أحب الاتليين "(1 )+ شوبين بعد القتسم 
المقسم عليه 6 وهو ثلاثسة أصور :5 
راشه 0 تأبع للحسق 6ة سالك سبيله ٠‏ 

الثاننى : ائهء أى الوسول _صاى الله عليه وسلم ب ليس يقسسساو ء 
حاشا وكلا » بل هذ أن صرف الحق لويمد ل عتدقط * وهوعوئيد يبظ 2 


الله وتوثيقته 9 


٠ سسسورة الانصسام الاية : الا‎ )١( 


دا« أأس 


الثاليث ؛ من اللقمشرعليه ان الله عليه وسلم .. لا ينطق عن 
هسوى تقسسه 6 يل ائسا يتكلم بالوحين ه حسب أبر الله لوه ثم أكه 
سيحائسه وتمالى أن هذا الوحى النذى ضوالقبران عليه مف ديف 
القسوى » الذى هو جبريل عليه السلام ه فوصف جيريل بقوة الجسسسمه 
خا النتبل والراى عام أخسر هن #الآيات أن تجريل السس كوف 
بن ا رضي حالسة كونسه بالافسق الاعلمى ه وكان هسذ! يمد أن رآه الرسول 
-صاى الل عايسه وسام ‏ على حالش التى خلقه اللدتمالى علييا » له 


ستمائة جناح ء سادا الافق(١)‏ . 


اعد اللسعون دبل الشسيوري النناة ذل أدبي ساق اانه 
وسسلم ب لير جيريسل عليه السلام على صورتسه القى خلسق عليياء 
الا مرتو ن © صرة رأهيجيساد سادا الافسق ه وهسذ هالسرة التى رآهفييبا 
فى الارض » والسرة الثائيسة القى رآهفيها على صورتسه تلك السرة التى رآهفيبها 
مل ة الاسسراء والمحسراج سند سسدرة المنتمسى كنا قال تمالى نى هسك ه 
السورة ء كما مياسن . 


5 5 : 
ولقد راء تمزلة أخضرى عند سرف رة المنتبسى 2 


. 116/9 الترسذى مغ سرحه تحفة الاحوذى‎ )١( 


1 ان 


قال تعالى : ” ثم دنا نقد لى فكان قاب توس سين 
أو أد نسى 500 عيد دمأ ونين ما كلذب التيؤاد 


م رأى 0 أنتسسارونسه على 8 ا 5" 


قولهتمالى : ” شمدنا ” أى دنا جبريل بعد استوائهبال1ئق 


. 
الاعلسى من الارض ٠‏ “نفتدلمى ” أى نسزل جبريسل بالوحى ٠‏ 


والشتق :+ أن الى افآ الل عايه وسلل د النااران. ون قد سه 
لجسل ناراف رخال أسرديق أجكل مورفه النظيية الف تفلف نانس 
عليها © رد الله جيريسل الى صورة آددسى فى حال قريسهمن التبى _صاى الله 
عايسة وسام ب بالوجنس ه وذ لك قولهتمالى : ” وحن الى عبسسسسيد 
ما أوخني :* .يق ارحس الله الى جبريسل ه وكان جبريسل قاب قوسسين 


أو أدنسى ٠‏ قال هذا الوأى ابن عباس والحسسن وقتساد ة والوبيم ١(‏ ). 


وقيل : ان فى الكسلام تقديسيا وتأخيسرا : والتقديسر : ثمتدلى فدسا 


قالسه ابن الانيسار وغفيره(25 ٠‏ لأن التدلى سببالدنو ء وأصل التدللى 


النزول الى الشى * حتى يقسرب منه فونسع موضسع القسرب ٠‏ 


٠. 88/1١7 ملخصا من القرطببى‎ )1١( 
. 49/١7 والقرطبينى‎ ٠ ١15١/96 (؟) فتح البيمسان‎ 


11-2 امم 


وميؤةكول ابوسنسشة : 
فتد ليست عليسهقافلا ٠*8‏ وصلى الاضتياباتالطيل (1) 


وقال الزجاج : معنى دنا فتدلى” ه واحد لا فرق بينبيا ؛ بمعسسنى 
قرب ه وزاد فى القرب ه كسا تقول : دنا منى فلان ٠‏ وقرب ٠‏ ولو قلمست: 
قسرب منى ودنا جاز » وقد ذ هسب الفسراء الى أن الفساءفى قوله ”فته لنسسى * 
بمعنى السواو » ويكون التقديسر * شرتد لى جبريل عليبهالسلام ودنا ٠‏ 

قال الترطيسى (5 )1 وذ لك ممسروط بأن يكون الفمسلان بمعنى واحد » 
أو كالواحد ه فحينشف يجوز أن تقدم أيهما متت ه نتقول : شلا عفدنا 
قرب » وقسرب فدئأ 6 ا 6 وأسا" نفستمنى » لان الشستم 
والاسا#ةمى*وراحد ٠‏ 

والجممورعلى أن الذى ” دنا فتدلى ” هو جيريل عليه السلام » نمزل 
من السسماء :فدنا من محمد صلى الله عليه وسلم ى ٠‏ 


ال ابى عاتن 4 بعد نويف دده ردان اللنامايه رسلاب ابلنة 


المعسراج فجلس عليه © ثم رفسع قدنسا من ربسه ٠‏ 


010( الطفل : : الفسآخر التبار » ومنه قول الطسغرائى : 


مجدى أخيرا ومجدى أولا شرع .3 ١‏ والشمسراد الى كالفسثى الطفل 
القاموس 6// الطبمة الثائية ه الحلبى واولاد ه ٠‏ 
وقال فى المخثتار : ان هالمطر ٠. 9464/١‏ 
)1١(‏ القرطبسى 81/317 ٠‏ ابن جيسر الطببرى 57؟5/7؟ ٠.‏ 


سكاس 


وقول الضحاك : ان من قال ؛ استوى جيريل » ونحيد _صلى اللدعليسه 
وسلم ‏ بالافسق الاعلى » قد يقول : دنأ محمد __صلى للله علي4 وسس آم ب 


من ربسه دنو كراصسة © وتكون تد لى يحمنى صسوي للسجود ٠‏ 


أما من قال + والكاتني بححنى تد لل ه كما تقول : تظنى بممنى تظلئسن »* 


فقد 526 ؛ وقولسهبعيد لسكون الك لال غير مرضى فى العيودية ١(‏ . 


وقال صاحب الكقاف: ”فت لى ” نتحلسق عليه فى اليوا":» وشه 
تد لست.الشسرة ه ود لى رجليهمن السرير ه قال: والدوالى الشير اليلق ٠»‏ 
ويقال : هوشل القسرلى ه ان رأى خيرا تد لى ه وان لميرهتولى (5). 


قال فى تحفمة الاحوذى (؟) : نقلا عن ابن القيم : أما تولهتمالى فى 
سسورة النجسم : ”ثم دنا فته لى ” فهوغير الدنسو والتد لى فى قصة الاسسراءة 
فان الدنسوفى سورة ” النجم” هو دئنو جبريل وتد ليسه ء كما قال تعائشمسسة 
وان ستسحوفة :9و السرياق يها لغيه كانه قال 1“ نيديد القوى © وشينو 
جب ريسل » ” ذو صرة فاسستوى وهو بالافسق الاعلى ثم دنا نتد لس سسى ” 


القرطبى الصدر السابق 41/١7‏ ه ولباب التأويل فى ممانى التتزيسسل 
الخازن مغ حاثيته النسفى ١19/4‏ ه وفتح البيسان 1151/4. 

(؟) اكشساف فى تفسيره ؟/8؟ ٠‏ 

٠111/9 تحفيةالاحطوذى‎ )*( 


أى القسوة 6 وهو الذى استوى بالافق الاعلن ه وهو الذى دنا عت للى 
فكان من محمنه صالى الملهعليه وسلم ‏ قدر توسين أو أدمنى ٠‏ 
فأما الدنسو والتد لى الذى فى حديسث الاسراء » فذ لك صريح فى أنه 
دنسو السرب تبارك وتمالى وتد ليسه 6 ولا تعسرض فى سورة النجم لذلك ء 
بل تيبا آنه رادقولة أخجرى حتف بتمدارة اللشبلين 4 وغبة اش و عي نيال 
رآه بحسد صلى الله عليسه وسسام ب على صورتسه مرتيسن ء صرة فسسى الارض 
وصرة عند سور اقبي ان 
قال فى زاد المسير : فى الشار اليه بقوله : ”ثردنا ” ثلاشفة 
أقوال: 
سينا أن ةجردل :دام ةن بولق اللو طازنه روسك دكا شد 
5 والقائق: واو تيقية: حملن | للم علمنة وتس ل ع تق وده :«< قاله اسن 
ساس والقرطييسنى ٠ ٠‏ 
') والثالث : أنه الله عسز وجل » فقسد روى البخارى ومسلم فى ال 
عشي سين أبن قشي عسن أنسعرين مالك قال : دنا الجبسسار 


ع. © 
رب العسزة © فتد لى حتى كان منه قاب قوسين أو ادنى ٠‏ 


)١(‏ تحضفة الاحصوذى 1١55/4‏ ه. 
)١(‏ البخارى 593/١9‏ ه وصلم ٠١68/١‏ 


قال المعلق على زاد السير » وذكر سل )١(‏ 0 
شسريك © ثوقال ؛: فقدم » وأخسر ه وزاه © ونسقص » وق جا* فى زاحة 
مسريك فى هذا الحديث أوهام أنكرها عليسه الحفساظ ٠»‏ وقفاطوه ييا 
هتاهل ابن اشرق القافة الى برا لي كن لقيال ال دي 
فريك تيافة شرف يها على ماهمب من زعم أثة ب صن الله عليه وسل ب 
توصل # يم اترلييه : 26 الجبسار رب المزة فتد لسسسى 


تكان قاب توسسين أو أناق * ٠‏ 


قال البييقى ؛: وقول عائشسة وأبن مسعود 9 صصريرة 6 فى حطلهسم 
هةءالنات عل ويم عونل ابن + 

قال الحافظ ابن كثير : وهذا الذى تساله البيسبقى ‏ رحمه الله فى 
هذه المسألة هوالحق ه فان أياذرقال ؛ يا رسول الله ! هصل 
رأيست ربك ؟ قال : نور أنى اراه ٠‏ 

قراب رلك نسورا * أخرجه مسام ه قال وقولسه : ”ثمودنا 


نتد لمسى ٠‏ ” 


كما ثبتن لك فى الصحيحسين عن عائشسة أم الموثنين وعن أبن مسعسسسود 
كما هو فى صحيح مسلم عن أبى هريرة 6 ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة ف ىتفسير 


فتجددا 3ق ف ل قرفي د ما ده 
5 م 


٠. ١58/١ صلم‎ )١( 


ا 


فنةه الأسةنيتة١‏ + قال + -وعيّذ) الشول هو الهزاب 6 وبا اوسن 


الاقنوال لا بيب 17م 


قال الحافس عد الحقنى كتابه ( الجمع بين الصحيحين ): بعد ذكسر 


20 سين مق رناب متريلة ف رقن زأد فيه زيادة مجبولة © وأتسى فيسسه 
بألفساظ غيسر معروفة ه مخالفة للحفاظ : كابن شهاب ٠‏ كابت البئائيى ه 
وقتادة ٠‏ وفى روايسة شسريك قد م وأخسر وزاد © ونسقص »6 تسل أن هذا 
اللقي نن سنال #فنيك ف الكرك 011 


وقوله تعالى : ” نكان قابتوسسين أو أدنى ” يحنى : كان جبيل 
من محميد ‏ صلق الله عليه وسلم ‏ “.على 50 6 أو نان من ذ لمكه . 
00 أو ادرب + كيال ويه تان تسوه وقد ينه 
وقيد تؤسين ه وقاد قوسسين » وقدى قوسسين * كل ذ لك بمعنى قدر قوسين * 
وقيسل * أن معنى قوله : ” تكان تاب قويين ” اندكان ننه حيسسث الوسر 


بى القتونن1؟ + 


(1) زاد السسسيرنى علم التفسسير المعلق 560/16 15 ه 
وى اتسنا حون العم وو ا ولاه 
وصحيح البخضارى شبح فتح اللبسارى ٠ 205/١“‏ 
(؟) بواسسطة تفسير الخمازن 16/1؟1 ٠‏ 
(5) تفسسير ابن جرير 5177/ 711771 ه صصح البخارى شرح فتح البارى ١١/17؟5؟٠‏ 


دلا ؟ آمك 


.قال الزمخعرى :2١(‏ نان قلت : كيف تقدير قوله : ”كان توسين * 
هذه الشانات > كنا قال ابو ع فى قولس + 


1 1 7 7 
وكلك جمالتنى من خزيسة اصيعنا ٠.‏ أى ف! مسانة مقدار أصبسسع 


وقد جا التقديسر بالقوس: والرسح ٠‏ والسسوط ه والذراع هوالباع 
والقطدوة 6و اتير ١‏ والانيي 10 

قال أبو عجيدة : القاب القدز»ه 

وقال ابن فارس + القاب + القدر أيضاء 

وعال:: يل الات نابين النض + والسية :+ 

قال فى مختار الصحاح 1217 ولسكل قسوستابسان ٠‏ 


قال ؛: وقيل فى قوله تحالى : ” فكان قاب قوسين ” اراد قابى قوستقليبه* 


قال اين قفيبة : سسدية الفوس انا علقم رصي )ا 


وقال بعضهم : اراد قابسى قوس نقلبسه ٠‏ 


. الكصانف ©6/م؟‎ )١( 
٠ ١51/1 (؟) فتسم البيان‎ 
٠566 /١ (؟) مختار الصحاح‎ 


(4؟) زاد السيرفىعام التفسير 8/للم ٠‏ 


وفى الحديث الصحح :)١(‏ ( ولقساب قسوس أحدكسم فى الجنة خيسسر 


ف الدنييكا ونا ليا 


قال القرطبمى (25: وائما ضرب الشثل بالقوس لانمها لا تختلف فى 
القاب . 
وقال سعيد بن السيب : القساب : صدر القوسالعربية حيث يشسسد 
عليه السير الذى يتنكيسهصاحيسه » ولمكل قوس قاب واحد * تأخهز أن جيريل 
قسرب من محسد صلى الله عليه وسلم . كقسرب قاب قوسين ٠‏ 
قال الزجساج : أى نيما تقسد رون أنتم ه والله سبحانه وتعالى عالسم 
بمقاديسر الاشياء » ولمكنه يخاطبنا على ما جرت بهعادة النخاطبة نيمسا 
(9). 


شقيق ابن سلمة ٠‏ المعنى : فكان قدر ذ رأعسين » لان القوس هصى المسذ راع 


وهسى يقسأس بها كل شى* » وهصى لفة بعش الحجائيين (14). 


٠» البخارى فى باب الجهاد » بد*الخلسق نشائل الجبمعاد‎ )١( 
2 واحفيكة أن الستقه ا‎ 

)0 نتم البسسارى ٠‏ 0ه 

(5) نتح البيسان ١13/56‏ 55و ء 

(؟) فتسح البيان 16/١5١2؟5(‏ . 


مأثاه 


وقال التسائى : قولهتعالى : ”تكان قاب توسين أو أدنسى ” أراد 
تنا اند لقنو اننا مس 

ومبطووسن 3 و سق الى لمعه با ليه لز نالفي 01 
حيث أرأد صهصها وأحدا » وأعسلم أن القوس تذكر وتوعيث ٠ه‏ نين ذكر سال 
و ععيرنا : قويس » وفى الشل هومن خير تويسس سهما »© ومن أنسسثك 
قال فى التصنيسر : قويسة ه وتجسع على تسى » اسن 4 والشدواننة 
وقيساس ٠‏ قالاشاعر: 

ووتسسر الاسسساور القياسا 

© .يحتى الاتنواسن:...والقنوس أيضا بقينة التسرقق الوها» + ويطلق البو 
على أحد أبراج الساء الاثنى عسشر 6 وهسى مجموصة فى قول الناظم ؛ 

الحمل والثوركذ! الجوزاء وسر ٠٠8‏ طبان تلى الاسد سئبل تسر 


لهم وبيسزان وعسقرب وقسسو ٠8‏ س جدى هلو حوت للشمس لقوا 


فأما القوس - بالفسم ‏ نبى صومعسة الراهصب التى ينتسك فيها (5). 


)١(‏ السمت : الاريق ه ومعناه قطمته على طريق واحد * مختار المحاح 
١ 0‏ التعليق على القرطيسى 19/17 ٠‏ 


ظ ' )01 


00 


و 
وكد أخسرج البخارى وغشيره كسن ابن مسعوك فى هد هالا سيسة 


قال : رأى النبى ‏ صلى اللهعليه وسلم ‏ جبريسل له ستمائة جناح ٠‏ 


قال اليخارى : حدثنا لق ين ضام 6 حدثنا زائدة © عن الشيبانسسى 

لم © #8 لما 
قال ؛ سألت زرأ عن قوله تعالى 0 ” فتان قاب قوسسين أو أدئى فاوحى الننن 
ديد هنا أوحن' * “قال + اخيرنا عه الله أن مهيا هن اللد علي نويد 


رأى جبريمل له ستمائة جناح ٠‏ 


0000 حدثنا أحمد بن همع 6 أخبرتا عيناد بن الصوام 
أخبرنا السيبانى قال : سألت زر بن حهش عن قولهعزوجل : ”تكان قاب 
توسين أر الاتنيي © توقيال: :2 اخيرقب الو تسر أن التق ناك اللسية 
عايسه وسسام . رأى جبرائيسل وله سستمائة جناح © هسذًا حديث حسن صحيح ٠‏ 

قال أحسد : فى كتاب الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاتزال قوله : 
( فكان قاب قوسين ٠‏ ٠الخ‏ ) نيمكناية عن المماهدة على لزوم الطاعسة ه لان 


الحليفين فى عرف العرب اذ ا تحالفا على الوناء والصفاء ه ألصقا وتر توسيبما (؟). 


٠. 2/7 القرتابسى‎ (010) 

)2 صحيح البخارى مع شرحه فتح البارى 4/٠٠١‏ هه وأخرجه النسائى بزيادة 
يتناثر من ريشه التهاويل من الدر والياقنوت ٠‏ 

(؟) جامسع الترمذى شرح تحنفة الاحوذى ٠ ١158/16‏ 

(؟) الانتصساف 6/م؟ . 


ا 


وهسذ ا يحصسل بالسلاح الحديث الان » ذكرهفى الترتيسب والبيسسان 
عن تفسصيل آى القرآن .)١(‏ 


وتوله " أو أدنى : فيسهقولان : أن (أو) بمعنى : بل © وهسسرى 
هذا القول مقاتل نقد نقلسه عدصاحب زاد السير فى علمالتفسي(1). 
وقيسل ( أو) بممنى : الواو » كقولهتمالى : ” وأرساناءالى مائة ألف 


او 00 . 


وهذ أ الذى رجحسه صاحسب فتح ابيا أ بيك قال: لان الممينى ‏ 

فكان بأحصه هسذين المقدا رين فى رأى الراشى ٠‏ أى لتقارب ما بيندبما يشسك 
0 ْ 
م ام م 20 ٠.‏ ع 1 (6) 506 9 
اى او أدنى من قأب توسين أو ادنى من ف لك ٠‏ وكد روىك : لسيا راي 
بم 
الافسق الاعلى أن يسراه على صورتسه التى خلق عليها تأراء ه قرآه البسى 
: : 1 و 

مغشيا عليه » فدنا منه قربا زائدا وضمه الى نفسه حتى افأق 6 وسكن روعسههة 
وجعسل يسسح التراب عن وجبهه17). ْ 
)١(‏ الترتيب والبيان عن تفصيل أى القران 7/١‏ #” . 
)١(‏ زك السسسير فى علم التفسير 17/4 ٠‏ 
(؟) سورة الذبح __الصافات_ الار: ٠361:‏ 
(4؟) إفتسح البيسسان ٠155/1‏ ْ 
(5) الفتوحات الالهية بتوضيح تفسير الجلالين للد قائق الخفية )/ ٠ ١١8‏ 


أ 


قوله تعالى : اقين الى عبد دما اسن , أ ا اللريهة 
ال عه تخنة دول اللاعله وس ما اوش م بوتبال سينا 


او انان 


وتيمل ؟: اشن الله الى عيد ه جبريمسل ب وتيل : ا يكيل 
الل سمعييية حب هتلق اللو عله روجام بن بككاميين الله: :0ن سه ا 2 


وقال بمهسذ! القول الربيع ٠‏ والحسن وابن زيد وقتادة (5). 


والوحى فى اللفة : القاءالشى'بسرعة ه وشهالوحاء الرحاء 
ع يصد ويقصر ل أى البسدار البسدار (؟) : 
وقد تقدم معناء فى المكلام علىالوحى فى هق + الرسالة "نا أوحى * 


قالقن النشير البيويل 27 )1 والزق رين ف لله الترن' الوارات: 
قال القرطبى (29: أهذا الوحى سهملا يعرف » وائما تعيدنا 
بالايمان ب قبط على ستهيل الاجمال © أو هو معلوم مفسر ؟ ٠‏ 
وبالثانى قال سعيد بن جبير ٠‏ قال ؛ أوحى اليه : ألم أجدك يتيسا 
فلويتك * ألم أجدك ضالا فبديتك ه ألم أجدك عائلا نأفنيتك ه ألم تفسيح 
لك صسد راك ٠خ ٠‏ 
)1١(‏ البحسر المحيط 2/مه١ ٠.‏ 
(؟) فتح البييماسان ٠. ١15/6‏ 
(؟) القرطبميس سس ى7١/١1‏ ه 


(؟) البحر الحيسط ٠. ١٠68/2‏ 
(6) القرطبسيى5-341/17؟99ء 


ا 


وقال التغضيق:* اوحض اليه أن العنةابحرسة عق الأنبياة سيق 
تدخلها * وعلى الامم حتى تدخلها أمتك ٠‏ وقيل : أن ما فى تولهتمعالى؛ 
"“عاايعيى * للنضوم وسنت للانيناء 6 والراف كلا امع بدالييتة 


وسو جميسع أحشام الصريمة .)١(‏ 


قال فى فتح البيسان 1257 والحسل على الابهام أولى لما تهسسه مسسسن 
. التعظيسم ه أقول وباللهأستمين ه الاولى عسثدى أن نتسرك السكلا, على 
مالسل كل انا بم نه اق لسن دويق لعن سات 

خصوصا » وأنا لونسرثسيئا مرفوضا فى ذ لك الى الوسول ب صلى الله 
عليسه وسسلم ‏ فيما أوحس بسه 6 والسذى أراهقى تأويسل “تأوحي الى 
بده ” هسوما قالهابن جسرير فى تفسيره حيسث قصال ؟ وأولى القوليسن 
فى ذ لسك عندنسا با لواب قول من قسال : صعنى ف لك ارس ريل 
الى عيد وتحسد صل اللةعلييةوسام ب ما أوجى اليه زينهة لان 

افتتساح المكلا, جسرى فى أول السورة بالخيسر عنن رسول الله صلى اللسه 
عليسه وسسلم 6 وعسن جيريسل عليه السلام ى © وقولسهةتأوجى الى عسده 
ما أوحى فى سياق ذ لك * ولمياتطا يسد ل على انسصراف الخيسر تبسساء 


فيوجه ذ لك الى ما صرف اليه ٠‏ 


لسري اسار بن مج وز سين اناد وما تس اجن اانالج ناتاه برطت انان تامزج .كترسا بايطا ج120 


)١(‏ الفتوحاتالالبية 6/ه؟؟. 
(؟) فتحالبيم اسان 157/16 ٠.‏ 


:س١194-‎ 


قال فى صحهم البخارى :)١(‏ حدثتسا طلسقين غمتام » حدصبا 
زاشدة عن الشسببائى قال : سسألت. زرا عن قوله تعالى : ”* كان ساب 
لحرن أو أناسفي ان اله مونا ناا عي 13-2 5 احيرا ونه اللاية 
قف اسل ادعام سان رأ سوال لفان سينا + 
وعمالنى 4" ناحقاب النوطن .نا رأى * يقسول تماق ذكره:؛ باكسوب 
ثوعاد محمد محد| الذي رأى ولكدهصد قنه 6 وتد اختلمف فى الذى راهقسوثاده 
فلم يكذيسه * فقسال بحضهم الذى رأى نود ه هو رب المالمين ه قالوا جمل 


ان في فو"أد وفسراهبشيوثاد ه كف ولم يمسره بعييمة 6 


روى عن ابن هساسوعكرسة (25 ٠‏ وقال اخبرون : بل السذى رآه 
فوثاده فلس يكذيسه جبريسل عليه السسلام ‏ روىعن مسد الرحمن بن يزيسد 
عن بد الله ” ماكذب القوثاد نا رأى ” قال ؟ رأى رسسول الله_صلىالله 
عليسه وسام ‏ جبريسل عليسه حلتا رفسوف قسد مسلا ما بين السسنا" والارضن 
ون عماصمعن زر عن عد اللهأن النبسى ‏ صلى اللوعليسه وسلم ‏ قسال؟ 
53 بع فيه تمتارة لاسن اله ينكان خا 8 يقت تبصن 


ريشسه التهاويسل والدر والياقتوت(1) 1 


)010 من لبقاو عم كه الجارت ٠‏ ه 


(؟١)‏ تفسير ابن جيسر 58/107 ٠‏ 
(؟) أبن جريسر فى تفسسيره 151/10 * 


زاد السسير فى علم التفسير 14/4 ٠‏ 


0 له 


“*اللياءت” 


ل الل يت 


تد اختلف القراءفى قرا»ة : ”ما كذبالفوطد ما رأى ” ٠‏ 
01 52 عسامة القسراء من أهل المديئة ه ومكسة © والبمصرة ه "كلذب" 
_بالتخفيف أى تخنيف الذ ال . ويكون المعنى على قرا*ة التخيسف 


لم و و ١‏ 
ما أوصسمه فو اد ه أنه رأى ه ولميسر ه بل صصدق الفوثاد روعيقه ٠‏ 


؟1) وقصراً أبو جمفسر القسارى* وهعسام عن ابن عاسر » وابان عن عأصسمءة 
والحسن البسصرى » “كذب” ب بالتشديد اه وعليهيكون السمنى ؟ 
أن الود لميكذب » ولمينكر الذى رأى 6 يسل جمله حقسا 


وصد قا ٠‏ 


: ٠ 559000 56 

ويسرى ابن جسرير : أن اولس القراتيسن هسى ‏ التخنهيسسف . 
معسلاة ذ لك بأنه اجسام١!‏ حجسة من القسرا* علي (1). 

ابن حميد ٠‏ اخبرنا مسد الرزاق 6 واين أبى رزسة © وأبسو لميسسسم 


عن اسرائيل عن سسماك بن حسرب عسن أبن عباس تال: رآهيقابسه ٠‏ 


٠ تفسسير ابن جسرير 1؟0757/1‎ )١( 


نا 1 اعد 


وقال ؛ حدثنا مهد بن حبهسد ه أخيرتا هد اللقيج الى إتميتة 
| عن السبراعيل ف أبن اتشخات امهل ارسيو ين ري عن عيكه اللسب»ه 
"ياكذب الفو"د ما رأى ” قال : رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
جبزائهل فى حلسة نن ورف (1) تسد ماد ما بين السسناء والازني » هنسذ! 


حدل يسيثك حسسن صحوح ف 


قال فى تضفة الاحوذى : وهذء الروضية الاولى » وكانتفى أوال 
البمشه م اتن حرا ثاب الساكيي ار هتروت نانعيى اللدسوية 
اليسه صدر سورة ”اقرأ ” شوفتسر الوحى فتسرة هذ سب التهسسسسسى 
صلمى اللوعليه وسلم ‏ فيها مسرارا 6 ليتسردى من روس الجبال ه تكلسا 
هسمبث لك ناد اءجيريسل بن البواء ه يا محسد أنترسول الله حقاء 
وأنا جبريمل ه فيسكن لذلك جأمهه شقرضنة * وكلسا طال أيباسه 
الأصر هعاق لكليا » ختى تسد لهجيريسل ورسول الله :صلى الله عايسبه 
وسلم ‏ بالابطح فى صورتسه التى خلقسه الله عليبا لهسستبائة جناح © قسسد 


مأ ٠.‏ 
سمسيك عملم خلقه الافسق ة فاتشعرب منه 6 وأوحسى اليه عن اللهما أمسيسرهة 


لكر 7 


/” ' ش 
رفرشنه ٠‏ تحفةالاحوذى ٠031171/1‏ 
(؟١)‏ تحفة الاحوذى ٠ ١71١/46‏ 


ملا أله 


ونااقل ولف تاراق م دز ار عدرية » فى محل تصسب 


بكذ ب مخففا و301 2+ 


قال سايبان الجمل : وحاصل السألة أن الصحيح ثبسوت الروئيسسة 
وهوما موطلدانن عماس حبر الامة ه وهوالذى به الخ مين 
السضلاتء وقد راجمه ابن عير تأخيسره بأنه رآه * قال ؛ ولا يقدح 
فى ذ لك حديت عائسة (1) عن سيق قال : قلست لمائسة: 1 يا أساء 
عل رأى نعسة صا الل عليه وسلت. .وبينه ؟ افقالك :+ قد قف موق 
مما قلسيت ٠‏ أبن أنت من ثلاث من حد ثكهسن فقسد كذب © من حد شس سك 
أنمعنها ستنان للد فلية وجل بت راى رجه فقي كلاج فر سيار ا 

”لا تدركه الابسصار وهو يدرك الابسصار وهو اللطيف الخبير 057 

"وما كان لبشسر أن يكلمه الله الا وحهما أو من وراء حجاب *(5). 
ومن حداشسك أنه يمسالم ما فى قد » فقد كذب ثمقرأت: ” وما تد رنفسس 


8 6 4 . ١ 3 ٠ 
مان | تكسسب دأ وما تدرى نقسيس بأى أفى تسوت "( ). ومن -حد تسسس|ك‎ 


أنسدكتسم نقد كذب ء ثمقسرأت : ”يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليتعمن ردك وان لم. 


تفعل نما يلغت رسالاته زاللةيسض ايك ! لنأاس 10 ا ٠‏ وليكنه رأى م 
الاير 


فى صسورته مرئيسسن 


* 6 هم لبان :ا‎ »3٠١1/2 نفتح القديمسر‎ )١( 
٠ ١158/6 (؟) ملم ه الترسذى‎ 
٠ ٠١" : (؟) سسيورة الانعامالايمة‎ 

(؟) سورةالشورى الاية : ١ه ٠‏ 


(6) سورة لقسان الاية : 6“ ٠‏ 
(1) سسورة المائدة الاية : 117 ٠‏ 
0') الترصسذى ٠‏ تحفةالاحوذى ٠١148089 1١11/6‏ 


1 


أقسول : ومصئى ( قف أمهشسحرى ) أى قسام من الفزع لنا حصل 
عد ها من عنلمسة الله وهصميبته 6 وأستد ته من تنزيسس ده *6 واستحالة وتسوع 


أ أى ٠.‏ 


قال السضر بن شيل : اللسقف . بفتح القاف وتشديد القساء. 
كالقمعريرة ه وأصسله التقبسضى والاجتساع ه لان الجلد ينقيسغى غد الفسزع 
تقو الفخير ة 

قال سليمان الجمل :)١(‏ فمائفسة لم تخبسر أنها سمعت من رسول الله 
_صلى الله عليه وسلم ‏ أندقال : لوأر ه وائما اهسد تعلى الاستئيساطه 
وس سأئرد لسلرويسة ببحث خساص ان شاء الله ولذا لا سل 


٠ نفيباهنا‎ 


٠ النتوحماتالالبيسة 1/6؟؟‎ )١( 


رك 


0( قرأ أه ل المكوفة : حسزة والكسائى : ” انتسرونه ” ه بفتسسح 
التاء من غير الف ._ على معنى : افتجحدونه ٠‏ واختسار هذا القسول 
أبو هيمد قاسلا : لويماروه ء وائما جحدوه ٠‏ قال : ويقسالسراه 


مأ 1 
حقه ة أى جحده ه وشه قبول القائئل : 


لئن هجمرت أخا مد ق وكرمة ٠*٠‏ لقد مريت اخا ما كان يمريكا 


0 
أى 2-2 :0 


وقال السسرد : يقال صراءعن حسقه ٠‏ وعلى حقه ٠‏ اذا منمه 
1 بى 
ملسة ول قحسة عسدة 6 قال 0 ومشل على بمعنى عمسن قول بن تكعسسسب 


9 8 1 3 5 


.)1( 


و 
من أمريست: 6 أى تريسوئه 6 وت ككونه 


*) وقصراًالباقون ٠‏ عاسة قراءالمدينة ه وكة ‏ والبصرة 6 وبحض,الكونيين : 


“ اتقاروسة 0 القت أى تجأد لونه ه وتد افمونه فى أنه رأى اللنهه 


٠ 161/8 قالفى البحر المحيط » قال ابو حاتم وهوغلط‎ )9١( 


0 


والعئيان تداخلان ء أى معنى القراءة الاولى ه وهذ ءالثااشسة هلان 
مجاد لتهسم جحصود 6 وقيل الجحصود كأن دائما شيم 6 وهف 1 توعصسسن 
الكو ان ةس نه الا 46 مسق الناتي د انون ات وري را 
اللق فى ظروة الف 200377 


قال فى تفسير ابن جرير (؟ ) ؛ أما قراءة " أنتسوونه * ببسم 
التاء ه وقرات ” انتمارونيه  ”‏ بالسد ب تالصواب من القول فسسسى 
ذ لك أنبما تسراحان معروفتان صحيهتا المعنى ه وذ لك أن الشركين سك 
مكيزا أن تكون برضول:اللهيه نان | للذطي اتوت راميماء آراد اللسية 
ليلمة ألسرى بسه ه وجاد لموا فى ذ لك » فبأيتهما قسرأً القارى' نقد 
أصاب » وتأمسل الكسلام أفتجاد لسون أينها الشسركون محندا ‏ صاى اللبسه 


عليسه وملام على ما يسوى ما أراه الله من آياته ٠‏ 
١ 89‏ 5 
قال ابو حيان : عصدى بعللسى لما فى الجسد ال من المفالية على قبراءة 


الجسسور ه وصدى يعلمى على معنى التضميْسن ٠ه‏ فى قرا حمزة والكسائى ه 


اشارة الى ما يمكن حدوشه يمد ٠‏ 


/ القرطبى 17/101 6 ممالم التنيسل‎ 6 "٠197/5037 أبن جرير الطبرى‎ )١( 
٠ 184/1 زك السير فىعلم التفسير‎ ٠» 5648/6 تفسسير البخوى مع تفسير الخازنع‎ 
٠ 3٠/1507 (؟1) تفسسير أبن جريسر‎ 


٠. 1١55/6 (؟) البخرالبصيط‎ 


م 


وقال فى فتح البيان :2١(‏ أتى بصيفسة السضارع استحضارا للحالة 
النفينة فقن شين اليخااييسن :: 

قال صاحب الفتوحات الالبية (21: وأما ” افتسرونه ”. بفتح الشاءب 
تهسى من صراه :على كنذأ 25255007 وتهيم لمن مريتبه ٠‏ 

وأما * اتتباروئه  ”‏ اليد فيى من ماراه ينازية نراءة أى جادلهء 
وافتقاتقته من سرى الناقئة ٠‏ لان كل واحصد من المتجاد لين يبرى ما سد 
مالع وان و طلقة أن يعتددى هافق كقولك ١‏ تجاه قوفن كد 1م “رانننا 
ضمن معنى الغلبمة ٠ه‏ فحعدى تمديتها ٠‏ 

قال فى روح الممائى ('2): واشستقاته من صرى الناقئة اذا مسح 
ظهرها وضرعها ٠‏ ليخرج لبنها * وتدر به الوه ارال لان كلا مسن 
المتجاد اسن يطلسب الوقوف على ما ضد الاخر » ليلزسه الحجة » تكائسه 
سكن قرم 

قال فى القاسوسى(؟): مسرى الناقسة ريدأ مسح ضرعها 5-0 
قبن :انار انها ٠‏ وفيية التريكاب بالعب رو اضر جيه رفوه لوسر 


اللبن ه أو لا ولد لبا ه فهسى تدر بالسرى على يد الحالب ٠‏ 


٠ 18 7/: فتح البييان 114/8 » الصاوى علىالجلالين‎ )1١( 
.571/6 (؟) النقتومانالالبينة‎ 
:1ل لوسنمت س ع تن ااار وداه‎ 109 


(ع) التاس سوس 95/6« اء 


النسنى الاجبالى للايسات : 


أخبسر سبحا وتعالسى فى هذ الايسات أن جبريسل عليه السلام 
النذى فو هديد الققوى ء أنه قرب ين التبى ب صلى اللسه عليه وسلم سه 
جف كان شه تدر العترضن» أو الله رام أو اتسزييق اكه والشيروف 
انيس ب تكى !اللاي سنوي لس لفزرونال ان اتورعة الا رسخن 
مصسرة فى الارض بجيماد 6 وصسرة سند سسدرة المنتينى © وصلى كل حال 
اليل الأيي] عرست لبن ا وبرو ل عافن الفواذن ب اقترب سين 
محسد - صلبى الله عليس ة وسسلم ب 507 اليه ه ما أرسسله شسسنة 
ريسه سسيحاتة وتعالى السى تبيئنا . صلمى لله عليسة وسسلم ‏ من الوحسى 6 
ولوييسن سبحانه وتعالس فى هذ ءالايسات هما أرْحى يمه تكسسان 
معبة ناملا كلها الخنى نان اللبسن نت لكين !| للاطلادو كارت 
فى ذ لك الاثنساء » ولا د ليسل على أنسه خاص » بالصلوات : أو الفراكسض دون 
نيرها ء خلانا لسن زعم ذ لك ء كما تقد م ذكره فى التفسير التفصيلى للايساتة 
شم أفادت الايات أن نبينا صلى الله عليه وسلم ‏ ما كذب فو*اد هما رأى 6 سل 
صدقه » علىاختلاف فى الذى رآدفوطد ه 6 روى عن ابن نها سأن الذى رآهقو"اده 
هو رب العزة والجلال ه والقول الاخسر أن الذى رآهفوئاده فلم يكذبه هو جيريسل 
عليه السلام # رآه سادا الافق قد ملأ ما بين السماء والاضى ٠‏ وهذا القول 


الثانى هو الذى ايل اليه وأرجحه » لقوة ادلته ٠‏ 


55 اه 


قال تعالى : ” ولقد رآهنزلة اخرى د سدرة المنتهى 
تفده عنسة البارى آنا وس المقرةنا يففسن هذا رام 
البمصر وما طفى لقيد وأ من اينات إسسة الكبسرى ٠”‏ 


” التفسير الءة لتفصيلى للاهيمات ” 


قوله تمالى : ” ولقد راء نزلة أخرى عند سدرة النتهى ٠”‏ 
اذاف أحيل التاريل ف الذ قرا كدح ال الله طايه وسلر فس 
النزلشة الاخرى » كما اختلفوا فى قولهتعالى : ”ماكب القو"اد ما رأى ٠”‏ 
)١‏ قومقالوا : رأى جبرسل ٠‏ وعلى رأى هذ ه الطائفة عائفة . رضى الله 
خبا ‏ ستد لين بسبذ! الحديث ١7‏ ): حدثنا محمد بن الشنى ة قال + 
ثنا عد الوهاب الثتفى » قال : ثنا دأود عن عأصر عن مسروق عسن 
أنه » أن عافة قالك :يا آبا عأففسة من زم أن نخد | رأقا. رنئيه 
نقد أعذلمالفيةعلى الله ه قال : وكنتمتكسئا فجلست » فقلست: 
يا أ لسن ف اتالنيوياق ولا تمجلين به ارأيت قول اللهتمالى : 
"ولقد رآهنزلة أخرى ” » ”ولقد رآءبالافق البين "(25 قالست: 


8 هاه 
أنيا طسو جبريل 6 رأهسرة على خلقسه وصورتبه التى خلق علينها ه وراه اضرى 


)10 صحيح سسلم ابن جريمر الدلبسسرى فى تفسسسيره 
وأصلبه فى مسسلم 


(؟) سورة التكويرالاية: "5ا ٠‏ 


حنة أنه 


حيمن هبسط من السماء الى الاض ه قالت : أنا أول من سأل النبى _صلى الله 


عليسه وسلم ل عسن هذ ءالاية ه قال : هو جبريل عليه السام س 0 


05 وطائفة أخرىين العلما*يقولون + ان النبى _صلى اللهعليه وسلم ‏ 
رأف ون 6 وقدل فئة الطاشة نر الافنة ابن عاسب رض اللنة 
هما حدثنا أبوكريسب » قال : ثنا عسروين حمادقال : تنا 
الباق هن يتناف عن سكي ع اتن جاتن الاقال. ؟ تسمه راد 
ننمة ا كوف هنال :داو اسنول اللو دمن الن مارت سيا 
راع يسمه يقلببيه ه فقال هرمن شن الك أليسس لا تدركسه 
الابصار وهويدرك الابسصار ء قالى لهعكرمة ؟ أليسس ترى السسسساء 
قال : بلى ٠‏ قال : أتكلبا عرى(١).‏ 


والسلام فى قوله " ولقد رآه ” هى اللام الموطئة للقس (1)ء 
والنزلسة سصدر فى مضع الحال ٠‏ والتقدير : ولقد رأه نازلا 
نزلة أخترى كمود على محند ب صلن الله عليه وسلم 9 الاتدكان السسسة 


صعسود © ولزول مرارا 6 يحسب أعداد الصلوات المفروضسة ٠‏ تلمكسل 


عنجة نزلة (5) . 


٠ / 7 أخرجبه ابن جرير ا لطيرى‎ ١) 
٠751/6 الفتوحاتالالبيسلة‎ )١( 
٠954/(7 الترظيب الى‎ )9( 


ع( 


ع0 


(5) 
ك) 
50 
(6) 
)0 


(032320) 


1586اه 


وقال الزمخهرى :)١(‏ أنتصصب نزلة تصب الظرف_ الذى هيو 


مشرة » لان الفعلة أسم للمرة من القمل » تكانتفى حكمبا ٠‏ 


وقال فى الإتديز 8117 سصدر. أارة آخرق © أو روثية أخرى : والميراد 
بالجملة القمسدية نفى الريهمة ء والشك عن المرة الاخيرة © وكانسست 


قوله تعالى : “غخد سدرة النتهى ” فعند وله فلو 01 
وكانت صذ الروية التى رآءبها عسد سدرة المنتهى فى لهلسة 

مم إا م 
الاسراء 6 ومعلوم ان الاسراء كان تبيل البجصسرة بسئة وأربحة أإشبسره 


أو بشلاث سسئين » على الخاقى (5). 
نمز يف 6 والسدرة شجبرة النبسق (1). 


قن طلم اف دريف 1.1137 من رتتول القع علق الله جلية وتلويب 


أنهقال : (نبقها شل قلال هجسر » وورقها شل آذان الفيلسة٠‏ 


اكقساف ه 

سيان +/5ه6 ٠.‏ 

٠ 5٠/51 روج المعائيسيى‎ 

اذى مرو ا لاا نه 

٠ ١12/95 فتح البييسان‎ 

النبق : بكسر الباء ‏ هو حمل السدر الواحدة نبيقة 6 ل كلمة وكلسسم 
ونبقات ه أيضاشل كلمات ه مختار الصحاح (/ 495 ٠.‏ 

أخرجه البخارى 115/7 ه سلم 0167/١‏ 


د1اكاه 


قال مقاتسل : تحسل الحلى والشسار من جميسع الالوان 6 لو وضحسست 
ورقسة ضها فى الارض لأساءت لاهلهيا 6 وهسى شجسرة طويسى © 1لسسستى 
ذكرها اللهفى سورة الرصد فى قوله : " طويسى لوا 

شن تاق غيك 2 السبورة دولا + 

ألعوها 4 اننا تنوف النستاة الشايحة 8 وو كر اشير 
من حدية مالك بن صعصعسة ٠‏ 

وال شال ؟ :وهس عن يفيس الحو 173 


(؟) 


اران 20 )عن ابن سسفوة ويةتال الفداك 251 


والنتبيسى : طان الانتبا* :» وقيل مصدر ميس ٠‏ والمراد بهالانتهيساء 
س6 3 فيسل : اليسهينتبى عملم الخلائسق 6 ولا يعلم أحد ما وراء ذل ليك ل 
وقيل : ينتهى اليسهما يحرج بدمن الارض ه وتيسل: ينتهى اليه ارواح الشهدا*ه 


واضاضة الشسجسرة الى المنتبسى : 


)١(‏ سورةالرعد الايسة: 51 ء 
(؟) البخارى ١15/7‏ وه سلم ٠ ١٠6١/١‏ 
(؟) زأد السسسير 11/48 ٠‏ 


(؟:) مسيلم ١/7ا3161.‏ 
(5) زأد الصسير 117/4 ٠‏ 


٠ من اضافسة الشى" الىكائه ه كتولك : شسجر البسستان‎ ١ 
٠ كقولك : كتساب الفقه‎ ٠ ؟) وتيل : من اضانة السحل الىالحال‎ 


)0 وتيل : من اضافة الملك الى المالنك بحذف الجار .)١(‏ 


فال ابن خبير 1219( ولا غوريقل الندربانياان أن جور التعيىن 
قيل ذ لك لها لبعسض ذ لك دون بحض ء غلا قول فيه أصح من قول رينا أنبا 
سدرة النتبى ٠‏ 

وقال فى التفسير الكبير مقررا معنى هسذ ه الايات : كيف تجاد لونسسسسه 
ولأ يتفء امن ايراد كدق عليه هضع اداراى تااراى مين اليقين +:والافيل 
الكل تاسيف الاقنة: و بويا شكس اداقرةة ةلمن نا لاع 
الجن » كم أكد هبقولهتمالى 4 “وقاراء نسزلة أخسرى علد لسار 
الشتيسىن ” ٠‏ قال : وذ لك لائه صلى الله عليه وسلم ب لما رآه وهو علسسسى 
بسيط الاض:ه كان يحشل أن يقال 4 آنه :من القن ووفذ| الأحسيال 
فى غايسة اليمسه ء لمكوئة حتصل له العل, الفسرورى بأئة ملك مرسسل © 
قال : والاحتسال البميد لا يقدح فى الجسزم واليقيين » ألا ترى أااذا 
نمنأ بالليل وانتببنا بالنهار ه تجسدريان البحار وقت نوضا ١‏ نشفت. ولا غسارت 
والجبال ما عدست ء ولا سارت ٠‏ مع احتمال ذ لك » فان اللهقادر على ذ لسك 


القياي . م لا(/315ه اليحبرالبطسستط 4/١ؤهة١ا.‏ 


50 أبن جريع ‏ سر 7 515/5 ٠‏ 


2 7 


وقت نومأ © ويحيد اليا ما كانت عليه فى يومنا 6 فلم رأه عد سدرة المنتبيسى 
وهتوفوق النماء النادسة » اليكل أن كون هتنا هين .ولا اسمن :6 


كيسف وقد رآداق المنا»ة فناق 1 درون أن تقول وفيت 217 


قوله تعالى : “” عندها جنة المأرى ء 
يقول تعالى : عد سدرة المنتهى جنسة المأوى » أي جنسة صسسأوى 
الشهداء وشازليب (25, فهسى كقبسوله تعالى : ”فليم جنسات السسأوى 


نسزلا بما كانسوا يعملسون "(؟2 ٠.‏ 


قال القرطيسى (5): هذا تعريف بمونسع جنة التأوى ه وأنها عد 
سد رة المنتبسى 0 

قال الحمن : هى التى يصيسر اليدها المتقسون » وتيلالجنة التى يصيمر 
اليها أرواح الفسبد!* ٠‏ قالهابن ساس »* وهسى عن يميسن المرش ه وقيل : 
ان أنراع | لمو'نيسن كلهسم فى جنسة السأوى 6 وسسديت جنة ألمأوى ايسا 
تأوى البيننا انرا الوكين سمسكز نوكا 52000 
وعسننا : 


٠151١ 055١/١8 الفخير الرازى مم بحسض,تصرف‎ )١( 


(؟) أبن جريسر فىتفسيره 79/10 ٠‏ 


043 ان السو سور ا 1 


(5 


؟( 


سأ أ 


عدها: 
قمر مناد القارى* ل 6 وأبو نسبيك ا ل 0 
القن قل سعوية كر 
قرا اديور : ” جنسة المأوى * بالتاء» كقوله : ” فلهم جنسسات 
الماوى اله 
وقرأ على » وأبو الدرد ا" » 5 صسريرة ‏ وابن الزبيسر » وأنسس » وزر » 
ومسحصد بن كمسب ٠‏ وقتادة * ومنية يق السيتء وأ لمشعسيى هة 
أن المتوكل ه وأبو الجسوزاء » وأبو الماليسة ه قال ثملب : يريسدون 
أجنسه » وهى شاذة ه جنسه ينها" الفشمهسر ه وجن قمسل ساض ء 
والهسا“ضميسر التيى ‏ صل اللةطيه وسلم ‏ أى ضدا فسا مسسستره 
الواة الله" سيل ستتسية ‏ :وتال :1 قفي البيت 1 ومسل 
ثيل : جئسه بتالالنه 6 ا د ورد تعائشة وصحابة مصها 
هذ هالقراء ه وقالوا : أجسن اللسن ترأها ٠‏ 

قال فى البحر :)١(‏ واذ ا كانت هذ قراء أكابر الصحابة هفليس 
لاحد رادها ٠‏ والحق هوما تاله ‏ رحم الله لانهلا يحتج على صحايس 


بصحابى ه الا لقرينسة ٠‏ 


)01 وان 1/4 » زاد السير فىعلم التفسير +/ ٠ 7١‏ 


الأعتي سوا 


أ صضئكد : سرف تكسي نيبراه 9 
ل جنة البأوى : تدأ » وخبرها الظرف التقدم غدها هذا على 
قرا الجسبسور ٠‏ أما على قسراء: نهسر الجسبور ه فجتسه فمل ماني © 


من جسن م لشيس الس لان 


3 5كيمهة سحيتسة ) 


قال الماوردى : فى مماتى القران له : فان قيل : لم اختيرتالسسدرة 
لهذا الاسر دون غيرها من الشجسر ؟ قيسل : لان السدرة تختص بثلائسسة 
أوصاف + 
)١‏ ظسلمدسمد ٠‏ 
...تعبا لذيسة + 
)0 ورائحة ذكيمسة ٠‏ 

فهابمبت الايمان » الذى يجسع قلا وسللا ##ويية لاهن سن 
الايمان بمنزلة المسل لتجاوزه ه وطهمها بضزلة النيسة لمكمونه ه ورائج ها 
بنزلمة القول لظهورء 217 ٠‏ 


مسد سد رم عد مس سه تو سس مع ووو عادر سنح عبطا سنت ام سمارج امسو نا وز 10ت 150 


(؟١)‏ سسليمان الجسسل 551/6 ٠‏ 


30 


وقد روى أبو دآود فى سنئه(! )2 قال؛ حدثنا نصرين على قال: أنيأنا 
أبوااناضة أن ريت و مسانان ابن سيان عن عقيد بين مخصسك 
أبن جب يمر بن مطعسم » عن عد اللهبن حيشسى قال : قال رسسول الله 
صا اللوعليه وسلم ‏ : ( من قطسع سسدرة صوب الله رأسهقى التسار) 
وسكل أبو داود عن معنى هذ الحديسث تقال : هذا الحديث مختصرء 
بعتن ب قالمع بكيلة رة الى الاك بسي زتنما اتن التسميل الم يدم 


عبشا وظلما © بخسير حسق يكون لهفيمهبا صبوب الله رأسه فى انار 1177 ) ٠‏ 


قوله تحالى : ”اف يخشسى السدرة ما ينشى ” : اختلسف فى العامل 
فى اذ ء نقيل : أن الماسل فيبا ما قبلبا ه وفسوعلىتول »رام ه أى رآه 


زقلمةديا ينشين السدوزة التاى عفن 7 


والاحتمال الاخر : العاصسل فيه القمسل الذى نى النزلسة ٠‏ تقديسره : 
” رآهنزلة أخرى * تلك النزلسة وقمتما يغشى السدرة ما يغشى ٠‏ أى نزوله 
لويكن الا يمد ما ظهرت العجاشب عد السدرة © ” وشيها ما سى ” 


فحينتسك نؤزل محمد نؤلسة 6 اشارة الى أنه لم يرجع من غير فائدة و 


< 


حت سيبس جك معو عمجا عونت :حا توج دجب وروي و ور 


)١(‏ أبو داود فى قطم السدركتاب الادب 
(؟) الفتوحاتالالبيسة 557/6 والقرطبسى ٠317/١7‏ 
ضرم التفسيرا لكبيسر 4ه نتح القدير ه/ ؟ ٠. ١٠‏ 


ال 5 


العامل فيسه ”ما زاغ البسصر " أى ما زاغ بصره وقت غشيان السسدرة 


ما غشيبا » اذ لا يضر التقدم على (ما ) النانية للتوسع فى الظرف 5217 


أقسول : والذي يتبسادر أن العاسل فى (أن ) هوراء »كمأ أنه 
الماسل فى ظينف الكان الذى تل هذ! ه واللهأعلم ٠‏ 


والفشيان : بممنى التغطيسة والستر هه ومعنى الاتيان هيقال 
لان يفشائى كل حين ء أى يأتيسنى » وفى ابهام الموصول وصلته ه مسن 
التفخيم ه والتكثيسره للغلشى الذى يقشى اذ ذاك ه أمياءلا يملسم 
وصفها الا اللدتمالى » فقسد علمببذ هالعيارة ه أن ما يغشاها سسسن 
الخلائسق الدالمة على عظمة اللدتعالى ه وجلالشه » أشيا*لا يحيط يها يصف 
ولا مايا فد »ولا يكتنهها عست 1(7). 


وقد اختاف المفسرون فى الذى يفشى السدرة : 
9 قال ابن جرير فى تفسسيره(") ينشاها فرائى7؟ ) من ذ هب ٠‏ 

ذكرا هنا القول يمد #اررايات وزاك قن بحضبا غالة قل سه 
يا رسول الله أى م ' رأيتيفشى تلك السدرة عقال: رأيتها ينعاها 


فراش من ذ هسب ٠‏ ورايت علىكلورقة من ورقها ملكا قائما يسبح الله * 


. ٠ التفسير الكبير 517/54 ه روح المعائى للالوسى 5م 9ه‎ )١( 

(؟) البحر المحيط ١١١/8‏ » فتح البيان ١5١1/9‏ الفتوحات الا لبية ٠511/6‏ 

() تفسير أبن جريسصر 78/757 ٠‏ 8 

(4) الفراش : دويية .ذا تجناحين تتبانتنى ضوث السراج ٠‏ واحدتها :فراهية* 
وفى اللشل : أطيضي من فراشه ه مختار الصحاح ٠ 658/١‏ 


)0 وقيل: غخشيبا نور الرب ه ونشيتها الملائكة من حباللهءء شل 


الفريان حين يقعسن على الشجسر ء وهوقول مقاتل (1) ٠‏ 


44 ول "قتريبا هزاف ين اذه : 
؟) وقالمجاهصد: يها رفضرف اع 11 
ه) وتؤسل: رفرف من طيسور خمضر ٠‏ 
1( اسل : لور الخلائق ٠‏ وقيل نيرذ لك ٠‏ 
وقال صاحب التفسير اكبير : أن القول: بأن .ما يها فراش صسن 
الذهصب » قولضحيف ٠‏ قال: لان ذ لك لا يثب تالا به ليل سيمى ه فسان 


صح فيه خبسر فلا يبعد 6 وآلا قلاوجه للو(؟اء 


وأقسرب الاقسوال ه قولان : 

() القول الاول : أن الذى يفشى الفسدرة الملافكة ه لان الكان كان 
لا يتعسهاء الملك فهم يرتقسون أليه متشرنين به » متبركين »© زائريسن * 
كما يزور الناس الكعبة © نيجتمصون عليها (15). 


؟) القول الثانى : أن الذى يفشى السدرة أنوار اللهتمالى ٠‏ 


٠315/17 ه القرظيسسى‎ 7١ /8 زأد السير تى علم التفسير‎ )١( 
(؟) فتح البييان 1117/56 اليج البصط ط/0 ةزه‎ 
٠59/517 (؟) الفخمسرالسرازى‎ 
(4؟) الفتوحاتالالبية 8/6؟15.‎ 


5 8أس 


قال الراي :)١(‏ وهذ! طاصر : لان الثيى ‏ صلى الله عليه وسلم ب 
لما وصل ايها تجلى ربه لها » كما تجلى للجبل 6 وظهرت الانسوار 6 لمكسسسن 
السدرة كانت أقوى من الجبسل ٠‏ وأثيت » فجعسل الجبل دكاه ولم تتحسسرك 


الشجسرة ه وخر موسى صعقا ء ولم يتزلزل محمد _صلى اللةعليه وسلم ب * 


وقيسل : أن ما يخشى أبمهم للتمنليم ٠كقول‏ القائل : رأيت ما رأيسسست 


عند الملك ه يشير الى الاظهار من وجه ء والى الاخفا* من وجه ٠‏ 


وفى صحيح سلم 7" ) مرفوعا : قلما غشيها من أير اللوما شهيساء 
تغيرت فنا أحد عطاق ةا أن يصفبا من حسنها ه وهلذا 
اللفسك فى روايسة ثابت الينانى عن أنسى بن مالك ب رشق اللدعةة والبجسي* : 
بااقمل السضاروتى قوله : "أذ يقسشى السمدرة ما يفشى * ٠‏ 

النكقة فى ذ لك حكايسة الحال الماضية ه استضارا لسورتها البديحسة» 
ميجوز أن رن الاتيان 25 السضارع للايذ ان باستمرار الفشسيان بطريقسة 


التحدفد (9)., 


٠ 554/6 التفسير الكبير 17]/ 518 » الفتوحات الالبية‎ )١( 


)10 صحيسح مسسلم (/21 ٠.1‏ 
() روح المعانى ٠ 5١/1١01‏ نتح القدير للشوكانى ٠ ٠١/8‏ 


ولسدعات “نا زالر الصو روا عون 
قعل تناك تاقجرة 3 اانا ضيح سه .ماق ل الله تالم سد 
يعد ل يدينسا ولا مالا عما رأى » أى ولا جاوز ما أمربه » قطفى » يقولة 


نارتفسع عن الحد الذي حد لهه 


ورف عو ابن عطاسفي وله 6 *اازاء اللبفرماطقين © جنال ؟ 


ما زاغ يدينسا ولا سمالا ء ولا طفى ه ولا جاوزما أمر به (1). 


وقيل لم يسد بصره الى غير ما راى من الايات ٠‏ 
ذ لك المقام ه حيث لم يلتفت يمينا ولا شمالا هه 

وقال الزيخعرى ('): أى أثبتما رآه اثباتا مستيقنا صحيحا ٠‏ من نهسر 
م و و 9 


بروعيتها ه ومكن مها ٠‏ وما طفى ٠‏ وما جاوز ما أسر برو يتسه ٠.‏ 


وقال أبو حيان (؟): ما طفسى ولا تجاوز للمرقى الى غيره ه بل وقسسسمع 


انروما سحينا 6 وهذ ! تحقيق للامر 6وئثى للريب عنه 9 


)١(‏ أبن جر 6/617 ه 

(؟) القرظبسسى 18/17 » زاد السير 4/ ١‏ » فتح القدير «/7 ٠ ٠١‏ 
(؟) التصطاف “٠١/6‏ . 

(1) البحر البحيط 110/2 ٠‏ 


وقال فى الفتوحات الالبيسة :)١(‏ أى لميلتفتالى ما ضى السدرة 
من فراش الذ هب »6 فلم يلتفست اليه ه ففشسيان الجراد والفسراش فى ذ لسك 
الوقت ابتلاء ه وامحان لمحمد صلى اللهعليه وسلم ٠‏ 

هذا بالنظر لكون الذى تشيبها هو فراش من الذ هسب » بالنظسر 
لسكونه أنوار الله يكون الممنى ٠‏ لمياتفت » يمنسه ولا يسره » بل اشتغسل 
بمطالعتها مخ أن ذ لك المالمغريسب عن بنى آدم ه وفيهمن المجائب ما د [ 


٠ الناشر‎ 


وقيل فىممتى آلاية : ما زاغ السصر بصعقة ء ولاعفية وكنا أخهبسر 
عن موسسى - عليه السسلام _بقوله ؟ ” وخسر موسى صمقا كان وذ لك أنسه 
لما تجلسى رب العسزة ه وظهسر نوره على الجسبل قطمع نظره وتثى علي سسسه» 
ونبينا ب صلى الله عليه وسلم ‏ ثبت فى ذ لك القام العظيم » الذى تحسار 
فيه المقول » وتسزل فيه الاقسدام » وتميسل فيسهالابصار ه فوصف الله 
عز وجسل قوة نبينا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فى ذ لك المقسام المظيم يقولسه 


فاق 5 “سانا الناسر وطس 10 


٠ 518/4 : الفتوحتاتالالبية‎ )١( 
:'. ١6” سورة الاعراف الاية:‎ )1١( 
٠ 510/1 لباب التأويل فى معانى التنزيسل‎ )*( 


را ل 


فالعناق ع “ناتزاء اللمفن وطق * وتيقل نا نال ونا جناوز» 
لسكون الليسل فى ذ لك البوضع ة والمجاوزة ط موسان فاستعمل الزيسغ 2 
الفا نكينهاء توفي ادر وهسو أن يكون ذ لك بيانا لوص سول 
حكن نان الللانار مول تاق تيد رة الإفنن 2< الى لا بترن لرقييسةة 
ووجه ذ لك ابم سه صلى اللهعليه وسلم ‏ ”ما زاغ ”6 م 
صال عن الطريق ه فلسوير الفسى* على ختلاف نا هوعليسه ٠‏ يخسلاف 
من اندر ال بين لقني يقلا 6ق يتابن الى قدي اليس انانة متستراء 
أشفدرة أو أعتبيرة يتخ يعمروى عاد #الأنيسان ع <ونا طين* 
ايل ال و 110 


قوله تعالى : 5 لقند رأى من أيساترسه المكبرى 3 اللا موطشة 


يقول تمالى ذكره : لقند رأى محسه - صلى اللمعليةوسلم ‏ هناللك 
من أعسلام ريسه وأد له الاعلام ه والاد لمة الكبسرى » وقد اختلف المفسسرون 


فى تلك الايسات اكببرى : 


)١(‏ التفسير آكبيير 1554/57 ه 


)2 فتح القد تسسسر هك/رلا ٠ ١١٠‏ 


(0) 


(5 


(3 


(0) 


-124امس 


روى عن أين مسيوله بعدة ألفاط 6 أده رأى رفرط أخسضر © وفى بحسن 
0 4 0 

الالففاظ راى رفرفسا أخمضر سه الافسق 6 وفى يحض + واى رفرفا 

امنفرس الوتتةانة نه الافلق 113 


موف عن كناف أخيرى قا اهنا لى: + “لق ارائييق ايأكاريه الى * 
ا عبرمل رأ خلس الذى كرفديوى الستازاه وقد اتسين 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم ى نيما بينه وميه (5)ء 
وقال الفحاك رأى سدرة المنتبى ٠‏ 
وقيل ”ما نمسى السدرة "ء 

حول القرطبى 257 الى أن أحسسن الاتوال هسوما رآه تلك 
الليلة فى مسراه بد" وعودة » قال بد ليل تولهتمالن : ” لتريسه 
من آياضا ٠0153"‏ 


٠ : 1 ٠ 
ويمرى الزيخشسرى : أن الذى راى هو عجائب الملكوت حيسث‎ 


قال ؛ والله لقد رأى من آيات ربه ه الاياتالتى هى كبراها وعظماها » 


يق ين رقسى يمه الى السماء » فأرى عجائب السكدت (5) 5 


01) 
0) 
0 
0) 
0) 


أبن جريبمر 9/957 ٠.‏ 
لك مدا 0 ء. 
القرطسبى 75١/912ه٠‏ 
سورة الاسراء الاية:١ ٠‏ 
الكطافاف 6/٠؟.‏ 


2 


أما مغنى الررف الذى سر ذكمره * قال سليمان المجمل( !)4 الوقسرف 
آنا اشع خكنك 2 ١و‏ التس ضع © والحودة : زفركسة 6 قبل + خدز يا قلسن 
على الاسرة من غالى الثيساب ه وتهسل تسرب عن البسط ء وقيل الوسائد »6 
وقيل النسارق » قل : كل شوب عصريذر, رصرف 6 وقيل : لاطراف البسسط 


وفنصول الفسطاط رارف 5 


قال فى تفسير الفخر الرازى: فى هذ هالاية د ليل على أن التيسسسى 
صلى الله عليه وسلم لمير اللدتمالنى : ليلمة السعراج ء وايسا الذي 
رأى هسوآيات الله ه قال ووجهه ه هو أن اللهتمالى ختسوقصة المسسراج 
ها هنا بروية الايات ٠‏ وقال فى الاسرا*.؛: ” سبحان الذى أسرى يحيسده 
ليلا من السجد الحوام الى السجد الاقصى الذى باركنا حوله ٠117"‏ قسال؟ 
ولوكان رأى رنسنه لمكان ذ لك أعسظمما ييكسن » تكائستالايسة الرووينة ه 
وكان أكبسر هس » هو الروئينة ه ألا شرى أن صن لهصال يقال لهسافر 


لتربسح »ولا يقال سسافر : لتتفسرج (9؟, 


٠ سليمان الجسل ©2/6؟؟‎ )١( 


(؟) التفسير اكبيير7؟/5945؟ ٠‏ 


دمأاأاه 


(0 


(3 


تيسل الكبرى ‏ فعول راى ‏ أى رأىالاياتالسكبرى والمظس سس سى 
0-7 0 يمأ 
الق هن بحص اياكرسية »: ىا حسين رقن فى الننا* 6 راق عاتب 


السلكوت » وتلك بصغر, آيات الله ٠‏ 


وفسل “سن آيات: هدلوقق وضع التقمول + والنكيرق عسي لأيدناتك 


لا سسسب 6 9 


قال فى البحر السصطا (1): وثل هذ! الجسم يوصف بوصسف 
الواحدة » وحسن ذ لك هسنا كونها فاصلة ه كما فى توله تمالى : ” لنريسك 
من آياتنسا الكبسرى *(1) عد من جملبا صفة لآياتننا ٠‏ 
قل المكبرى تعدتت ابح 111 
وقيل : البرى - مفعول لوأى ‏ ون ا ت رده حال مقدسسصسة ٠‏ 


والتقديير : لقد رأى الايات السكبرى حال كونها من جملة آيات ريه (؟ ٠.)‏ 


)01 
(؟) 
فى 
(؟) 


أبو صان ٠. 1١50/1‏ 
سورة طسه الاية :؟ "5 ٠‏ 
القرطببى ٠ 11/١!‏ 
الفتوحات الالبية ؟/4؟؟ ٠‏ 


" النسنى الاجيالى 0 «الايسات * 


الى كو لمسسه : الكبيسسسيسسريى 


أخبر سيحانه وتمالى كون خينة وا الاك | تتينا وان يلين اللتيته 
عازه ول رأى جيريسل .عليه السسلام ب ضرة أخضرى بحد اليرة الاولبى ©" 
وأكنة اد لك الال الوراينة لاعتن » وسيف ذا الأئنة أن ااتسمتصتر 
سبحائه وتمالى على التسركين أتهميجاد لوننه 6 وميشسككونه فيسسا رأى » 
وأفادت الايات أن هذه الروينا لجيريسل كانت ء في العالم الشملوية 
ليسست فى عالم الارزر, » بل انما هى عند السدرة ء التى ينتهى لها علسم 
الخلائق على اختلاف فى تفسير ذ لك » وهذء الروصنا التى رأى بها 
نوها كد نك اللاعية هلب اين لسن عرزل كانه السبلاو.. 
هس احدى الروئيتيسن اللتيسن رآهغيبسا على صورته الاصليية ٠‏ والثانيسة 
من الروثيتسن كانستفى الاثر. 6 يجيماد كنا تقدم » شم أخير سبحانه وتمالى 
أن عند هذ هالسدرة التى هسى سدرة النتهسى أن غدها الجئسسة 
التىهس مأوَى المو'شيمسن ه تيمل : انبا اللذكصورة فى قولسهعمالى : 
"“ضوبى لهسم وحسن صاب " راه صلى اللهعلية وسلم ضد السدرة ء حيسن 
ينمنا هنا نا ينقافاتن عفلرقات الله كنا آن الآنات شن أسسفة 
ب صلى اللو عليه وسسام لمويصل بسصسره ونشديله ولا بدرة ٠‏ ولم يتجسساوز 


ما أسر بمسه ٠‏ فلميسزغ يصره. صلى الله عليه وسلم ‏ ولم يطغ » مصا رأىء 


بل كان رابسط الجأش » فلم يتسزصزع » ولريتقنق شيئا من قواء المقليسسةه 
والجسدية كان صاى اللهعليسه وسلم ثبت الجئمان كنا أن الايسسات 
فيد أنه حافك اللةطيددوكلوت راقو هيد الرعلة آبات سحي 
من ملمكوت الله عز وجسل 6 وصفهسا السرب سهحاته وتعالى يأنها كببسرى » 
فى هنة! د اسل غلى أديا آيسات جليلنة طليسة ٠‏ ولويبيسن لناسيحانسة 
وقطالنى ناتس قتة لاا تابوعيت] امهل الأنارءل سيد 


قدرماه وملوهأنها ٠‏ 


فالواجسب علينا نحن السابين ه أن نو"سن ايمانا جازيا © بأتنسسه 
رأى آيساتعظام ء جليلة القدر 6لا تملسها » لائهلا سبيل الى معرئتيا 
ألا بن طريسق الوحسى * 


أما من يقول : انهرأىكسذ! ء أوكذا! ء أورأى اللهعزوجسلء 
فاخاصم لنا وح فى ذ لك فيجسب الايمان ه يما صح عن رسول الله صا الله 
بابه رجات وذ 1ل يسع فيجسب التوقسف ه خدما ثبت ء وأما روئية نبيئيا 
صلى الل عليه وسلم ‏ للسرب ليلسة الاسرا* والمعراج » فقسد اختلسسف 
فيبا ه كنا سترى ‏ أن ما "الله _ فى بحث السروئيسة سستقسلاء 


وباللسه تعالمى التوئيمسق ٠‏ 


* الكنة علس الوفيسة ة 


هذا ولسا كان أغاب الفسرين يتالسون على روية تبينا صلسسى 
اللدعليسه وسلم ‏ للسرب سبحانه وتمالى ليلسة الاسراءفى هذ »الايسسات »ه 
أحيت أن اعنسي الوكنة هه ء أدكرؤة العلف الرالتسسية 2 
ماران يعمنك سال اللاطيمومل اديه 41/19 .زاللاى اعضارة 
مون لك نهر اذكو كن الو جنة تين سي التعيل 2 وادكتر يا قسن 


الاخرة ه والخيسر أردت وما توفيقسى الا بالله عليه توكلت واليه أنيب ٠‏ 


الروئيبة 0 النظر با لعيسن » والتقلب » ورأيتسه روثية 7ططًظ 
وراءه » ورأيسة ه ورئيائنا » وارتايته 6 وأسسترا ترأيته ه والحمد لله على يسك 


كنيتسك » أى روئيتسك ه والمرط* كدان الكثيسر الروينة .)١(‏ 


1ران الوفينن للوسوومنل قن رذاتو الذكيا افير منهاة سير 
واقعسة شرعا على الصحيم ٠‏ والد ليسل على جوازهما من حيث السرم سسؤال 
نبينا موسى عليه السلام ‏ لربه ه فان الروثهدة لو لمتكن جائزة لما سألا 
وس لانه معصصوم » والمصصوم لا يسأل غير الجامز ه وقد قال اللهتمالى : 
" رب أرنى أنظر اليك قال لن ترانى ولسكن انظر الى الجيل فان استقر مكاننه 
فسوف ترانى فلما تجلى ببه للجبل جعله دكا وخر موس صحقا فلا أفاق قسال 


سبحانك تبث اليك وأنا أول الموينين *(11, 


(؟) سسسورة الاصرافآلاية : 9ه 


4 له 


وقد قال جماعسة من الملماء أن تبينا محمد اب صلى اللهعليه وسام ب 
رأى ربمه ليلة الاسراء » وتد نسب بعسشى, العلماء هذ ! القول الى بذ هب 


الجبور » ورآهالحق ه قال فى الاضاءر(!) هم 


وقد رأى خيسر الورى الديسان . للئة ميو نه عانا 
فى الذ هب الصحح الشهور ٠٠6‏ وهو الذى ينص الى الجصسور 
والموئثون حصهم فى الاخسره ٠*0‏ ينها بطهسلهم مزاها فاختسسره 
قا انيع فاتي بجناو واف بالعية الهو ولع يفاك 
وك أحادييت بها صياصيسية فسوي ادرو سيت 
وروى هذا القول عن ابن عماس ٠‏ وعن أبى ذر ه وكعسب ه والحسن» 
وكان يحلف على ذلك ٠‏ 
كما روى عن أبى صريرة 6 وأبن مسمود 6 وأحمد بن حنيل © وحكسسسسسن 


7 28 إما | 3-5 
أصحاب المقالات عن ابى الحسن الاشعرى 6 وجماعة من أصحايه 6 النسوةرأه . 


قال ابن حجر 253 : وذ هسب جماعة الى اثباتبا ء وككى عبد الوزاق 
و و َ م ش 
عن معصر عن الحسن انه حلف أن محبيدأا راى رسية وأخرج ابن خزيمة عسسن 


عسروة بن الزبير اثباشبا » وكان يشتد عليه اذا ذكر له انكار عائشة ٠‏ 


٠ مخطوطه‎ ٠ صاحب الاضاءة أحمد المقرى المغربى البالكى الاشمرى‎ )١( 
٠.1١/٠١ فتح البسارى‎ )١( 


10 أده 


وه قال سسائر أصحاب ابن عباس ه وجسزمي هكصب الاحبار © والزهرى 


3 يم 
وصأحبسه محصر 6 واخمرون 6 وهوقول الاشعرى ه وغالب اتبأعه 6 سيم 


اختلفوا .هسل را يفيتسة » أو بقايسة ه وفن أحد #الترلك (1): 


قال صاحب التحرير : أنه اختار اثبات الرويسة قال : والحجج فى 


السسألة وان كانت كثيسرة »6 ولمكن لا نتشك ألا بالاتوى منها : 


(0) 


٠ 151١/٠١ ابن حجصر / فتح البارى‎ )١( 


إئ م 
وو حد ا يث ابن عاس : أتمجيسون أن تكون الخلمة لاير فيس سم 6 


والسكلام لموسن ه والروينة لمحيد صلق الله عليه وشلم _(5). 


تسق تعر نال #استتكل أبن عاش شيل رافيمة عون اللعمية 
عليسه وسلم س يبه ؟ تمال : لحم ٠‏ وقد روى باسئاكد 55 
عمد شعبة ٠‏ عن تتادة هن امسن ال : رأى محمد ره اه 
وكان الحسن يحلف لقد رأى محمد صاى الله عليه وسلم ‏ ربمعز وجل 6 
اعم أنه رآه قال : ولا يقدح فى هذا حديث عائشة فلان عائشة 
لوقه آذنا سعة اللبى ضاق اللم نايل وسيارات تتول:2 ل ار ريسن 
وأئما ذكرت.ما ذكرت متأوله لقول الله تمالى : ” وما كان لبشر أن يكلسه 


٠ 0 00‏ 
الله الا وحيا أو من ورا" حجاب أو يرسل رسولا فيوحى باذ نه سا يماء »259 . 


(؟) ضميف أخرجه ابن خزيمة فى التوحيد » يألفاظ ضطربه غهموتوفاء تمليق 


فر 


الشيخ محد ناصر الدين الالبانى على الطحاوية » وتخريج أحاديغيا 
٠/١‏ ه٠٠‏ 


سسورة التسورى الايسة : ٠. 6١‏ 


ولقوله تعالى : " لا تدركسه الابسصار وهسو يدرك الاففيان وسو 


اللطيف الحبير .)١(*‏ 


قال فى تفسير الخازن (؟): قال صاحب التحوير : والسحابى ان سال 
قولا » وخالفه غهسره من الصحابة لريكن قوله حينقف حجة الى أن قال؟ سا 
ملخصه : ان ابن هاس قال باثبات الروئيسة »6 وجب البصير الى قولهة 
ان لاني أن مقترل ناك ) الا بالنسنه 7 أى أحد أن كبسون 


.وقذ قال سعميريق رافك نا عافتة كدنا باعلنن ابن عاش وابسن 
ساس أثبت ما نفادخيره ه والشبت مقدم على النافى ٠‏ الى أن قفال 

الشيخ محبى الدين ه فالحاصل أن الراجح غد أكثر العلسساءأن 
ول النها جلق القا مله سارف راف وني رودل يمض راسينه 


يلة الانحزاء لويف اتن عاس يزه ء سا عد : 


قال : واثبات هذا لا يأخذوئه الا بالسماعمن رسول الله صلى 
اللهعليه وسلم » هذا مما لا ينبفى أن يتشكك فيه » ثمان عائشة لسسم 
تنسف الروثية بحديث عن رسول الله _صلى الله عليه وسلم ‏ ولوكان معها 


حديث لذكرته ه وائما اععمد تعلى الاستنياط من الايات(؟) ٠‏ 


م 


٠ ٠١#“ : سورةالانصمام الاية‎ )١( 
9 تفسير الخازن 7/6" وما يعدها‎ 0) 
. فرق قتصح الببمارى « لم١٠٠ ؟‎ 


ا 


4 دوق اكدرين العقاك يق أن ديا مساق الل عافد وسلت لير ريه 

زان الأفراة :4 وتان :3 الشف بول:أسم باقن دين الله 
هنا محا اسن 

١‏ حدثنا يحى حدثنا وكيسع عن اسماهل بن أبى خاك عن عاصسر 

عن مسروق قال : قلت لمائفة ‏ رفى اللدهها ‏ يا أشاء 

هل رأى محمد صلى اللهعليه وسلم ‏ ربه ؟ فقالت : لقسد 

قفا شعرى مما قلت : أيمن أنت من ثلاث 6 من حد تكبسسسن 

قف توت ين نحدقك أن معنا حملن الله ايه وزدلشظي: نت «١‏ 

رأى رسه ه نقد كذب ء شم قرت : ”لا تدركه الابسصسسار 

وهو يدرك الابسصار وهو اللطيف الخبير *(011 ” وماكسان 

لبعبر أن يكلسة الله الا نا 0000 حجساب اوسيل 

وفنازلا اوه لقو ج0071 رويك الكية 

ا د نقد كذب ةشور أ : ”وما تدرىي سس 


ماذا تكسب غدا وما تدرف نفسس بأى أرض تسوت *(؟أه ومن 


حدثك أندكتم ء فقد كذب ء ثم قرت : ”يا أيها الرسسول 
باغ ما أنزل اليك من ريك ك وأن لم تفمل فما يلغت رسالاته واللبه 


يعصمك من النساس 6 ولكده رأى جبريل على صورته مرتين( 25 ٠‏ 


(9) سورة الانحامالايية : 1٠‏ ء 

)0 صر السوري الاية : ١ه٠‏ 

(1') سووة لقسان الايمة : ©56. 

(؟) سسورة المائدة الاية : ل[ ٠‏ 

(ه) صحيح البخارى شرح فتح البارى 555/٠‏ فباسعهها وظية الدابى وا اده 
اللو“لوء والمرجان نيما اتفق عليه الشيخان ٠ 2١/١‏ 


ذا أله 


؟ ل عائشئة ‏ رضى اللدضها ‏ قالت : من زعم أن محمد! صلى الله عليه 


0 و 
وسسلم ب اى ريسه فقسد اعظم 6 ولمكن قد رأى جبريسل فى صورتسه 


وخلقه سادا مابين الافق » أخرجهالبخاى .)١(‏ 


أن أبا ذر ‏ رضى اللهغه ‏ شال الفى جضان اللاظلية لات عدن 


هذهالسألة يمينها فأنتاه بما مقتهضاه أده لويسره » 


قال مسلم بن الحجاج رحمه الله ثفى صحي حص “بدن سسسنا 
0 0 ْ 
أبو بكر بن أبى شسيبة حدثنا وكسيع عن يزيسد بن ابراهيسم عن قتسسادة 
ففن عد اللدين ففيق عن أبن ذياقال: + سالك فول الله علسن 


الله عليسه وسلم ‏ هل رأيت رسك ؟ قال : (نور أن أراه) ١‏ 


دافا شد بن بدجارة حدعنا مهاة ين هكسام 6 دنا ابسن .+ 
وحدثنى حجاج بن الشاعر ه حدثئنا عفان ين سلم ه حدثنا هسام 
كلاهسا عن تتادةعن سهد اللهبن مسقيق قال : قلت : لابى ذر لسو 
رأيننك رمصول اللقيه سال اللناعلية وسطل حر أشنا ليه قال عتسسيسين 
أى شسى * كنتتسأله ؟ قال : كنت أسأله.هل رأيت ريك ؟ قال 


آم م 9 


٠ كتابيدء الخلق : باب اذ! قال أحدكم آمين والملافكة غى السماء ص 1ه‎ )1١( 


5 


وقال النووى فى شرحه لمسلم : أما قوله صلى الله عليه وسلم ‏ : ( نور 
أنسى أراه) فهو بتنويسن ( نسور) وفتح البسزة فى ”أنى ” وتشديد النون» 
وفتحها ”أراه” يفتح الهمزة ه هكذ! » روا جممع الرواة فى جميع الاصسول 


والروايسات ومعنساه حجايسه نسور 6 تكيسف أراه ٠‏ 


قال الامام أب و عد الله المازرى : رحيه الله.. الفيترقنى "أراه” 
عاشسد الى الله سبحائه وتعالى 6 ومعنساء أن النسوريتمنى من الروثية »كسا 
جرت المادة باما" الانوار الابسصار ه وضنمها من ادراك ما حالست: بيسن 
الرائنى وبيده ه وتولسه صلى الله عليه وسام ‏ ؟ (رأيتة تؤزا ) ماه 


و9 9 
راأيست | لنسور فحسسب 8 ولم ار ميره 9 


قال : وروى ( نورانسى ) يفتح الراء وكسر النون وتشديد اليسساء 
ويحتصسل أن يتون معناهراجما الى ما قلناء ه أى خالق السور ه المائع مسن 


روئيتسه فيكون من صفسات الافعال ٠‏ 


قال القاضى عسائر, رحمه الله : همذ هالرواية لمتقع اليشنا 
ولا رأيناها فى شسى" من الاصول ٠‏ 

قال فى أسواء البيان (0): التحقيق : الذي لا شك فيه هو أن معسنى 
الحدايث هتوعا ذكري كرضهة لاشكن أحد من روعت لقسوة النوز الائ جهو 


حج اي سه ٠‏ 


. أضواء البييان ##رسهم‎ )١( 


ون أصرح الاد لسةعلى ذ لك أيقسا حديث أَبى موسى المتفق عأيسسسه 
حجايسه أ لنسور أو النار لو كشفسه لاحرقسة: سبحا توجهسه ما انتيسى اليسسسه 


بحستو ا 1 


قالنى أضواء البيان : والتحقيق : أن روثنية اللهوجاشزة عقلا فى 
الدنيا والاخرة بد ليسل قول موسسى ؛ #وفاارمي أنظر اليك * لاتسسيسه 
لا يجبسل الستحيل فى حقه جسل وعسلا © وأنها جاسزة فرعا » واقمسسة 
يوم القياسسة »ه ممتئصة مسرا فى الدئييا » ومن أصرح الادلسة فى ذلك 


0ع( 
( انسكم لن تسروا يكسم ححستى تموتوأ) ”» ١‏ 


الجواب عن أد لة الفريسق الثانى من الفريق الاول : 


() أما احتجاج عائشسةرضى اللدغها يقولهتعالى : ”لا تدركه الابسصسار 
وهويدرك الابسصار ٠ ” ةيالا٠ ٠‏ فجوايسه : ظاهر دفان الادراك هو 
الاحاطة » واللهتمالى لا يحاط به » واذا ورد النسص بنفسى الاحاطة 
لا يلوم مضه نفس الروينسة ه بخير احاطة ٠‏ 
قالالشيخ محى الدين : وهذ| الجواب فى غايسة من الحسن 
مع الاختصار ٠‏ 


)١('‏ أخرجه الحاكموقال هذا صحيح على شرط سلم ولميخرجاه بهذ ه السياقهه 
ووافقه الذ هيى ٠‏ المستدرك 255/76 » الرويانى فى سند الصحابسة 
6١/5‏ مخطوطه » واين أبى عاصم فى السنة /١‏ 7/ألف» وابن ماجسسه 
؟/ 5" » والاجرى فى الشريعة ٠: 770/١‏ مسلمكتاب الفتن ه ذكر ابسن 


صياد 6>5/6؟١‏ تملموا أذه لن يرى أحد ضكم ربه حتى يموت ٠‏ 


١‏ اس 


1) أما احتجاج عائشة ‏ رضى اللدغها ‏ بآيسة : ( وما كان لبشر أن يكلمه 
الله الا وحيا ٠٠‏ الاية) ٠‏ الك اميق الي 
١‏ أنهلا يلز,مع الروعيسة وجود الكلام حال الروئيسة ه فيجوز وجسود 
الروئينة من مي ركسلام ٠‏ 
1س أنهعام مخصودريما تقدم من الادلمة ٠‏ 
ما قالهيمسفر,الملياء ان المراد بالوحى السكلام من وو" : 
وهذ! القول وان كان محتصلا ء لمكن الجسبور على أن المراد 


بالوحسى منا الاليام والروينة فى النام 6 وكادهما يسن وحيا 0 


التونيق بين الطائفتين ‏ رأى عائشسة » ورأى أبن عاس_. : 


هذا وقد حاول يعضهم التوفيسق بهن رأى عامسة ة وابن عهسساس» 
فقال من نفاها : أراد الروئينة البصريسة ه ومن أثيتها يكون مراد هالقلب » 
وتكون الروهميدة القلبيسة ليسست محل خلاف ه ائما الخلاف نى الرونية البصرية ٠‏ 

قال الحافظ ابن حجر فى الفتح (5): وعلى هذا فييكن الجسع بيسن 


اثبات اين عباس ه ونفى عائفسة » بأن يحصل نفيها على روئينة البسص سر 


واثباته على روئيدة القلسب ٠‏ 


9 تفسيز الحائق +417 مايه عا 
(؟) فتح الببسارى ١٠/١9؟.‏ 


- 01 لت 


قال فى شرح الطحاوية ١(‏ 2 : واتفقت الامة على أنه لا يراه أحصد فى 
الدنيسا بمينسه » ولم يتنازصوا فى ذ لك ه الا فى نبينا صلى اللمعليه وسلم ب 
خافن تي سن تق زو تطلانا لشيس ف وشيوين أمثيا لب مين اللعه 
عليسه وسلم . 6 وحكمى القاضسى عصياتر, فى كتابسه الشفاء اختلاف الصحايسة 
ومن بعد هسم فى روثيتسه ب صلى الله عليه وسلم ‏ وهسا صو كلامه ملخصا 


من كتابسه اله فاء (" ) يتعريف حقوق ا لصطفى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : 


6 عائشضة .رضى اللهدهها تنكرها ه وهو الشهور عن أبن مسعود‎ )١ 
0 وأو شير ققد قال أبو تير 1# أقنا رأ يشيويدل: 6 زقه قتحينا‎ 
بقسول عائشة » وامتنساع الروغيسة فى الدئيسا جماعسة من المحد ثيسسن‎ 


والفقباء وا لمتكلسن 5 


5 أبن عساس يثبت الروئيدة ٠‏ وقد روى نه أنه راء بقليسه » روى عنه ذ لسلكه - 
عطاة واو الدالينة د وذكراين امعان أننابى عتمر ارك ال اند 
نيا ب قن اللاعيماات يشألة فل راق ند يه تقال «بعرة 
قال : والاشبهر عه : أنهارا د يميق رأسسةة روى ذ لك عنه من طسمسرق 

وقال : أن اللهتعالى اختسص موسسى باللكلام ه وابراهيسمبالخلة ه 


ومحصد بالروينة © وذكر انه اجتسعاين عاس وكعب تقال ابن عماس : 


٠ ؟١9 شرح العقيدة الطحاوية ء خرج أحاديثها محمد ناصر الدين الالباتىيص‎ )١( 
نما بعد هاه تحقيق محمد أيِن قرفل 4 أسامسيه‎ "7/558 76/١ (؟) الشفاء‎ 
٠ عد الفتاح السيد‎ ٠ جمال السروان » نور الدين قرهعلى‎ ٠ الرفاءى‎ 


الاتجيه ينو هاشم نتقسول : أن محمد أ كد رأى ريمه مرئين © فكي ر كحعسب 
حتى جاوبته الجيال 6 وقال : أن الله قسسم رو ثيتسهة وكسلامه بين محست كن 
وموسسى ه تكله موسى 6 ورآهمحد بقلبسه 6 وذكر أن الحسن اليصرى كسسان 


يحلف يا للمسه لقد رأ مغن ربسدة * 


وذكر صاحب الشسفاء أن مروان سسأل أيا هريرة هل رأى محسسد 
سه ؟ قال : نحم ٠‏ وذكرعن أحد بن <ئيل أنهقال : أنا أقول بحديسث 
ابن متجاتوة تفيفه ره ,401 عق الكل اشية نه ابطق تقد ا جلجس عه م 
وقال أبو الحسن على بناسماصيل الاشمرى - رحمه الله وجماعة من أصحاينه 
أنه رأى الله تمالى بيبسصره © وعسينى رأسه ه وقال : كل آيسة أوتيْبا تبسن 
من الانبياء عليهم الملام ‏ نقد أوتى كلينا تبيننا ب صلى اللمعايسسه 
وسلم ل وخسص من بيشهم بتفضيسل الروكينة (1). 


الراجبح عندى فى هذه السألة ؛ 


بعند أن رأيستءأيها القسارىء الكريسم رأى الطائفتيسن فى المسساألة 
وما استدل بسهكل فريسق ه وأقوال الملماء فى ذ لك ه فاعسلم أن الراجسسح 


فى نظرى 6 هو أن الروينة للهعز وجسل جائسزة عسقلا فى الدنيا » نسسر 


جعت حوور توت وه تير يت ا وج ع ب ا نكو روات 06 جو 1 


)010 تلخيصا من الشقاء ١/ىرلم"”‏ . 


وسس آم سن أنه قال : لمن صروا ربكم حتى تموتوأ ٠‏ وقد تقد مالحديسث 


وهسو فين صحيح مسسلم وغسيره ٠‏ 
وأذا ثبست .اله ليسل ٠‏ قلا رأى لاحه بعد حديث الصطفى ‏ صلى 
الله عليه وسسلم س. 94 


قال شنال + ايسور النايك وعالفوى عن أسره أن تعونن تعسمة 


٠ 21259 : سورة النسور الاية‎ )١ 


6 له 


* روئية الله عز وجل فى الدار الاخسرة 3 


أجسع السلسمون على روثينةاللهعز وجل لاهل كرامته يوم القياسسة »* 
ولميخاليف فى ذ لك الا الجهيهسة والممتزلسة ه ومن واققبما » من الخوارج » 
والامابة ه وقول هولاءباطل ٠‏ مردود بالكتاب والسئة ه فقد قال 
بثبسوت. الرو 'يسة يوم القياسة الصحابسة والتأبمسون ه وأئسة الاسلام المعر وفسون 
بالاماسة فى الديسن 6 وأهسل الحديث » وسائمر طواسف أل الام 


الشسوين الى السسنة والجناعة .)1١(‏ 


الاد لمة على الروينة يوم القياسسة : 


١‏ قال تعالى : “ وجسوهيودثذ ناضسرة الى ربمها ناظر 000 شيع 
الايسة من أظبر الاد له فاضافمة النظر الى الوجه الذى هو محله تس 
فنة الأيةةه سمدم واه © الى *“القرعية ف نظر العو سن ة 
واخلاء المكلام من قرينسة تشد ل على خلافسه حقيقسة موضوصسة صريحسة 

فى أن الله أراد بذ لك نظر العين التى فى الوجسه الى الرب جل جلاله» 
فان النظر لوعدة استممالات بحسب صلاته 7" ) ٠‏ وتعديه بنفسه ه فأن عدى 
بنفسه نمعناه التوقف والانتظار كقوله تعالى : ” انظرونا نقتبسن نورك "(24). 


)١(‏ زأد السير فى علم التفسير 555/4 ه شرح المقيدة الطحاوية ه يتعليسق 
محمد ناصر الدين الالبانى ٠»‏ الطيحة الاولى ٠ ٠04/١‏ 

(4) سورة القيلسة إالايسة ١‏ *5 ل ##اباء 

(؟) شين المقيدة الطحاوية ٠ 504/١‏ 

(؟) سسورة الحديد الايمة : ٠ ١"‏ 


نا 8 اه 


وأن عبدى هسفس معناء التفكر كل توله : " أو لم ينظروا فى مسلكسوت 


السدوات والارض ويا خلق اللوعن عن )) 0 


واه وباك دول كل السائنة الاعمار “اشير ا تعره 
اذا أسر .)1(١‏ ظ | 

نكيف أذ ! أضيسف الى الوجه الذى هو محسل البسصر ٠‏ 

وروى ابن مردويسهبسئد ء ألى ابن عير قال : قال رسول اللهصلى الله 
يدوك نا فق تولةخفا ل : "وضوهورقنة للغييرة" تقال حين اسمس 


والحسن الىرييها ناظرة ه قال : فى وجه اللهعز وجل (5). 

وعن الحسن قال : نظسرت الى ًًظ2 تنفسرت يثموره ٠‏ 

وقال أبو صالح عن أبن عهاس. رضى اللهدغهما : ” الى يها ناظسرة ” 
قال : تنظر الى سبسا نظرا » ثم حكسى عن ابن عماس شله ٠‏ 
05 ” لهممايشانون فيها ولدينا مزيد *(؟) . 


قال يعغر:المفسرين : المزيد النظر الى وجه اللهدعز وجل ٠‏ 


٠ ١48 : سورة الاعراف الاية‎ )١( 
٠ 55 +: سورة الانمام الايةت‎ 0 


(5) قال الالبانى : ضميف جدا! : لان فى اسناد هنوير بن أبى فاخته ء كذذيه 
الشورى » وجزم الحافظ ابن حجر فى التقريب بضمفه 6 تعليق محمد 
نأصر الدين الاليانى ٠‏ شرح الطحاوية ١/4ه ٠‏ 

(؟) سسمورة ق الايمة : 8+-: 


اال أهه 


*8)- “"اللذين أحسنوا الحسنى وزيادة ” ٠‏ فالحسنى الجنة » والزيسسادة 
هى النظر الى وجه الله لكريم » فسسرها بذ لك رسول الله صلى الله 


عليسه وسلم ‏ والصحابة من بعد ه ٠‏ ب 


كما فى مسلم عن صبيب قال : ترأ رسول الله صلى اللهعليسسه 
وسلم. ” لأذين أحسنوا الحسنىوزيادة ” قال : اذ! دخ ل أهصسل 
الجنمة الجئة ه وأهل التار الخار ء نادى شاد يا أهل الجنسسة 
أن لمكم عند اللهموعدا! يريسد أن ينجركصوءة فيقولن :ما هو ؟ 
ألم يثقسل موازيننا ه ويبيسفر. وجوهنا ه ويدخلنا الجئة ء ويجرنا 
من النار ه نيكفسف الحجاب ه فيضون اليه ة نا أسطاع ميقا 
أحسب الهم » من النظر اليهوهى الزيسادة ٠‏ 


6 “كيلا اتوم عن رنود يو ال 10 


قال فى شرح الطحاوية 17 2: احتج الشافمى ‏ رحمه الله وغيره 
من ألائمة ه بمهذ ه الاية على الروءينة لاهصسل الجنة ٠‏ قال ا شافع سسى : 
لما أن حجمب هوثلاءفى السخط وكان فى هذ! د ليل على أن أولياءه 


يرونبه فى الرضصا ٠‏ 


)10 سدرة التطفيسف الاية : ©ه١ ٠‏ 
(؟) شسرح المقيسدة ١/05٠5ه‏ 


عثللا أل 


وأما اسستد لال الممتزلة بقوله تعالى : “كن عاق 207 وين 
"لا تد ركه الابسصار ٠25(”‏ نللآيتان د ليل على المعتزلة لاهل السسنة ٠‏ 
فاستد ل بالاية الاولى على روثينة الله من وجسوه : 
ديت ١‏ أنهلا تلن كلب اللاعزسين عليه لسلام . أن يجهسل التحلل فى 
حسق يبه سبحانه وتعالى ٠‏ 
0 كذ لك لم يتكسر ربنا على موسى سولاله 6 ولوكان مننوعا لانكر عليسبه» 
ألا ترى أن نهينا نوحا .عليه السلام ‏ لما سأله نجاة ابنه أنكر عليسهة 
فى تولهتعالى : ” انهليس من أحسلك انهعممل غير صالح فلا تسألنى 


ما ليس لك به علم انى أعظلك أن تون من الجاهصلين 0) ٠‏ 


ات أندسيحانه قال + “عراس * : ولم يقل إلى أ ” 4 أولاتجوز روعيتى » 
أو لست بمرئن ه 555 ظاهر ٠‏ ألا ترى أن من كسان 
فق كتن تعر فظن تسل نلجانا ان + لحني قاليوات! لكيس 

انهلا يول ه اما ان كان طعاما مح القول بأنك لن تأكله » وهذ! 


با 
يد ل على انه سبحانسه مرئسى 6 ولسكن موسى لاتتحصسل قواه رو يده فسسى 


هسك ةالدار أضعف قوى اليشر فيبها عن روءيته تمالى (5). 


(1) سورة الاعراف الايمة : ٠034#‏ 
10590 مصورة الاتضاء الازية لماو ++ 
6 سسورة طسوة الايسة 0 89 ٠‏ 
(؟) الشفا بتعريف حقوق الصطفى "216/١‏ . 


م 


ع1 (عه 


أنه سبحانه وتمالى تجلى للجبل ه فجعله دكا ه فاذ! جاز أن يتجلسسس 
للجبل الذى هو جباد لا ثواب لسهككيف يسضمع أن يتجلى لرسسساهة 


وأوليائسهفى داركراته ٠‏ 


الله سيحانه وتما لى كيلم موس ©؟ وصن جاز عليه التكلم وكيس سمه 
وأ سه ادا تابيج كدالاية ور زايطو فو يقد أرن بالجسيوازه 


فلا يتم انكار الروئيسة الا بانكار الكلام ٠‏ 


وأما ابعا» الممتزلة ان”لن” لتأبيد النفى ه وان ن لك يد ل على 
مع الروثيدة فى الاخمرة 6 قله جوابسان : 
١‏ أن النفى ”يبلن ” ولوجاء موصوفا بالتأبيد » لايدل علسسى دوام 
النفى فى الاخره ه نكيف اذا أطلقت ه قال تعالى : ” ولسن 
يتضوه أبد! ١7”‏ ) » مع قوله : ” ونادوا يا مالك ليقض علينا 


9 0 


١‏ الجواب الثانى : أن ” لن * لوكانت لتأبيد النفى اللطلق ه لسسم 
يجز تحديد الفمل بمدهسا ه وقد ورد فى القرآن الكريسسسمء 
قالتعالى : ل الارض حتى يأذن لى أبى )7(١‏ فتسسةة ل 


ذلك على أن ” لن ” لا تقتضى النفى الموبد ٠‏ 


:(9). سورة يوس ف الاية : عمر. 


٠. 0‏ 9 
ومن رأى النفى بلسن موجمند|ا ٠٠‏ فقوله اردد وسواهنلضد! 


قال الأفيونى (21 فى فرع لآلقية ابن مالك 5 فأما" ( لى ): فدرف نين 
تختمريا لسضارع ه وتخلصه للاستقبال * وتنصبه كما تتصب (لا) الاسسمء 
رم لل لصون أحي معاي الت جيرالتعتري اسمن 
تأبيسد النفى » ولا تأكيسد هخالقا للزخشرى الاول ه فى أنموذ جه ه وللثائس 
فى كشضافه ٠‏ 

وأما الاستد لال بالاية الثانية فى قولهتمالى : ”لا تدركه الابسصار وهو 
يدرك الابسصار وهو اللطيسف الخبير ” ٠‏ علونفى الروئيدة فهو غير مستقيسسم 
لان المعنى أنه سبحانه يرى ه ولا يدرك ه ولا يحاط به ء فالاية تعله ل علسسى 
كمال عظمته » وأنه أكبسر من كل شى* * وأده كمال عظمته ه لا يد رك بحيسسث 
يحاط. يه 6 فان الادراك هو الاحاطسة بالشىء ه وهو قدر زائد على الإزينسة 
كما قال تحالى : ” فلما ترا“ الجممسان قال أصحاب موسى انا لمدركون 5(7), 
فلم ينف موسى الرؤية ٠‏ ,انما نفى الادراك »ه فالروئينة » والاد راك كل نبسسا 
يوجصد مع الاخصر وبدونه ه فالرب سبحانه وتعالى يرى : ولا يدرك ٠»‏ كما يعلسم - 


امنا يدانا 


)01 الاشمونى “/ لمعه تحقيق محمد محى الدين عد الحميد 0 
(؟) سورةاشعرءالاية 1١+:‏ ه 


اا قاس 


وهسف | الذى قهسه الصحابسة والائسة من الاية كما ذكرت. أُتوالهم 
فىتفسير الايسة 6 بال هذ ه الشمس المخلوقة لا يتتكسن واثيب! من أسرلكبا 
على تنا هن فكايه تيل الأبسية يكن الاتبقف لآلن ينبا عن الروتيمنة "وده لين 
كما قال الحملاسة الطحاوى : وذ لك أن الله سبحائه وتعالى : انما ذكرها تنسى 
سياق التسدح ه وبملوم أن السدح لا يكون الا بالصفات الثبوتية هة وأا 
الفسدام الججان فلس يكبال اقلا يلاح به8«وانها يندع الزيليتعانة تماق 
بالنفى أن ! تضمن أمرا وجوديا كمد حه سبحائه ه بنفسسى السئة والنوم المتضصسن 
كسا القيصيهية.» ونفى السوت المتضمن كمال الحياة ه ونقى اللفوب والاعاء 
المتضمن كمال القسدرة » ونفى الشسريك والصاحبسة والولد ه والظهير ه المتضن 
كال الرنوييةة والالزهيسة «ادولية] لم يسع بسح سني ل ينمي ايمرا 
وين 11 

وأما الاحاديث الدالة على الووكينة » روئينة الموعمنيسن ربهميوم القياسة» 
فانها متواتسرة » رواها أصحاب الصحاح والسائيد والسئن ء وهذ ء أمثلة مسن 
تلك الاحاديث الدالمة على روئينة الله نوردها نيما يلسى : 
)١‏ حديث أبىموسسى : أن رسول الله صاى اللهعليه وسلمب قسال : 


حشيان ان فتفسة ابيديماانا نينا 6 وجنتان من ذ هب أنيتهسا 


٠ 5١56/١ شرح العقييدة الطحاوية‎ )١( 


عاآاة أب 


وما فيبسا 6 وما بيسن القسوم وبين أن ينظسروا الى رييسم آلا ردا* الكيسسر 


على وجهسه فى جسنة عسدان 


(0 


.)( 


حديث أبىهسريرة : أن الناس قالوا يا رسول الله ! هسل نوى ريا 
يوم القياسة ؟ قال : هل تمارون فى القمر ليلسة اليدر » ليس دونه 
سحاب » قالوا : يا رسول الله! قال قبل كرون كن الفنس سس 
دونها سحاب ٠‏ قالوا : يا رسول الله ! قال : نانكم ترونهكذ لك ويحشسر 
الناس يوم القياسة ه فيقسول * من كان يحبد شيثا فليتبمه 6 فضهم مبسن 
يتببع الشمسس 6ه وضنهم من يتبمع القسر 6 ومسهم من يتبع الطوائهست ه 
وتبقى هذ هالاسة فيها منافقوها ‏ نيأتيهم الله نيقول: أنا ريكسم»٠‏ 
فيقولون : هذا طائنا حتى يأتينا ربنا ه فاذا جاء ربنا وضاء 
فيأتيبم الله ه فيقول : أنا ربكم ٠‏ فيقولسون : أنت ربنأ فيد عوطم 6 
527 الصراط. بين ظهرانسى جهنسم » فأكسون أول من يجوز مسسسسن 
الرسل ٠‏ يومئذ » اللي سلم سلم ٠‏ 


٠ 656١/١ اللوئلو» والمرجان فيما اتفق عليه اليخان‎ )١( 


* الافتحا والتسسيرا + 


هسذ | ولما كان بمسضر المفسسرين يتعسرض. لقسصة الاسراء والمعراج فسى 
تفسير سورة ” النجم ” ه وكان يعسش خفائيسش الايصار 6 من الس ليهس سن » 
وفهرهم ه يشكك فى قسضة الاسرا والمعراج * ريراها من الاساطير 6 حيست 
أن أتكلمكسلاما فى هسذ ه الرسالة عن قسصة الاسراء والمعراج » وأكستفى قسى 
ذ لك بتفسير الايسة من قوله تعالى 4 * سيحائه الذي أشرف: يحيداء النتلا 
[ من السجد الحرام الى السسجد الاقصى ”٠٠‏ الى قوله: ” لريسهسسن 
آياتضا 2١7” ٠ ١‏ من سورة الاسراء:» وما قاله اللشسرون فى ذ لك » واكتفسى 
من الاحاديسث يحديث من صححح البخارى * وحديث مث صحيح مسسسامء 
فالاسرا* والمعراج ثابتان بالكتاب والسنة ه واجماعالسلبين ه فبسسا 
بالرى والجسد ٠‏ يقظة لاضشاما » تالاسراءمن السجد الحرام الى 
السجد الاقصى ٠»‏ والممسراج من بيت المقدس الى السعوات ة وقد رأى 
5 07 اللهعليه وسلم ‏ فىهيذ! الاسراء والمعراج آيات كثيسرة »وه 
ها القسرآن الكريم ه حيث قال تعالى : ” لقند رأى من آيسات رس سه 
العرئ 151+ أرقن أخهرة سحانه رسال 526 به الوسنيك كما 


فالسى تفسير الايمة : 


٠ 


(؟1) سورة التجممالاية؛: ٠ ١8‏ 


قال سبحاده وتمالى : ” سيحان الذى أسرق يموده 

قال ابن سريب قو شنير #211 نيان الذى أحف يت ايا * 
أى تنزيهبا لذي الحو تمه وتيرشة مصأ يقمول ثيه المشسسرا ن © من أن ليه 
عق ال لق وبي وان لديا ومن رولك 1ق أوفلتن| امنيا ها اماعصسيرة 
اليه ه ونسبوه من جهالتهم » وخطأ أقوالهم ٠‏ 

ولفظ ( سبحان ) أسم وضع ٠‏ موضع المصدر © قتصب لوقوعه موقمسه » 

قال القرطبسى (5): وهوغير متكن لانهلا يجرى يوجوه الاعسسراب» 
تكفيسرا وكفرائيا 3 ومعناء التنزيمه » والبراءة لله عسز وجل من كل نقص * 

قال فى البحر المحيط (21): زسم الزتخعرئ أنه لم للسبيم كمتسان 


للرجل : واضافة التنزيسه أو التنسزه الى الموصسول المذكور للاشعار بعليسسة 


ما فى حيسز الصلسة للخساف » فان ذ لك من كسال أد لة قدرتسه © وب لسغ 


(؟) القرطبسسسى ١٠(/5.64ه‏ 
(") اليحرالئسيسط 6)/5. 


حكته ه ونمهايسة تنزهبهعن صفسات المخلوقيين ٠ 2 ١(‏ وقد سكل رسول اللسسه 
صلى الله عليه وسسلم ب عسن معنى قسول الانسلن : سيحان الله ه 
قال : اتسزاه اللدعن السوء(؟), 

والاسراء والسسرى سير الليسل » فمن قال خ أسسرى 6 قال: يسرى 
أسراء 6 ومن قال : سرى » قال ؛ و سسرى ٠‏ 

قال الشساعر : 


وليلسة أت د جسى سسريت .٠٠‏ ولم. يلستنى عن سراها ليسست 


١ 


» قال فى البحر (!2: التحقيق : أن الاسراءكان بعد شق للصحيفة‎ (١ 
قال : ووقسع لشريك ين أبى نصر أن ذ لك كسان‎ ٠ وقبل بيعة المقبسة‎ 
قبل أن يون اليه غزولا عتلات بين التعدمين: أن ذلك َعَم سين‎ 
+ كرات‎ 

00 وقال مقاتل وقتادة :5 كان الاسراء قبل الهجسرة يعسام 0 


٠ أنوالستسفوة 1/6 1؟5؟‎ ١) 
٠. 06 اخرسية امن عيذ‎ 30 
> احبر التحيط ضيف طبه‎ :)6( 


ارات 


؟) وعن ابن شهاب : بعد اليمسث يسبعة أصوام 

ه) وعن الحربى : ليلة مسبع يعشرين من بيع الآخر ل لير بسيقة . 
وحسين أسسرى به كانت سسنه ان ذ أك ه واحدا وخمسين سنة وأشهره 

الى قشرة الايضا 217 : 

معد واحسه صع الخسين ٠.‏ وافوسر ضيه لميقينئنا 
شسرقه اليحسسن بالاسسراء 6+ ويفروجيسةه الى السسياء 
هبي أراه أكبر الآسسات ُ. واد بعد الفرض للسصلاة 

5) وقأل موسى بن عستبهة عن الزهسرى : كان الاسسرا' قبل الهجرة بسسسنة ه 
وكسذا قال عروة ٠‏ 


7 وقالالسدى : بسستةعهرشهرا(؟). 


هل الاسرا"كان بالجسه والروح أمبالسرو نقط ؟ : 


التسسورعل أنه بالييدن: والسرى + 

؟) وقالتطائفية : انما هسو بالروح فقط » الاكثرون من العلماء على أنه 
اشيرق ناته وي ا لا مناما © ولا ينكسرون أن يكسسسسون 
رسول اللدصلى الله عليه وسلم ‏ رأى قبل د لك نناما » شم رآه بمد هيقظسة 


لم و ا برى روعيا ألا حاعت. كو 0 


)0 مخطوطة | ل الت وهى منظومة فى السيرة النبوية 0 
فالعسر نوم والمنيسسة يقظشة ٠٠‏ ٠والمرء‏ بيلهما خيسال سارى 
حاشسية اشهاب على ١‏ لبي ساوى 2/5 ٠‏ 


سلا قا 


أن لج السمو نوو 


(١‏ قولهتعالى ؛: ”سيحان الذى أسسري يديد ء ليلا من السجد الحسسرام 
الى السجد الاقصا الذى ياركنا حوله” ٠‏ ظ 
قالوا : فالتسبيح انما يتون غد الامور العظام » خلوكان منلصا 
لم يكن فيهكبيسر شى* » ولميكن هنستمظما ه ولما بادرت كفار تيهيسشى 
الىتكذيبسه » ولما ارتد تجماعة ممن كان قد أسلم ٠‏ 
9( ها فآن القند وسارةعن سيوع اتروع والح وقد يشال : 
اسع بتو اله 
وقال تعالى : ”وما جعانا الروثيا التى أريناك الا فتنة للناس"(١),‏ 
قالاين هاس : هسى رويا حون أوذنا رتل القات مل اليه 
عليسه وسلم ‏ ليلة أسرى به 6 والشجرة الملعونسة هس شجرة الزقسسوم ٠‏ 


واه اياف 17 


)2 قال تمالى : ”ما زاخ البسصروما طفى *(21 ١‏ والبصصر منوالاتالذات 


٠506 : سورة الاسراء الايية‎ )١( 


الوق صحيم البخارى مع شرحه فتح البارى 1/٠‏ © مطبحة الحلبى ٠‏ 
(') سورة النجمالايسة : م١ ٠‏ 


_خدذات 


)0 أيضا أنه حسل على البراق (0 ٠)‏ وهو دابة بيضاءيراقة لها لممسان» 
وضو سايقم البطاء ب من دواب الجنسة > عمس به لسك 3 سيرءةه15 لبسسسرق. 
الخاطف » وائما يكون الحسل للبدن لا للروح » لائها لا تحتساج 


فى حركتها الى مركب تركب عليه ٠‏ 
أد لسة القائليسن : بأنها روعيا فقط باللسروح : 


١‏ أن معاويسةبن أبى سسفيان . رضى الله ضه. كان اذا سثل عن ميسسرى 


صاد تلة ٠‏ 


؟) روى عن عائشضة رضى الله مها س أنمها كانت تقول : مأاثقد جسسسدك 
هنة] القنول ابو تفي 51 ددوتال 33 تسروف عدو تيدر 


وشسنع علىمن نقله ه وقال : انهخالاف ظاهر القرآن ٠‏ 


قالابن جرير (؟): والصواب من القول فى ذ لك عندنا أن يقال : 
أن الله اشدروي نيته كه 3-35 صلى الله عليه وسلم ب من السحسسد 
الحراء الىالسجد الاقصى »كما أخبسر اللهعادء ه وكما تظاهرت 


به الاخيار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .. أن الله حمله علسسى 


حاشية الشهاب على البيضاوى 1/؟ ٠‏ 


)01 
(؟) تفسير أبن جرير ١5/١8‏ © أبن كثيسر 1/9" ٠‏ 
(1) تفسير أبن جرير ٠ ١5١7/١8‏ 


معكااات 


البسراق 55 أتساه به وصلى هنالك بمن صلى من الانيياء والرسل ٠‏ فسأراء ما 
أراه من الايات ه قال : ولا معنى لقول من قال : أسسرى بروحه دون جسدك ه 6 
لآق الاق لو كان قل لله لع يكن ف 3 لها ما ايوجيسيب أن كوق 3 له اق لملا طلسن 
نبوته » ولا حجة على رسالته ٠‏ ولا كان الذين أنكروا حقيقة ذ لك من أهصل 
الشسرك ه كانوا يد فمسون بهعن صدقه فيه © أذ لويكن منكرا خد هم ٠‏ ولا عد 
أحد من ذوى الفطسرة الصحيحسة © من بنى آدام أن يرى الرائى هسم فسسسى 
الشام » ما على سيرة سنة © فكيسف ما هسو على سسيرة شهر أراتتسيلة 
الى أن قال : فان الله أخبمر فى كتابسه أنه أسسرى بعيد ه 6 ولم يخير أنسسه 


انرق تتروج عميد ه 6 وليسس لاحد أن يتعدى ما قال الله الى غحره ٠‏ 


وقال ابن كثير ١‏ ): واذ! حسصل الوقوف علىمجصوع هذ ه الاحاديسث 
تعيحيا وعتدها تصدينيا » يحسصل ضمون مأ اتفقت عليه © من مسرى رسول الله 
صن اللوظرو ستتترت من ننه الريك الكد سن .واد مره ولحي ته ران 
اختلفت عسارات الرواة فى أدافه » أو زاد بحضهم نيه ه أو نسقص منه ه فسان 
الخطأ جائسز علىمن عد | الانبياء ‏ عليهم السسلام ‏ الى أن قال: [الججق 
انشيفلية للم ب اميق يفطي ااانا من كد البية سامت 


راكبا البسراق ٠‏ فلما انتبسى الى باب السجه » ربط الدابسة عد البباباه 


٠ ابن كثيسسر 565/9ل”؟‎ )١( 


ود خلسه فصلى فى قبلتهتحيمة السجد ركعتين »ثم أورتى بالممراج وهسسو 
كا لسسام ذو درج يرقى نيها ه فصعسد فيهالى السسماء الدنيا 6 ثم الى بقيسسة 
السماوات السيع » فتلقناه من كل سسماء مقزيوها ء وام على الاتييياء. 
الذيسن نى السماوات حسب ضازلهم 6 ود رجاتهم الى أن صر يكليسم اللسسه 
موسي . عليه السلام ‏ فى السماء السادسسة » كما مر على الخليل ابراصيسمم 

فى السابمة ه وقد تجاوز ضزلتيهما ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وعلى سأ تسر 
الانبيماء » حتى انتهسى الى مسستوى يسسمع فيسه صريسف الاقسلام ه أى أقسلام 
القسدر بماهوكائن » ورأى سسدرة المنتهسى » وغشيبها من أسر اللسسه 
عظسة عظيصة » من فراش من ذ هسب » وألوان 00 هورأى هناك جبريسل 

له ستمائة جناح على صورته » ورأى رفرما أخضر قد سد الافق #كا 

رأ البيتالفنسور 6 وابراضبي العليل سند البوظيسرة 6 وهنة 1 البقسعة 
كميسة السساء ه يدخلهكل يوم سيحون ألفا من الملائكسة 6 يتعيدون فيسسه 
تلا يعمنوندون اليه الى يوم القياسة » ورأى الجئسة والثار » وفسض الله 
عليه الصسلوات خسين ٠‏ ثم خفقها الى خمسس رحمة منه ولطفا بعيمادة ٠‏ 
وفى هسل | أعنساء عظيسم بشرف اللسصلاة © وعسظهكها » ثسم هبسط الى يوسست 


المقدس » وهسبط ممه الانبياء 86 فسصلى بمهم فيه لمأ حانت المصلاة ٠.‏ 
والظاهصر : أن صلاته با لانبياء فى بيت المقدس كانت بعك رجوفسسه 


وجبريل يخبرة بأسسمه ٠‏ 


قالابن كثيسر: وهذا اللائسق ٠‏ لائهكان أولا مطلويا الى الجناب 
العلسوى ه ليفسض. عليه وعلن أتسه ء ثم لما قسرءمن الذى أرهد به » اجتسسع 
م الخوطة عن النيزين فق أطوم فنرقه وتنهال طويع تتقناينة لق الاناضنية ة 
باشسارة جبريمل اليه ه شم خسرج من بهت المقدس ه وركسب البسراق ه وصسساد 


الوسكةيغلس!!). 


وقال فىتفسير القرطبى 257 : ثبت الاسراء فى جميع مصئفات الحديسث » 
وروى عن الصحابة فى كل أقطار الاسلام » فهو من الواتر يبهذا الوجه © 
وذكسر النقاش ممن رواء عشسرين صحابيا قال : وذ هسب معظم السلف وا لسلمهين 
الىاندكان اسرا» بالجسد وفى اليقظة ء وأنه ركب البسراق » بككة هروصسل 
الى بيت التقدس ء وصلى فيه ه ثم اسسرى يجسده ه وعلى هذ | تد ل الاخهبار 
وليسسرفى الاسسرا* بجسدء ه وحا [يقظت.ه استحالة ‏ ولا يحد ل عن الظاهسر 
والحقيقسة الى التأويسل الا عد الاستحالة » ولوكان ضاصا لما كانت فيه آيسسسة 
ولا مصمجسزة * ولما قالست. : أم هانى * : لا تحسدث النساس تيكسسف يبسسسوك ٠‏ 
ولما فضسل أبو بكر بالتصديق ء ولما أنكسن تريش التسنيع » والتكذيب ه حستى 
أن أقواما ارتدوا ه قلو كانت روئيا لم يسستتنكروا ه خصوصا وأنه أخبرهم عسسسن 
عيرهم ء أنها بكسان كذا ء وأنه سر علييها ؛ ففزعوفلان قالوا: أخيرنا 


متى تأتسى العيسر ؟ قال : تأتيسكميومكسذا! » قالوا: أيةساعة ؟ قسال: 


٠ 75/7 أبن كثيسسر مع تصصرف قليسل‎ )١( 
٠ ٠١96٠١84/٠١ (؟) القرطبسى فىتفسيره ه ملخما فى الكثير‎ 


-155- 


ما أدرى ه طلوع الشمى, من هنا أسرع ه أمطلوع المير من ههظط «غقال هسل 
ن لك اليسوم هذ ه الشسمس قد طلمعت ه وقال يجل : هذ ف تسيزتصسمم لله 


طلمست © وقد مسألوهعن وصف بيت المقد س فوصفسه لهم ٠‏ 


قال القرطبى : وأما قول عائشسة ومماوية ‏ رضى الله عهما ‏ بأنسسسه 
أسرى بروحه فقسط ل فيجاب عنه : بأن عائشةكانت ان ذاك صفيسرةه 
ولم تشساهد ه ولم تحدث عن النبى س صلى الله عليه وسلم  ٠‏ وأما مماويسسة 
5208 اللدضه ب قاتدكان اذ ذذاك غير مسام ء غير مشساهد للحال ه ولسسسم 


يحسدداث عن ألثيبى ب صلق الله عليه وسسلمب ٠‏ 


قال فى البحر المحيط ١(‏ ): الظاهر أن هذا الاسراءكان بشخصسه 
ولذ لك كذبت قريسش به ه وشسنم عليه ه وحسين قسص ذ لك على أم فتائسى . 
قالست : لا تحسدث النامريهها فيكذ بوك » ولوكان ضاما ما اسستتكرتذ لسسسك»ء 
فالقسول : ان الامسراءكان بالجسسد والروح هسو قول الجسسور من أهسل 
العلم ٠‏ قال : وهذ! الذى ينبفسى أن يحتقسد © وحديث الاسرا* سسسروى 
فى السانيد عن الصحابسة فى كسل أقطسار الاسلام © روأه سرون مسن 


الصمحأبسسة 9 


. 2/5 البحر اللمحيسيط لابوحيان‎ )١( 


قال: وما روى عن عائشسة ومصاوية ‏ رضى الله مهما . فلا حجة فهسسه 
فلمله لا يضح غهما 6 ولوصح لا د ليل ثيه » لاتهنا لريفساهد! متسر 
عاقضية 3 واللكون مايه 311 افاكزر مدل 6 وكرنينا الريني 1 للك اسن 
الرسسول ماصان اللو عليه وسلم ب ولا حدثا عسته ٠‏ 


قال فى فتم القدير ((): والذفى دلت عليه الاحاديث الصحيحسة 
اكثيسرة هو ما ذ هب الي همعظم السلف ه والخلف » من أن الاسرا" بجسسده 
وروحسه يقظسة الى بيت السقد سه ثم الى السسماوات ه ولا حاجة الى التأيسل 
وصرف هق | النظم القرانسى وما يماثله 6 من ألفاظ الحديث الى ما يخالسف 
الحقيقسة ه ولا مقتهضى لذ لك ألا مجرد الاستبماد »ه وتحكيس. محسفر, المقول 


القاصرة ه عن نهم ما هو معلوم » من أنيه لا يسستحيل عليه سبحانه شى ٠*‏ 


قال : ولوكان مجرد روثيا كما يقولسه من زعسم أن الاسراء كان ها لسسروح 
فقط ه وأن روما الانبيساء حسق » لميقبع التكذيبمن السكفرة ه ومن استدل 
بأن هف ! الاسراءكان بالروح على سسبيل الروثيسا بقولهتعالى : ” وما جملئا 
الرويا القى أريناك الا فتسة للناس * ٠‏ فملى تسسليم أن البراد بهذ هالروعينا 
هو هذا الاسراء » فالتصريح الواقع هنا بقولهتمالى : "سبحان السذى 


)010 فتح القديسر للشوكائى 0/7 ٠‏ 


بسهلا تقسصر عن الاءستد لال بمها علىتأويسل هذ هالروثينا الواقعة فىالآيسة 


برويسا العين ه فانهقد يقسال لرويسة العين روا ٠‏ 


قال فق التويفاك الالبية 41١1‏ ولق "مسن أن نوك وعسمسنةه 
على المعتصد ٠‏ وقال ” يحبده " دون نبيه ه أو حبيبه لثلا تضل به أمته ه 
كما ضلت أمة السسيح ٠ه‏ حيث اده الاها ٠‏ أو لان وصفه بالعيود يه 


الضسانة الى اللهتعالى أمسرف المقاءسات والاوصاف ٠‏ 


وقال فى أضواء البيان17 2 : ويويسد ما ذكره العلماء من كونه أسسرى 
بجسدء 6 وأنها روئيا عين لا روئيا منسام ه قولهتمالى : ” الريسه سن 
آياتتسا ” »ه ”ما زاغالبصروما طفسى ” 6 ” لقد رأى من آيساتربه | اكبرى ” 
قسال : وما زعصه بيعضهم من أن الروميسا لا تطلق بهذ ا اللفسظ الا على رو يسا 
الضام سردود ه بل التحقيق أن لفسظ الروئيسا يطلق فى لفة المرب علسى 


فكبسر للرويا وهصش فو"اده ٠٠6‏ ويشسر ئفسا كان قبل يلوسبساً 
فائه يعنى روئيسة صاسد بمينه » ونه قول أبى الطيسب ؛ 


ورو عياك احلى فى العيون من الغفسض 


. "5٠08/5 الفترحاتالالبيية‎ )١( 
(؟) أفضسواءالبييان ع/لاه9.‎ 


قال : وقد ل ا التفكيد 
الحرام الى المسجد الاقصى ٠»‏ وأنهعسرج بهمن السجد الاقصى حتى جساوز 
السماوات السيع » كما ن لت الاحاديث المذكورة على أن الاسراء والعمسسراج 
كليبيا بجسسمه وروحهيقظة لا مناما » وعلى ذ لك من يمتد يهمن أهسل 


اتنة بالحافئة و فلا عبوة بين اكترن لمن الللشديدي:: 


قال فى روح المعائى :2١(‏ وايشار لفظة العبد 225 
صا الله عليه وسلم ‏ فىعادته سبحانه 6 وبلوضفهفى ذ لك غاية الغايسسات 
القاصيسة ه ونبهاية النبهاياتالنائيسة : حسسبما يلوح بويد الاسسيراة 
ومنتهساه 2٠‏ والعبوديسة علىما نسص عليسه المارفسون أشسرف الاوصساف 
وأعلسى المراتسب ء وبسها يفتخصر المحبون » كما قيسل : 


لاتدعنى الابيا هجدها ٠.٠0‏ قاسو أمعسسسرك أمسسياء 


بالله ان نا لزان عمق قل لويم ُ. عبدى وملك يدى وما أستقته 
قال :ونكرا أبدلريير اللعنال ‏ أحد بالنبة مانا الى تمسر 
الفيبسة الشسار يه الى الالوهية الا النبى ‏ صلى اللهعليسه وسلم ب وفسى 


بعد مسح ٠‏ مد لع ووب 20004 ا اه سان و بجوي جات 1 


٠6/١5 روح الممائى للالوسى‎ )١( 


اوت 


أقنيول > كن ورد عات ضنك اللفعلية وطليت أزة تال > لا عاشروشسين 
كما أطرت: النصارى السيح » نائما أنا عبد اللهورسوله » ثقولوا عد الله 


ورسوله 0 أوكسا قال ٠.‏ 


ولا مانسع من أَنّْ. .يكون المعنى الثائى مراد أ فهو صلى الله عايسه 
وسلم .. أكسرم الخلق على الله 6 فهو سيد ولد آدم ولا فخسر » واللسسسه 
سيطائه كنا لك الذي تقر المي تقد ومن تايس بونا تالسير ه وقال فى مي 
ولسوف يعطيك ربك فترضى * .)١(‏ وقسد خصه اللهعز وجل من بيسسسن 
سائر الانبياءبالشفاعة المظسى ه اظبارا لفضله صلى اللهعايسة . 
وسسسلم اء 

هسذ | ومن الاكاذيب الشهورة فى قصة الاسراء » والمعراج » أنه 
صلى اللهعليه وسلم ‏ لما أراد المروج صمد على صخرة بيت المقسد س»ه 
وركسب البسراق ه فمالت الصخرة ء وارتفمت لتلحقه فأمسكتها الملاقكسة» 
فى ييا امد ققاية القيريت دوقن الطجرق الأخين أسسر أما نمع 
الملائكة : عليهم السلام » فهى واقفةفى البواء ه قد انقطعت من كل جهة» 
لا يسكبها الا الذى يسك السسناء أن تقبع طن الاضن سبحا سه 


وتعالمى 257 . 


٠ 8 : سورةالضحى الايسة‎ )١( 
٠.2 روح | لمعأ سس سسى هلم‎ 0 


” نيا]؟ 3 1 
مس كاش يخ ته سحي و ص ع دمخي مده 


قال فى فتح البيان ١(‏ ): اذ ا كان الاسسراءلا يكون الا فى الليسل»ه 


فلايسد للتصريح بذكر الليسل من فائدة ٠‏ 


نقداة اأن ب تال ف“ ترجو" وين الانبزا راس 
أسرى بهفى بعفر, الليسل من كة الى الشام ه سسانة أربمين ليله » ووجسسه 
دلالة ليسلا علىتقليل السدة ما فيهمن التنكيسر الدال على البعضيسة » 
بخسلاف ما اذا قلست : سسريت الليسل ٠‏ نانهيفيسد استيعاب السير فيسسبه 
جيما ه 

وقد استد ل صاحب الكماف(5) على افادة ” ليلا" للبمضية » 
بقراءة مسد الله ه وحذيفسة ء من الليسل ‏ أى فى جزء قليل من الليل ٠‏ 
قال : والتقليل والتبميسفر: متقاربسان ٠ه‏ فاستعممل فى التبميضر,ما هو 


. 5١/6 فتح البيمسسسان‎ 1١0) 
٠)” 6/5 (؟) الشغلسس اف‎ 


(١ 
(5 


ع( 


اسيك عينية فى القدسٌ بالاقسن اسل 


عقااأت 


5 م ضى الحكمة فى أسرائه الى بيت: | لمقسد س ا 
779 1 0 51ظ'0 


سس شك ف عض يج ليخ سس ب سو صن مسف« هوس 


2 اسرائه الى بيت المقد س: أنه محفسر الخلائق ٠‏ 

قيسل انه : مجسيع أرواح الانبيياء 

وقيل : ليخبسر الناس بصفات السجد فيصد قسوهفى الياقى ه وهسذا 
اليجه الاخير أظهر الاوجهفى نظرى ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


(0 


(5 
6 


؟( 


موا الاقننس »+ الزحة الفساقة دوين السو اللعرال و تحط 
أبعسد الى مزيالحجساز ٠‏ 
وفى تاريخ القدس أنه سس به لانه أبعد الساجد التى تزار ٠‏ 
وقيل لبعد معن الاقذار ه والهجائكث ٠‏ 
وقييل لانه لم يكسن وراءيسجد حينئذ (1). 

أما البكة اق :ذكرت شول الميمة الاقم :قرت لتو ع 
وأخرويسة ء الا أن البركة ليست الا حول السجد كما أخبر » أما فى داخل 


التسمد ابولق كزين السعدين و بل. عن ف السكهه الحزاء اسه 


لما فى المسصلاة فى لمسجد الحرام من كثرة الشواب ٠‏ 


003) 


فتح القدير للشركانى 5١5/9‏ ء فتح البيان 8/؟١5؟ ٠‏ . 


-1 1 أس 


قال فى تفسير الخازن : ”باركنا حوله * يحنى باشبار ء والانيسسارء 
والاشجار 6 أو بالانبيساء والصالحين ٠‏ لانهأى السجد ء كان قبلة الانبيسساء' 
قبل نبينا ‏ صاى الله عليه وسام » وقد سسماء الله بارا ه قال : لائه مسر 
الانبيساء ه وصهبط الوحمى » والملائكة ٠‏ واليه يحشسر الخلق يوم القياملة ه 
فقسه بارك الله سبحانه وتفالى حول السجد الاقصى بيركات الدنيلسا 


ء)١(ةرخالاو‎ 


قال تعالى : ” ثريسهمن آياتنا انه هو السمع البصير” ٠‏ فسى هذه 


الايسة ذكر الملة التى أسرى بالرسول . صلى الله عليه وسلم ‏ من أجابئا ء 


أى ما أراه الله سبحائهفىتلك الليلمة من المجاسب » التقىمن جملتها قطسسسع 


عند ه الشافة الطريلة فى جر ين الليسل: + :وض تسيعينة 6 :واننا أسلسئ 
بسها تعذايما لايات الله ه فان الذى رآه س صلى الله عليه وسلم وان كسان 
جليلا عنليسا ه نما هوالا يعض بالنسبة الى آيات الله تعالى » وعجائسب 
قذرقب (25 + وليل هه ء كنا فال التافل 250 
وأن نظسرتكفى السموات.العلى ٠٠‏ وما لها من الشيات والحل ى 
وستفها المرفوعمن غير عسد "0 والثيرات الشعرات بالاسسد 
وناتوسيب الأرن والتعسيان 5*0 ابصرت نا فيكة التي تمسارة 


هذا وما قد غابغا أكعسسر ٠‏ من البداشع التى لاا تحصسر 


(؟) فتح القديسار 7015/#8. 
(9؟) طنغلومة صاحب اضا" الدجنه 6 أحمد المقرى ٠‏ 


( حديث خرافة لا مستند له عمقلا ولا شرعا ) 


قال فى روى الممانى :)١(‏ ومن العجائبما سممتهعن الطائفة الكشفيمة 
والعبسد: على الراوى أن للروح جسدين ه جسد من عالم القيب لطيسسفء 
لا 00 للمتامر ينه 8ه كسد تن عال الغياد 8 كيف بكسب مسمين 
المناصر » والنبى ‏ صلى الله عليه وسلم حين عرج به ه ألقى كل غصسر 
من عغاصر الجسه : العتصرى فى كرته » فيا وصل الى قلك القبر حستى 
ألقى جميع المناصر »ه ولمييسق معدالا الجسه اللطيف ه فرقى له 
حيث اث الله تمالى ء ثم لما رجسع عليه الصسلاة والسسلة, ه رجسع اليسسه 


ما ألقاه 6 واجتسع فيهما تفسرق مله ٠‏ 


قال الالوسى : ولعصرى أنه حديث خراففة لا ستند له رهسا 
ولا عسقلا » فانظر أيسها القارىء ه ما أجراً هولاء القوم حيث يدسون فى ٠2‏ 
التفسير والحديث ما أملته عليهم ميادئهم » وأهواؤهم ٠‏ ولوكان ظاهسر 
الكذب ناتضا للاحاديسث الصحيحة ‏ فلابد لطالسب العلم ه وهو يقرأ 
كتب التفسير أن يحذ ركل الحذر هسا يدس فى التفسير هفينساك 
أهل الاهواء ه والفرق الضالسة يضصون لصالح مبادئهم لا يتورع ون ٠‏ 


وفى الأونسة الاخيسرةجاء من يسسى باللستشسرتين » وحاولوا النيل والطمن فسى 


٠3٠١/١8 روح المعائى للالوسى‎ )١( 


دآ 


الديين » بواسطة ما دسوه هم أنفسهم » أو تلا تهم » الذين تخرجسسوا 
على أيديههم ه وتبسوتوا المراكز الماليسة يواسطتهم ه بمد أن أخذوا عليبسم 
العبسود ه والموائيق بالطعسن فى القسريمة الغسراء #والتدى اياة 
تيدان مضي الفييا قال تان الل عله رملا ينغن لوقن ايت ان 
المسلمين فى ووه يكيم ه وتسارة عن دس الامصسور التافهسة الساقطة فى 
سسيرة الرسول ب صاى اللمعليه وسلم. ولمكن مهما فمليوا 6 فاللسسسسه 
سبحانه وتمالى حانظ لهذا الديسن » الى أن يسرث اللهالاض ومن عليهبا ه 
فالقران المنظيم لا يأتيسه الباطصل من بيسن يديسه 6 ولا من خلفسسسهءة 


مضفوظ » قال تعالى : ” انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ٠.2١7‏ 


كما أن السسنة المطهسرة قيسض الله لها رجالا » يعرضون صحيحهسسا 
من فيره 6 ويعرفون الاحاديث الموضوعة » صهما حاول واضعوها اخفا “مسا 
فهم جهابسذ ة » نقساد ه نسور اللهبصائره م ء لمعرفة الحقة وتمحيسسص 
السنة:ه بورد ما ليش من السنة على سائسه ء مهما يلم فسأوة 6 فجسسرئ 


الله أهل العلمعن الاسلام والسسلبين خصيرا ٠‏ 


هذا ٠٠‏ وأختم بحث الاسراء والمعراج يحديثيين ع أحدهما فسى 
صحيسح البخضارى ٠‏ عن جابرين عد الله رضى الله يسا 98 ٠‏ والثائسنى 
50 ملم » عن أنسعرين مالك رضى اللدعنه » واقتصرت عايبسا 
لكثرة الاحاديث ه وهذذ هدرواية البخارى تال : باب حديث الاسسسراء » 
كنول اللدمنان 2 “بديهان الذي امون عه يداز ين السعة المسراء 


الى السجد الاقصا” ٠‏ قال : 


)١‏ حدثنسا يحسى بن بكير ه حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب» حدشنى 
أبو سامة بن هد الرحين 6 سمعت جابرين عق الله رقى اللسسه 
ضهنا أله سسع رسول الله صلى اللهعليه وسلم يقول : لسمسا 
كذيتنى قريسش تسدفن الحجمر فلا اللهالى بيت اللقدس ء فطفقست 


أخبرهس عن آياته ه وأنا أنظر اليه ه باب المعراج ٠‏ 


؟*) حعطسدثناأ هدية بن خالد ه حدثنا همامبن يحمى ء حد سا 
ل 0 5 
أوانين اللميه مان الله ايدو بن شعن عن ياتنه سرف تيده 
بينما أنا قى الحطيسم 6 وريما قال فى الحجسر ضطجصا © اذ أتانيى 
5-5 فقد ٠ه‏ قال وسمعتهيقول : نشق مابين هذ :الى هسك هة 
نلك الطاوف #زوهل اك ستييس وتنا يت نم لاقال جين تقر سر 


الى شعرته 9 


ارس زاك 


وسمعته يقول : من قصه الى شسعرته ه فاستخرج تسن م انيس 
بطسست من فى هسب لو ايمانا ففسسل قلبى » ثم حشسى 6 ثم أتيشهد ابسة 
قون الغتل © وتوق البار القن تقال لوالسارون هنو الستسسراق 
يا أبا حسزة » قال أن لهم يسع اجو كيه أقيى طارقة م تسعد 
عائنية وقائط لتو يا حتى أتى السسماء الدنيا 4 فاستفتح ٠‏ فقيسسل 
وو ان جيول: ون شن قال يفم مل وقد اسك 
اليه © قال :مهم ».قل مرحهسا يه تتم الجن ء وجا واتفتع #علسنسا 
خاصت ناذا نيها آدم ه نقال هذا أبوك آدم فسسلمعليه ه فسسلمت لهسسه 
فرد السلام ء شوقال : مرحبسا بالابسن الصالم ه والتيى الصالع .شم 
صعصد حتى أتى السماء الثانيسة ٠‏ فاستفتح ٠‏ قيل من هذا ٠ه‏ قال جبيل» 
قيل ومن ممك ؟ قال : محمد ٠‏ قيل ؛ وقد أرسل اليه ؟ قال : نبعسسمء 
قيل مرحبا يهننمم المجسى * جا* ه نفتح » نلماخلصت اذأ يحسى وس سس 
عا اناا لخا لبي لقال ةا بسي سين < لد يتين 6 ادليه تزن] 
ثم قالا : مرحيا بالا الصالم والنبى الصالح ء ث,وصعد بى الى السماء الثالثة 
فاسستفتح ٠‏ قيل من هذا ؟ قال جبريل ٠‏ قيل : ومن محمك ؟ قال: محمد * 
قيل : وقد أرسسل اليه ؟ قال : نعم ٠‏ قيل مرحبا به فنمم المجى جاء نفم ٠‏ 
فليا خلسصت » اذا يوسف قال : هذا يوسف »ه فسلم عليه 6 فسليت عليه » 
فرد ثمقال : مرحها بالا الصالع ٠‏ والنيى الصالح * كم,صمد بى حتى أتسسى 


السماء الرابحة ٠‏ فاسستفتح ٠‏ قيل : من هذا ؟ قال جبريل ٠‏ قيل : ومن معسك ؟ 


ع * أ 


قال : محسد ٠‏ تيل : أوقد أرسل اليه؟ قال : نمم ٠‏ قيل : مرحهابسه 
فنمم المجسىء جاء ه نفتح ه فلما خلصت الى ادريمس قال : هذ ! أتريسسس 
مدان ول مانت عارك فرق ثم قال : مرحها بالاخ الصالم ٠‏ والليسيسس 
الصالح » ث,صمد بى حتى أتى السما' الخامسة فاستفتح ٠‏ قيل من هسفذ! ؟ 
قال جَبويل 1" قل ومن مك + قال محمد حصان الله علي ةوسلم . قيل: أوقند 
أرسل اليه ؟ قال : نحم ٠‏ قيل : مرحبا بسه فنحم المجى* جا" » فلساسا 
خلصت ناذا هارون ه قال هذا هارون فسلم عليه 6 فس ليت عليه 6 
فرد هثمقال : مرحسابالاخ الصالم ٠‏ والنيى الصالح ء ثم صعمهد يسسسى 
حتى أتى السماء السادسسة ه فاستفتح 6 قيل من هذا ؟ قال جبيسل» 
تسثل ون نمك “قال واتحيه فيل :3 .وقد أرطل اليه قال« عفسنن”: 
قال ؛ مرحيما به 6 فنمم البجى* ججساء » فلما خلصت ه ناذا موسى .قال 
هذا موسى فسام عليه » فسلمت عليه » فرد ٠‏ ثمقال : مرحها بالاخ الصالح 
والنبى الصالح ه فلما تجاوزت بكسى » قيل لدما ييكيسك » قال : أبسسكى 
لأن غلاسايصصسث بعصدى يدخل الجنسة من أمته أكثريسن يد خلب سا 
من أسق ه بدن الى السناء اشايفة #حاستعم جيريل © فيسل 
من هذا ؟ تقال جبيسل ٠‏ قيل : ومن معك ؟ قال : محد ٠‏ قيل: وتسسد 
مث اليه ؟ قال : نعم ٠‏ قال مرحهسا به » فتهم المجى* جاء ه فلما خاصست 
فاذا ابراهيم ٠‏ قال : هذا أبوك فسلمعليه » قال : فسلمتعليه ه فسسرد 


السلام ء قال: مرحبا يالابن الصالح ه والنبى الصالح 6 ثم رفست الى 


سسدرة المنتهسى ٠‏ فاذا نبقها شل قلال هجسر ٠‏ واذ! ورقها شل أذ ان 
الفيلكة "قال هيه ددر العتسن © زان1 أريم سار » سيان 
باطنسان 6 ونسران ظاهران » فقلت ؛ ما هسذان يا جبريل ؟ قسسال: 
أما الباطنسان ٠‏ فنبسران فى الجنسة ء وأما الظاهران ٠‏ فالنيسل والفسرات ه 
شم رفع لى البيث المعصسور ه ثم أتهست بانا " من خسر © وأنا * من ليسسسن »© 
واناء من عسل ء فأخذ ت اللبسن ٠‏ فقال هى القطرة أنتعايها * وأمتسك 
ف ارس ةين يلوا »مين تااة ”لكل يو #الرخفطة تررك ايلبنتن 
موسسى ه ثقال : بسم أصرت ؟ قال : انوك سين اذ كل يسسوم * 
قال :ان أهك لا تمستطيع خسسين صسلاة كل يوم © وائى واللهقد جرييست 
القاى ولاه وبالميفيى امزاقيتل لننه: تائم تارشع ال رسف 
فأسأله التخفييف لامتك ٠‏ فرجمست نونسع عنى مسرا 6 فرجعمت!لى موسى » 
فقال ثله ه فرجمت: » فوضع عنى عشسرا © فرجعت الى موسسى » قال مثلسه 6 
فرجعت ‏ فضع عنى عشرا » فرجمت الى موسى فقال مثله ه فرجمت فوضسسع 
عنى مسرا » فرجمت الى موسسى تقال كله © فرجعست ‏ فوضسع عنى عسسرا 
لعساد عمسن انثا الله قرفي بأسره ويروا زاك كل مجسوم 
فرجمت © فقال كله » فرجمست ه فأسرت بيخسس صلوات كل يوم © فرجعسست: 
الى موسى فقال : بما أصرت ؟ قلت : أسرت بخسىن صلوات كل يسسسوم 
قال : ان أمتك لا تسستطيع خسعرصلواتكل يوم ه وانى قد جربت الناسقبلك ء 


الست بق اعرائيل ء أعيف العالحة ه فاجع الى رتك فلا مضه 


ما ٠‏ أس 


وال ه قال : فلما جصلوزت تأدى ماد افيه ترسيفض 4 وختكخسست 


شن ماف !1ه 


وهسذ هرواية مسسام فى الاسرا* والمعراج * بعد أن سممتوواية البخلرى 
قال: حدثنا هسيبان بن فروخ ه حدثنا حماد يبن سلمة ه حدثنا تأيسسسست 
البناننى » عن أنسس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم . قسال : 
أتيت بالبسراق » وهو دابسة ٠‏ أبيسض طويل #فوق الحمار» ودون البفله 
بح اكير عند منتهى طرفه ه قال ؛ فركبته حتى 5 بيث المقسد من 6 
قال : نربطته بالحلقة التى يبسط به الانيياء قال : ثم دخلتالسجسه 
فصليست فيه ركمتيسن ٠‏ شم خرجست ه فجاءى جبريل عليه السلام بانأ* من خسرء 
اناي اسن #الاتععر لاسو : »#أفقال مويل علق الله عله و لمج 
اختسرت.الفطسرة ه شمعرج بنا الى السماء ه فاستفتح جبريل » فقيل من أنت : 
قال جبريل ٠‏ قيل : ومن محعك : قال محصد » قيل : وقد بحث اليسسه» 
قال : قد بحث اليه ه نفتح لنا » فاذ! أنا بآد ,فرحب بى » ودعا لى بخيره 
معصرج بنا الى السسما" الثانيسة ه فاستفتح جبريسل .عليه السلا, فقهسل 
من أنت ؟ قال جبريل ه قيل : ومن معك ؟ قال : محمد © قيل: وقد بعسسث 
اليسه ؟ قال : قد بعث اليه ه نفتح لنا » فاذ! أنا بابئى الخالة ه عهسسسى 


ابن مريم * ويحسى بن زكريساء ه صلوات الله عليهما » فرحها ودعوا لى بخيسر ه 


٠ صحيح البخارى ©11117/8 » طبعة احياء التراث المربى‎ )١( 


شم عسرج بى الى السماء الثالشة » فاستفتح جهريل » فقيل : من أنت ؟ قال 
جبريل ٠‏ قيل : ومن مك ؟ قال ؛ محمد صلى الله عليه وسلم ‏ »6 قيل: وقيد 
بعك اليه » قال : قد يحث اليه » ففتح لنا ه فاذا أنا بيوسف صلى الله 
لية سل يع :اذ خنواق أعلى وخاز الشين قرخت :رمعا لخر تسيو ' 
عرج بنا الى السماء الرابعسة » فاستفتح جبريل عليه السلام ‏ ه قيل : سن 
هذا ؟ قال جبريل ه قيل : ومن معك ؟ تال ؛ محمد » قال : وقد يعمسث 
اليه ؟ قال : قد بمث اليه ه قال نفتح لنا » ناذا أنا باد ريسس فرحسب وودعا 
لى بخيسر » قال اللهوعز وجل : ” ورفمئساء كانا عليا * ثسمعرج بنسسا 
الى السسماء الخااسة ء فاستفتح جبريل » قيل : من هذا ؟ قال جبيسل» 
قيمسل : ومن ممك ؟ قال : محمد ٠ه‏ قيل : وقد بحث اليه ٠‏ نففتح لماه 
ناذا أنا يهازون ‏ صلى الله عليه وسلم فرحسب ء ودعا لى يخير » سم 
عرج بنا الى السيا"الساد سة ه فاسستفتح حو انارت سيل 
من هذا ؟ قال جب ريل 6 قيل : ومن معك : قال : محمد ه ل 
بحث اليه ء قال : قد بعث اليه ء نفتح لنا ه فاذ! أنا بموسى صلل اللسه 
عليسه وسام ل فرحب ودعا لى بخير ه شم عرج بنا الى السماء* السابعسسة 6 
فاسستفتح جبريسل » فقيل من هذا ؟ قال جبريل ٠‏ قيل : ومن ممك ؟ قسال: 
محمد صلق الله عليه وسلم ‏ قيل : وقد بعث اليه ه قال ؛: قد بعث اليمسه » 
ففتح لنا ه ناذ! أنا بابراهصهم 5202507 ونه ره اليجن 


البيت الممسور » واذا هويد خلهكل يوم سيمون ألف ملك » لا يمودون اليسهة 


شمذ هب بى الى سدرة المنتهى ٠‏ واذ! ورقها كآذ ان الفيلة ه واذا 
ثمرها كالقلال ٠) ١(‏ قال : فلما ضيبا من أير اللدما غشى » تفيسسرت 
نا احتف نن علق اللايستسطي أن يتمديانن عسهها 6 نأوحى'اللسده 
اليا أره : #اتقوكى عل سين لاا قن كل يور وليلة 6 تقلت النسسين 
موسى ل صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : ما فسرؤ. ربك على أمتك 6 قلسسسست: 
خمسين صلاة » قال : ارجع الى ريك فا أله التخفيسف » فان أنشك ه 
لا يطيقون ذ لك ع فاني قد بلوتينى اسرائيل » وتهرتيم ه قال؛ فرجعسسة 
الى بسن » فقلتيا رب : خنف على أستى » فحط عنى خسا ه فرجسست 
ال لمن ا حط عنى -خمسا » قال : ان أمتك لا يدايقسون ذ لسك 
فارجع الى ربسك فأسأله التخفيف ه قال : فلم أزل أرجسع بين ربى تبسسسارك 
وتحالى وبين موسى .عليه السلام ج حتى قال يا محمد : اننهن خمس صلوات 
كل يوم وليلة » لكل صصسلاة شسر » فذ لك خمسون صلاة © ومن هميحسسنة 
ليسلا حي قحسنءة ان سينا يت لدمتمرا 8 ونن اه يسيكتسنيةء 
فلم يعلها لم تكتب شسيئا » فان عملها كتبت سيكئة واحدة ٠‏ قأل: ننزلست 
حق انقبيسة ان نوسن دض اللمعليه وسلو ف فأعيرسة فقال: ارجسسسحع 
الى ربك نأ س أله التخفيف 6.فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فقلسست 


قد رجعت الى ربى فأسة مستحييت11(7. 


)00( القلال: ‏ يكسر القاف ‏ جع قلة ه والقلة جرة عنليمة تسع قربتين أو أكثر ٠‏ 
اللسووى ١5/5"‏ ه٠‏ 
(؟١)‏ مسرسام يشبح التسووى ا وللاء 


م 
. 


وبسبذ ه الاحاديث أنهسى اكلام على قصة الاسراء والمعراج فأرجسسو 
أن يكسون ما كتبتفيها ه مقنصا ء لاولائك الذيسن يتكرونهط لو يترون 
أن الاسيراء والمعراج 6 لميكن بالجسم » أو يلصبقون يسها أمورا خرافهيسسة 
لا أصل لبا فى الشريمة ٠‏ ولم تثبمت:من طريق صحيح » ولا ضعيف » وان كنت 
أعلم أن الملحديسن ه والمجاد ليسن » لا يتركون الحاد هم وجد الهسسمة 


الا اذا أراد الله لك ٠‏ 


. ونهج سبيلى واضح لبن اهتدى ٠٠‏ ولمكئها الاهوا' عمتفأسست 
56 أسمعت لو نأد يست حي ب سأ .4 ولمكن لا حيسمأة لمن تتسسادى 


باب الجذال عيقن: لين يعقيته ".طول التقال فأنى راس :سه 


قال قعالى + : * فانينا لا تعن الابنصار ولكن تعن القلينوب 


النقى فى الو 1332م 


٠ 58 +5 مسور# تجح الايسة‎ >4١ 


ل 


قوله تمالى : ” أفرأيتم اللاتوالمزى ومنساة الثالشة 
الاخرى ألكم الذكر وله الانثى تلسك ان1 قسسمة ضيسزى ” 


سا سس ]| 0 سا سس | --00600 0-7 0-7 تسسا سسا احم ممم تسسا سما لس 
امت 2 اجاج جاح مد 2 داج جا داج جاع 2 جام جاع جاع جاجدج اجاج مام 


* التفسير التفصيلى للاييسات ” 


بعد أن ذكر سبحانه وتعالى الوحسى الك نينا ه وذكر ما ذكر من آشسار 
يوي اماي وداب الباق امسيف ون ا جل 0د 
ولا ينفح ه أى : أخبروئسى عسن هذه الالبة الت تمبدونها مسن دون 
اللد» هل لها قسدرة توصف يها ه وهسل أوحست. اليكم شيئا كما أوش سين 


الىومحسد صلى الله عليهوسام ‏ أم هى جمادات لا تمل ولا تنفسعه 


قال أبنو اعون (), البسزة فى ب أفرأيتم ‏ للانكار » والق اه 
لتوجههه الىترتيسب الرو'يسة على ما ذكر من ششونفه تعالى ٠‏ المنانيية لهسا 
غايسة الشافساة 6 والمعسنى أعسقبما سمعتم من أششار كسسسال عتسسه 
واحكسام قدرته » ونفساذ أسرهفى السلا الاعلى » وما تحت الشرى ه وما بينيسا 
رأيتم هذ ه الاصنسام » مع غايسة حقارتها وذ لقها شركاء لله على ما تقدم 


من عم ولمته ٠‏ 


٠ 5١6/8 أشاد العقل السليم الىمزايا الكتاب الكري,‎ )١( 


1ة نت 


وقال ابن جريرط١2):‏ أنرأيتم أيها الزاعمون أن اللاتوالمرى 
وضاة الثالئة بنات الله ه ويشبهد له ”ألكم الذكر ٠٠‏ الخ ٠”‏ 

زقيل قن البعن: + أخيروتى عن اليك غيل لبا شن »من التسحصورة 
والعظسة التى وصف بها رب العسزة فى الاية السابقة 6 وروى فى معناهسا ه 
0 5 : : إٍ 
أظئنتم أن هذ ٠‏ الاصنسام التى تحبدونها تتفمكسم » أو أنها تشسفع سكسم 
فى الاخرة ه ظ 

وقيل : أنرأيت, الى هذه الاصنام ان عبدتموها لا تنفمكم ه وان تركتموها 
لا تضركم » 

زاللارعفدئء» وين راى. أنه التصرات هبو تاذ كرابن عرزي يز 
د رطيه اللوقنالن عت :ورا قن 'هية «الاينة قلزينبةاه: متها الول واشت 


أما مفمولها الثانى فمقدر لدلالسة الحال عليه(؟2. 


ا ا 0 الملات : 


٠ءاتلافيفختبءارقلاةساعأرق‎ )(١ 
؟) وقراً ابن عساس ومجاهد وأبو صالح » قال فى زاد المسيرا '): ووش عن‎ 


٠ يعقوب‎ 


٠0 "6/1917 تفسسير أبن جريسر‎ )١( 
. انوا ليده ه/؟‎ 0) 


أ (أس 


أقول : والظاهر أن هذا خطأ ه لان ورشا من رواة نافع ٠‏ ولعل 


قال ابن جرير: أولى القراتيسن ٠‏ قسراءة من قرأ بالتخفيف وقال : 


لاجساع الحجسة من القراءعليه(١‏ أ 


)0 وقسراً الدورى عن الكسائى ه والبزى عن ابن كثير ه ” أنرأيتم السسلاء" 


بالباء فى الوقف(1). 


قالابن جرير (21: واختسلف أهسل المربيسة فى وجه الوقسف 

على السلات: : 
)(١‏ تكان بعضى أصل النحو من أهل البصسرة يقول : أذا سكت فقسل 
اللات. بالتاء ه ولغة المسرب يسسكتون على ما فيه الهاء بالتسساءة 


يقسولون : رأيت طلحست ٠»‏ وكل شى * مكتوب بالها* يقفون عليه بالتاء ٠‏ 


5 بحس التحويين من أهسل اكونفة يقف على ” اللات ” بالهاء نيقول : 
فى الوقف : أنرأيتم ”اللاه ” الى أن قال ابن جرير: ان أفضى : 


اللفات » وأكشرها فى العرب : 


(؟) القرطبى » الجابع لاحكام القرآن ٠ ٠١١/1١1‏ 
(؟) أبن جريسط سر 7؟/ه" ٠.‏ 


١ 


4 


١س‏ هوالاختيار فى كل ما لميغسف أن يكون الوتف عليه بالهاء ٠.‏ 
؟س وماكان ضافا فجائز ‏ الوقف عليه . بالهاء » وبالتاء أيضا ه توجسه 


الوتف بالتاء للاضافة ٠‏ ووجه الوقف بالباء ٠‏ لانهيفرد ويوقف عليه ٠‏ 


قال فى القاموس(! أ: ”واللات * مشدد: الثاء صسرة 
وقرا ينبا ابن عباس ومكرنة وجنافة ء سس جالذى كان يله سيك 


وفى الصحاح : ”اللات ” اسسمصنم » كان لثقيف ٠‏ وكسسسان 
بالطاكيف ٠‏ فيمغر, المرب يقف عليها بالتا* » وبعضهم بالها*» وهذه 
الاصنام الثلائة » قد اشتهرت غد المرب ٠‏ من بين تلك الاصنام الكثيرة 


وقد عسلم اعتقاد هم نيها » أكثر من نيرها ٠‏ 


الاختلاف فى اشتقاقها » ومن أين أخذت:. ه ولمن هى من العرب » وأين أماكتبها : 


قال الواحدى : كانوا يشتقون لبا أسما* من أسماء الله تمالى » نقالسوا : 
من الله ” اللات ” ٠»‏ ومن الميز ”"العمزى “ه وهو تأنيث الاعسرّ»ة 
بحعان العف 250 + وناة يواكل اللةالفى انا القورة 2 تيل © استعمل 


اليلات من لات يليت فألفها عن ياء لوجود ليت ه فالتاء فيه أصلية 217 وقيل : 


٠» ه طبعة دار القكتر‎ ١85/١ القاسوس‎ )١( 
٠ 1١14/4 (؟) فتح البيسأن‎ 
٠. (؟) الفتوحات الالبيمة ©9/6؟؟‎ 


سة أاأس 


اقسو نو تنه ليدم سنن هبارق فقا مو وال 8 لاني كانر ليوو + 
أعسناقهم اليها ٠‏ أو يلتوون عاكفين خدها ه ويطوفضون بها ٠‏ 


قال القرابى :)١(‏ كانت ” اللات. ” لثقيف ه ”والعزى” لتريسش » 
وبنى كنانة » وناة لينى هلال ه 

وقال هشام : كانت مناة لهذيل ؤخزاعة ٠‏ فيبعث رسول الله صلمى 
الله عليه وسلم ‏ عليا س رضى اللهو نه . فهد مها عام الفتح 

قال : ثم اتخذوا اللاتبالطاصف ٠217‏ وهى أحدث من ضسساة 


٠ 


وكانوا قد بنوا عليها بناء » فكانت قريش وجميع المرب تعظمها ه ولم تسزل 
كذ لك الى أن أسامتثقيف ه فيميتث رسول الله ب صا الله عليه وسلسم 
المغيرة بن شعبة لهد مهسا وحوقها ففصل ٠‏ 

قال القرطبى (؟2: أما العسزى عفبى أحد ث ومن اللات ه اتخذها 
ظالمبن أسحد » وكانتبوادى نخلسة الشامية » فوق ذ اتعرق » وقد بئوا عليهيا 


٠ 15/١7 القرطيسى‎ )١( 


فهو ساد ن » والجسع *: سدلة ‏ 5/4؟5؟؟ ٠‏ 
(*) القرطيبى7١/55.٠‏ 


ذكرفى البحر المحيط :)١(‏ كانت العزى فيطانة تأتى ثلاث سسدرات 
بيطن نخلمة ٠‏ فلما انتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكسة © بحعسسث 
خالد بن الوليد رضى اللهعنه ‏ فقال ( ائستبطن نخلة ٠)‏ نانك تجسه '| 
ثلاث سسمرات » فاعفد الاولى ٠‏ نأتاها فمضد ها » ثلما جاء اليه قال : 
هل رأيت مسيئا ؟ قال :لا ٠‏ قال ؛: فاعضد الثانية ه نأتاها فعضدها » 
ثم أتى النبى ‏ صالى الله عليهوسلم ‏ نقال : هل رأيتشيكا ؟ قتال: لاء 
قال : فاعضد الثالثة ه فأتاها ناذا هو يحبشسية نافشسة شعرها واضعسسة 
يديها على عاتقها تصسف بأنيابها » وخلفها دبيسة السلى ٠‏ وكسسسان 
سادئها فقال : 

باعزكفرانك لا سبحانتك ٠8‏ انى رأيتاللوقد أهاسك 
فوضريبها ففلسق رأسها ه ناذ! هسى حمسة ء ثم عضد الشجرة ه وقتل دبيسة 
السادن ء ثم أتى النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ نأخيره فقال : تلك المزى ظ 


ولن تعبسد أبدا ٠‏ 


. 
وقال سهيد بن حجبير 5 المسزى حجر أبييةر, كانوا يحبث وده 6 ونشساأة 


أن السلات اسم رجسل كان يلست السسويق للحاج 217 غ فلما مات عكفوا علسسسى 


)١(‏ البحر المحيط ١1١/8‏ » الالوسى 562/57 وعزا الحديث لللسائى 
وفتشت عسنه ولم أجسد ه ك2 


0 البخارى مع فتح البسارى ٠/5ة؟‏ . 


31ت 


تحبر فالمويتة ووه اوقل لكان .وين الستية: ادن عد ةشوه 
عليبا » فلما مات ذ لك الرجسل عمسدت. ثقيف تلك المخرة » اعظاما لصاحسب 
السويةق » وقيل : انمكان رجلا فى شمف (!) من الجبال له عسنهيسسة 
يسك 257 شيا السين :ه ماعن الأط (؟) ما و و اهم 
يتخذ نها حيسا (*) تيطعم الحاج ٠‏ 


وقيل : كان رجسل من ثقيف » يقال لدصرسة بن غنم » وتيل ثير فى لك . 

قال الهاعسر : ينبى ثقيفا عن العود الى مجادة السلات : 

لا تنعمروا اللات ان الله مسبلكها ٠٠‏ وكيف ينصركم من ليمرينتصر (1) 

أقول : وقد رأيت الاختلاف فى المراد باللات والمزى » والاختلاف فى 
اماكنهم » ويكن الجسع أن تكون أصناما سميتباسم اللات » تأخبسركل عن 
سام يمكانه ه وهكذ ا يقال فى العسزى ٠‏ 

قال فى البحر المحيط 7(" 2: والذى يظهر أنها كانتثلائتها فى الكمبسة 


ري لما 
لان المخاطب فى ذ لك بقوله ” افرايتم ” هسم قريسش ٠‏ 


٠» 156/9 القاسوس‎ ٠ رأسالجبل‎ )١( 
٠ بممنى يتخذه ضها‎ )1( 
0 ٠١11 القاموس ؟/‎ ٠ الاقط : محوكه مثلثة يتخذ من البخيط الفنى‎ 2 


(6) الرسل : بالكسر اللبن ماكان ٠‏ القاموس 818/8 ٠‏ 
(ه) الدين :قري امل بشين و افيد ٠‏ مختار الصحاح ٠١18/١‏ 
(1) نتح البيان ١19/4‏ : القرطبسسن ٠ (٠٠١/١!‏ ش 
(0) البحر البحيمط ٠ ١5١/4‏ 


علا اس 


وجها القسراءة فى طنيساة : 


٠ قسرأالجمهور مناة » بدون مز مقصسورة‎ 00١ 

)0 وقراأ ابن كثيسر منتغا بالمد والهمز ‏ كما نى قوله: 
ألا هل أتى تيمين عمد ضاءة ٠*٠‏ علىالنسأى نيما بيئنا أبن تميسم 

س0 ووزتمها فملة على قسراءة الجمهور ه وسسميت بذ لك هلان دسساء 
النساعك )١(‏ كانت تسنى عندهأ ه أمتراق » وبذ لك سميت صسنى لكأشرة 
ما يسراق غدها من الدماء(؟)ه 

207 وقيل وزنهأ مفعلسة » فالالف منقلبسة عن وأو » كما فى مقالة © واليسسر 
أصل ه وهسىشستقة من النسو* على قسراءة ابن كثير » كأنه مكانسسوا 
ظ يسستيطرون د ها الانواء تيركا بها (1), 


الوقسف علمى منآة : 


)0 وقف جمهور القراء عليها بالتاء اتباعا لرسم السحف ٠‏ 
؟5) ووتفعليها ابن كثير وابن محيسض بالهاء (؟). 


تال فى الصحاح 5 وطأة أسم صنم كان بين مكة والمدينة 6 والما' نيبا 
للتأنيسث ٠»‏ ويسسك عليها بالتاء:٠‏ 


)١(‏ النسائك : جنع نسيكة » أى ذ ببحة ه ما يتقرببه ٠‏ قال تمالى: ”قل 
أن صلاتسى ونسكى ” ٠‏ الايقين سورة الانحام : ٠ ١155‏ 

(؟١)‏ التقرطبسسسى 7ا١(/١١٠3٠‏ 

(1) اليحر المحيط ١5١/4‏ هريح المعانى 58/50 ٠‏ 

(؟) فتح القدير للشكانى ٠ ٠١8/8‏ 


ةا أ 


التنبيمب الاول 04 


قوله "مناة الثااشة الاخرى * ٠‏ قال الفخر الرانى :)١(‏ الاضسر 
لا يصح أن يقال ء الا ان اكان الاول مشاركا للثانسى » فلاتقول: رأيت اسسرأة 
ورجسلا آخر »ه وتقسول : رأيسترجسلا » ورجسلا آخر » لاشتراك الاول والثانى 
فى كسونسهما من الرجال »6 وقوله سبحانه وتحالى هنا ” الثالئشة الاخرى " يقتفسى 
ع الاح أ تكون العزى ثالششة أولى ه وضاة ثالئة أخسرى» 


وليسس كذ لك ٠‏ 


وقد أجاب علماء التفسير عن هسذ أ بوجسوه اخترنا شها الاتى : 
)(١‏ ”الاخرى " كبا هى تستمبل للذ م ٠‏ قال اللهتمالى : "وتالسسست 
أولاهم لأخراه, “17 ٠)‏ أى لمتأخرتهسم ه وهم الاتباع » يقال 
لهم الاذنساب لتأخرهم نى المراتسب » فهى صفة ذ م » كأنه تم الى 
يقول : وناة الثالئشة المتأخرة الذ ليلة ه وعلى هذا تللاصتيا, 
الثلاضة ترتيب ه ثالاول كان وثنا على صورة آدى » والمزى صورتهسا 
صورة نبسات. ه وضساة صورتها صورة صخمرة © وهسى جسص ساد ه 
فالادسى أمسرف من النبات ه والثيات أشسرفمن الجماد 6 فالجسساد 


متأخرة والمناة جماد ه فهى فى الاخريسات من البراعب 7 . 


٠ التفسسيرالكبير /ا؟/5955؟‎ )١( 
٠9: (؟) سمورة الاعراف الايسة‎ 
٠1١/8 زاد المسير فى علم التفسير‎ ٠٠١5 هفتح القدير ه/‎ ٠١/١7 (؟) القرطبى‎ 


؟) أن فى الكلام محذونا » تقديره * أنرأيتم اللات.والمزى " المميوديسسن 


بالباطضل ه “”وضاة الثالثة " اللعبمودة الاخرى ٠‏ 


اذا أخذنا متقدمتين ٠‏ سكل صنصة توجصسد فهى ثاشة ٠‏ فيسساك 


ثوالث » تكأنه يقول : لبما ثوالث كثيرة ه وهذ مثالثة أخرى ٠‏ 
؟( ش الكلاء تقديم وتأخيسر 6 تتديره : ومنياة | لاخرى الثاكة ٠‏ 


التبيتهاثامن : 


١‏ > عسووون 6ك 


مأ فائدة الاتيان بالفا* فىهسذ ءالاية : ” أفرأيتم اللات ١‏ يه 
مله م 
استعمل فى موأضمع من القسرآن بخير الفاء كقولهتمالى : ” قل أرأيتم ما تدعسون 


من دون الله و 


والجسواب : أن الفاء هنا جاءت. للتعقيب لما قدم من عظمة آيات الله 
ىساكيته أن رسول الله الى الرسل الذى يسد الافاق ببمض أجنحته * 
ويسبلك المد اكسن بشسدةه » وقوته » لا يدكنه أن يتعمدى السسدرة فى مقام جسسلال 


00 


إىو 


الله وعزتسه 


)١(‏ سورة الزسرالاية: 2لاء 


(؟) التفسسير الكبيسر57/لا1؟٠‏ 


قال: أفرأيتم هذ هالاصناء مع ذ لتها وحقارتها شرك" اللممع ما تقسدم» 
فجاء بالفاء ء أى عقبما سمعتم من علصة آيات.الله تمالى الكبرى ه ونفسادذ 
أسره ه فى السلا الاعلسى ه وما تحت الثرى ه نانظروا الى اللاتوالمزى » 


تحليوا فسساد ما ذ هسبتم اليه وصولتم عليه ٠‏ 
التنبيسه الثالسث 0 


أين تتسة الكلام الذى يفيسد فائسدة صا ؟ 

والجواب : أنه سعد و تقديره ؟ أفرأيتم هذ محق الرونية ه فسأن 
رأيتوها عستم ه أنها لا تصلح شركاء نظيسر ذ لك » ما يذكر فيمن يتك سر 
كسون ضعيف يدعى ملكا يقول لصاحهسه : أما تعسرف فلانا سقتصرا عليسسسه 


فبيرة اك طناك عا باهيت الل 3ن 


٠ أبوالسموده ه/؟56؟ ه الفخرالرازى 0؟/ا؟55؟‎ )1١( 
25 ل" منقل تع ميم لل"‎ 


1 أأاآأس 


توله تعالى : " أفرأيتم اللات والعزى ” ٠‏ 
الى قوله تعالسى : " ثلك أذ ا تسمة ضسسزى ” ٠‏ 
وقولهتمالى : ” ألكم الذكر ولهالاتثى ” ٠‏ 
قال سبحانه وتعالى على جبسة التتريمع والتوبيخ # ألسكم الذكسر وله 


الانشى ” ه ردا على قولهم الملافكسة بنات الله والاصئام بنات الله(١) ٠.‏ 


وأوره صاحب الشباب على البيضاوى هنا امسكالا ه وأجاب غسيه 
قولهم الملائكسة بنات. الله ه فانه اذا أريد بسه ذ لك يكون مقايرا للاصنام ه فسلا 
يصح قوله انهفى محل الفمول الثانى » كما قيل ٠‏ 

قال : ويدفضع بأنه حينشقذ انكار لبنات اللهكلها » ومن جملتها ما حل 
فىهذ هه وهو المقصود منها 6 تكانسهعينها ٠»‏ تالرايط. حينئذ المسسسوم 


فى الخبسر الشامل للمبتدأ ء فائه أحد الروابط كما حقه النحاة (5). 
والمعنى : أى كيف تجملون للهما تكرهون من الاناث ه وتجعلسسسسون 


لانفسكم ما تحبون من الذكور ٠‏ 


وقيل : أن ف لك قولهم الملائكة بئات الله » 


وقيبل : المراد كيف تجملون اللات والعزى ومناة ه وهى اناث «فى زعماسم 
20 


شركاء لله ه ومن شأنهم أن يحتقسروا الاناث 


٠. 3٠١؟/1١7 الترطم سى‎ )١( 
٠ ١١/8 (؟) حامسية الشباب على البيضاوى‎ 


صذة أ نت 


قال أبو السعود (), شسهادة بيئسة هفانه توبيخ صنى على التوبيسسسخ 
الاول » وحيث كان مداره تفضييل جائب أنفسهم على جانبه تمالى ٠‏ بتسيشهسم 
اليهتعالى الاناث » مع اختيارهم لانفسسم الذكور » وجسب أن يكون منسسساط 


الاول نفى تلك النسبة ه حتى يتسنى بنا* التوبيخ الثانى عليه * 


وظاهسر أن ليس فى شى* من التقديرات المذكورة من تلك النسبة عسهسسن 
ولا أثر ه قال : وأما ما قيل : من أن هذ ه الجملة " ألسكم الذكر وله الانشى ” 
مفعول ثان للروئهنة ه وخلوها عن العائد الىالبقمول الاول » لما أن الاصل 
أخيروئبى : أن اللات والمسزى وضاة » ألمكم الذكر وله هن ء أى تلسك 
الاصنسام ه فوضع موضعها الانثى لمراعاة الفواصل » وتحقيق ضاط التوبيسخ ه 
فسع ما فيه من التحسلات التى ينبغى تنزيسه ساحة التنزيسل عن أنشالمبسا 
يعدن افشكاز اميسل عبيح جاتني المتكمر تان بواضب الله التو صر 


الكبيل تن فر كرض اريخ فل سدية الزله [اليدضيكاته<+ 


قال ابن ككير (25: التتديير : أى أتجملون لدولد! ه وتجملسسون 
ولد ه أنثى » وتختارون لانفسكم الذكور ٠‏ 
وقال فى البحر المحيط ("): الممثى : المكم النوع السحبوب الستحسن 


البوجود فيكم ه وله النوحالمذ سوم يزعكم ه وهو الستثقل ٠‏ قال: وحسن اببراز 


)010 أبو ليود ه» روح المعانى ٠51/57‏ 
(؟) ابن كثيسسر 0556/6. ٠‏ 
فر أ حييان ٠ ١1١/48‏ 


دا اأاآاس 


الانشى كونهنصا فى اتقادهم أنهن انساث » وأنهن ينات اللهتعالى الله ه 
وان كان فى الحاق تاء التأنيث فى اللات » وفى نناة ه وألف التأنيث نىالمزى ه 
ما يشعر بالتأنيث ه لكنهقد سصى المذكر بالموممث » فكان فى قوله الاتشسى 


نسص على اعتقاد التأنيسث فيها ٠‏ 


وحسن ذ لك أيضا » كونه جاء فاصلمة ‏ اذ لو أتى ضديرا ه فكان التركيب 
ألسكم الذكر وله هن لمتقع فاملة (21. 


١‏ 0 و 
وقال الزجاج : وجه تلفيق هذ ءالاية مع ما قبلها أن تقول : أخبرونسى 
عن البتكم ه هل لها شسى* من القسدرة والعظصة التى وصففديها رب 


المزة فى الاى السالفة * 


قال أبو حيان (؟): فجمل اللفعول الثانى لأثرأيتم جملة الاستفيام 
التى قدرها كن وحذ فست لد لالمة الكلام السابق عليها 6 وعلى تقد يسسسره : 
يبقى قولسه تعالسى : ” ألمكم الذكر وله الانشى ” متعلقنا يما تبلسهسسن 


أقول : ولو قال الزجاج : وجه انتظام هذ ه الاية مع ما قبلها هأو اتصالها 
لسكان أولى » من حيث الادب مع القران التريم ء كما نص على ذ لك فى اليحر ء 


» قال فى القاموس : أواخر آيات. التنزيل فواصل » بمنزلة قوانى الشعسر‎ )١( 
1 . الوأحسدة فاملمة ؟/ .ا‎ 
٠ 1١15/8 (؟) اليحر المحيط مح الدر اللقيط‎ 


م 


لان التلفيسق يدبلى علوأن الكلام فيه نقسص ه أو كان يحتاج الى ترابط ‏ وكسلام 


اللوتعالى كامسل مترابط ه لا يليق فيه أن يقال تلفيسق ٠ه‏ والله أعلم ٠‏ 


وقد ذكر أبن عطية ء كلاما هنا لم أره لفسيره ه وقد رد عليه أبو حيسان 
ولابك من ذكره للفأتسسدة ٠‏ ظ 

١ 20‏ أفرأيتم خطاب لقريسش وهسى من روثية المين ه لانسسه 
أحال على أجرام مرئيسة ء ولوكانت أرأيت التى هى استنتاء لم تستعسد »ء 
أقول : أستد ل ابن عطية على أن رأى هسنا بصسرية بأمريسن ؛: 

أحد هسا : أنه أحال على شى * من الاجسرام » وعلى هذا فرأى اللتى . 
يمعنى 4 أخبرنسى التى يسديها ابن عطية استفستاء »ه لمتقع على الاجسرام 
فى نظلسره ٠‏ 

اكانيين : أن. ابن طينة يى 4 أن راى ال فق أخر سيك 
والتى يسحيها استفتاء لا تتعدى ٠‏ 

قال صاحب البخر(١‏ 42 يمنى أبن طليدة بالآجرام 6 الات والفيى 
وشسسسأة ٠‏ 


قال: وارأيت التى هى استفتا*: يمعنى أخبرنى تقع على الاجرام» نحو 


٠ مع تصرف أحيانا فى بعض كلايه‎ ١15/4 البحر المحيط بع الدر اللقيط‎ )١( 


ا 


قال: وقولسه : ولوكان أرأيتالتى هسى استفشاء* هيعنى الستى 
تقول النحاة فيها أنها بمعنى أخبرنسى ٠ه‏ لمتتمد ٠»‏ والتى هى بمعنى الاستفتاء 
تتعدى الى اثنيمن * أخد هما .منصوب ه والاخسر فى الغالب جملة استغبامية 
قال أبو حيان : ودل كسلام ابن عطيسة على أنه لميطا لسع ما قاله النساس فى 


أرأيست. ه اذ ! كانت استفتاء على اصطلاحه ه وهى التى يممنى أخبرنى ٠‏ 


* أنرأيتم اللات والعزى ٠٠١‏ ”الخ ٠‏ 
)١‏ اللاتوالمزى : مفمول أول لافرأيت » وشحولها الثانى جملة “ألكم 
اكرول الانق: * .ولزيمة تير ين جيل الاتسيا عن © النسلات 
والعزى وناة ” » وان كان الاصصل » لان قوله ه ولهالانثى هو فسسى 


معنى © وله ضذ ءالاناث فأفنى عن الضميسر ٠‏ 


5) وقيل : ان الشعول الثانى لافرأيتم جملة استفهام محذوفة دل الكسلام 
السابق عليها » فيكون التقديير : أخبرونى عن البتكم,ء هل لبا 
شىء من القدرة والمظصسة التى وصف بها رب المسنزة فى الأى 


.)١(:فلاملا‎ 


)0 السرادسيية ار و الاجم كاده 


عات 


قولهتمالى : ” تلمك ان ١‏ قسسمة ضيسسسزى ” 
دلك اشارة الى القسمة المفبوسة من الجملسة الاستفبايصسسة ٠.‏ 
قال فى التفسير الكبير ١(‏ ): ويحتمل أن يقال : معناه تلك النسبة قسمة 
وذ لك لانهم ما قسموا 6 وما قالوا لنا البنون وله البئات » وائما نسبوا الى الله 
البنات ه وكانوا يكرهونهن كما قال تعالى : ” ويجملون للدما يكرهون "(19) 
فلما نسسيوا الى اللهالبئنات حصل من تلك النسبة قسمة جاشرة ٠‏ 
يقسول جل ثناؤه : قسدتكم هذ «هقسمة جائرة » غير مستوية ناقصسسة 
.غير تامة » لانكم جملتم لريكم من الوك ما تكرهون ٠»‏ لانفسكم » وآثرتم انفسكسم 
بما ترضونسه 1 ْ 9 
تقول العرب : ضصسرزته حقه ‏ يكسر الفساةقه »© وضزته س يضصهسا -س 
فأنا أشيدزة 6 وأمسورة © وذ لك اذا نقصته حقه ونمته 6 قال الشاعر: 
فان تناعا ننقصاه وان 58 : ©" كمضشوز وأنفك راغ 
ومن العرب من يقول : ضيز ‏ بفتح الضماء  ٠‏ وترك الهمز نييبا ٠‏ 
وضضهم من يقول : ضساز. بالفتح والهمز- وضكوزى ‏ يباام والبسز_ ٠‏ 


قال ابن جسرير : ولم يقرأ أحد بشى*من هذه اللفات(؟) . 


)1١(‏ سورةالنحل الايمسة: 5" ه. 
(؟) أين جريسر 5/157 اه والقرطبسى ٠.3 ٠١5/١7‏ 


ع7 1 أس 


وأما الفيسزى بكسر الفناة ‏ فانها فعلى .يضم الفا 6 وائما كسسرت 
الضاد منها كما كسر تمن قولهم ه بيسضش »6 وعين : لان .واحدها بيضساءهة 


وعصينا* 6 ليو*لفوا بين الجسح والاثئين والواحد ٠‏ 


قال ابن جرير ١(‏ 2 : وكذ لك كرهرا ضم المضاد من ضيسزى » فتقسسول : 


اقسورى مكاتة ه أن يدا راو فاوهس نو الياء ‏ 


وقال الفسراء ؛ انما قضيتعلى أولها بالضم ه لان النموت للموثنث تأتسى 

اما بفتم وأما يسم ء قالمفتى سكرى 6 وعطفسن © والشصوء الاتييسى 

والحبلى » فاذا كان اسسما ليس ينمت كسسر أوله كقوله تعالى : ” وذكر فان 

الذكرى تنفضع الموثئيسن ١217”‏ كسسر أولها ه لانها اسم ليسرينمت ه ركذا 
السعرى ٠‏ 


قال فى حاشية الشهاب” /: على البيضاوى : وقد اختلف نيها ‏ يعسنى 
ضيسزى س ثقيل ياوعها أصليسة » وقيل مبد لسة من وأو على أنه وأوى 6 وتسسسد 
تهصز ووزنه ه قيسل فعلى بضسم الفاء ب كسسرت لتسلم الياء على القسول 
الشهور فيه 6 ولوتجمل فعلى بالكسر ابتدأ* 6 لان مذ هسب سيبههه ان فعلى 
بالكسر لويجبى* عن الفربفى الصفات » فلذ! جعله ضقولا عن الشموم #فاتسه 


شائع نيبا كحبلى ء ولذا قيل : انه.صد ركذكرى وصفبهبالفة ه وخالفه 


. 5/57 أبن جريسطسر‎ )١( 
٠ (؟) سورةالذايسماتاآلاية:هه‎ 


ةا أمس 


غسيره سكا بأنه ورد صفة أيضا فى ألفاظ أريشنة كا هاوس #السسية 3 
حيكسى ه واصرأة عزهى ه وسعلى 6 وكيصى ٠‏ ورد بأن هسذ! من التوادرة 
. فالحمل على الكثيسر العطرد فى بابه أولى 6 وأيضا أن يقول فى حيكى وكيصسى » 
م قالهفى ضيسزى 6 وأما عمزهى ٠‏ وسعلى 6 تالمسموعفيه عزهسسسأةة: 


م 
” لطيفت ان ييا 


)١‏ الاولى :”اذاي قوله تمالى : * تلك اذا قسمة ” جسواب ساذا ؟ 


قال فىالتفسير الكبيسر : يحتصسل وجهسين : 


1 نسبتكت البناتالىاللهتمالى اذا كان لمكم البنون قسسمة 
: 

؟ # نسبتكم البنات.الى الله تعالى مع اعتقادكم أنهن ناقصات » واختياركم 
البنين مع اعتقادكم أنه مكاملون ٠‏ اذا كنتمنى غاية الحقسسارة» 


واللدعنال أن عباية العظية قفنسية عيبيف :+ 
؟) اللطيفة الثانية : اذا قيل : ما أصل اذا تلنا هو اذ! التى للضسرف 


قطمت الاضافة غها فحصل فيها تنوين ٠‏ وبيانه أنك تقول : اتيك 
اذا طلعت الفسسه نكأنك أضفت اذ لطلوعالشيس» وقلسست : 


٠ 51/1 ه روح المعانى‎ ١١1/4 حاشية الشهاب على البيضاوى‎ )1١( 


5ه 


آتيك وقت طلسسوع الشمس» فاذا قال قائل : آتيك » فتقول له : ان! أكرمك » 
أى اذا اتيتنى أكسرمك ه فلصا حذفستالاتيان لسسيق ذكرهفى قول القاقل 


أتيت بد له بتنويسن 6 وقلت : اذ ن كما تقول : وكلا آتيناء ٠‏ 


د ال 0 


(0١‏ قرأ جصهور السبعة ه عاضم ه وتافع » والوافضنو عازاين متسس 
وحسزة ٠‏ والكسائى “ضيمزى ” يكسسرالشأت من نهر همز ٠‏ 
5) وقرآ ابن كير كس را اناب فتدهده :” 


و 
)0 وقراً أبى بن كعب ومعاذ القارى* » وزيد بن على "يزى ".بفتسح 


الغساد والياء الساكنة .)2١(_‏ 


قال صاحب البحر المحيط ؛ وجه قراءة الجصهور أنه صفة علسسى ونث 
فحلى 6 بضم الفاء » كسسرت لتصسح اليا* » ووجهقرأ*ة ابن كثيسر علسسى 


:أنسم ركد شري به" زوع هقزاة الناقسين فل اندر كد يف2 


0 7# 5 
وصسف به © أو وصف كسكر ى. “وناقسة خرصى ٠‏ 


159/4 زاد السسسيرتى علم التفسير 7/4 ه البحسر المحيسط‎ )١( 
. 10/6 الفتوحاتالالبيية‎ 


ءات 


رجحم خخ حم مجم شح وس سك جسن سن موس ةربن سا ناس 


يقول سه أنه وتما لى لقريسش منكرا عليهم أخيسروتق عسن سه 


| 
الالهسة التىزعمتموها آلبة ه هسل لها قسدرة توصف ينها ه وهسل أوحسست 
اليكم شيقا » بل انها جساداتلا تعقل ه ولا تسمع » ولا تنفع » ولا تفسرء 
نكيف تجعلونها للهدشركا' ه أو تجعلونها يئات الله ه تعالى اللوعن ذ لسك 
علوا كبيسرا ٠‏ أعقبما سمعتم من آشار قدرته ه وعظيته ه وعلسو شأتسسهة 
واحكاء قدرتسه ونفانذ أمرهفى السلأًالاعلبى ه وما تحثالشرى ٠‏ وما بيسن 
ذلك ء رأيكم هذ هالاصنام مع حقارتها ٠‏ وذلتبا شركاءللهءه ولف 
تجملسون للهما تكرهون من الانساث »© وتجعلون لانفسكم ما تحبون من الذ كور 
انها والله:نسسبة » وقسسمة جاسرة 6 ناقصة عوجما* ء غير عاد لسة © كهسف 
لا ؟ ونييها نسسبة الادنسى للاعلى 6 ولوكان هذا بالمقل فقط ه لسكسان 
العقل يول : بدهيا فى القسسمة الصحيح : أن ينسب الاعلى فى زصهيسمه 
لله مز وجل »© تعحالى الله عن ذ لك كسله 6 ويتسسيب الادئق © للاك تسسسى »© 
فالله سسبحاده وتعالى منسزهعن الولسد ” لميلسد ولميولد ولميكن لمكقفسوا 
أحعن ‏ * > فيوالك شيحانه هده مره باكتتال التظلق والدووسسيةء 
:عسو الحمى القيوم » لا تأخسذ هسنة ولانو, ه شزه عسن جميع الئواقسعر» 
” ليس كنشله سس » وهسو العين العمي 8 ٠6‏ ”بديع السمواتوالاض أنس 
يكون له واد ولم تكن لهصاحبة » وخلق كل شى * وهو يكل شى * عليم ذ الكم الله ربكم . 


للق سورة الشصورى الايسة : ٠ ١١‏ 


ع1 ات 


لا الهالا هو خا لق كل شسس "فأ عيسدوه وضو على كلل عى وكيل *(1). 
قال تعالى ضكرا عليهم مقالتهم هذ هالفنماء * اويجتاون للدالنات مايه 
ولهمما يغستبهون واذا يشر أحد هم بالائثي ال وجهسه مسود | وه و كتايسم 
يغواف عن القوع من سو ما تدز يهاه أيستع على عدون أ يدش هق الشرات 
ألا ساء ما يحكسون © للذين لا يو'شون بالاخسرة شل السسوء ولله الشسل 
الاعلى وهو المزيز الكسيم ه ولويوشخد الله الئاس بظلمهوما تسوك 
عيبا من :دآبنة ولكن يو تبره الى أجل سين قاذ 1 جا" أجل سيم 


لا يستأخسرون ساعة ولا ي ب لم 


يتدنون للنا كرشون: زتيف السعن الكدة أن لن الحستفى 
لا جسرم أن لهسم .النسار وأنهسم مفرطون 6 فهسوكلاء السكقار الذيسسسسن 
اتخذوا من دون اللهالبة » وزادوا فى الشناعة بينسية الوك السسى 
الله ه ونمسية الانثى التى يشسكئزون ضها ويكرهونها لا شك أنشهم لا عقسول 
لهم ه فلو كانت المقسول وحد ها يتوصسل ينبا الى الحق » لموصل هسوثلا»: 
الىالحق ه ولكن العقسل وحدءلا يوصل الى الفايسة البطليية ه قلايسد 
5000 »والا لاه المقل ه واتحط كنا حتصل ليوفلا ءة 


فمن يدعى بعد هذا ه أن العقل يحسن أو يقبح فى الامور النقلية ‏ الشرعيةه 


٠ ١٠١5 6ه‎ 3٠١١ : سسورة الائعام الاية‎ )١( 
٠ "5-81 سورة النحسل الايمة:‎ )1١( 


كأ ١‏ أبنت 


فانسا هو زائسخ غير مستنير بالوحييسن السكتاب والسنة ‏ بل انسا السدار 
على الاواسر الشسرصية ‏ والتواهى » فنا أمرنسا يقملسه فهشو السصوة 
وما نهينا صنه نهو التيسيم شرعا ء وصدق القائل )١(‏ ع 

فما لعقسل وحسه ه«توصل ٠٠‏ الى قبيسح أو الى ما يبجمسصسل 

بال ما يفمله أمرنا فالحسسن ٠8٠‏ وده ائقاد لقبح بالرسن 

وقد خسص سبحانه وتعالى هذ ه الاصنام الثلاشة بالذكسر لكونها كانسست. 
مشهورة عسند العرب من بين تلك الاصنام ٠‏ والاوثان التىكانت موجودة عد هسم 
بكثرة > تنبيها على أنها اذا كانت هذ ه الثلائة المشهورة المحروفة ندكم » 
لا تنفع اعفار رون علف لتر لقعي افا لاسر أن قزم ا 
من دون الله 6 ففيرها من الاصنام ه والاوثان ٠‏ التى لمتكن بشبرتها عمد 
العرب أجد ريأن لا يتعلقوا به ه ويعلموا أنه لا يفنى غهم من اللهدشيئا ه سواء 
كان ذ لك الذى اتخذوهمن دون الله ه صنما على صورة رجسل صالح » أمنهره 6 


من معبود اتهم الاخرى 6 كالاحجسار والاشجار ونير ذ لك ٠‏ 


٠ *" القاشل هو أحسد المقرى فى طظومته ” اضاءة الدجئه‎ )١( 
٠. ؟1>8/١ القرطيبى‎ ٠ وقد ذكر القرطبسى هذا المعنى‎ 


دأ أاس 


قال تعالى : " أن هى الا أسماء سيتتوها 
آم واباكنب :نا أ ل اللتص ونا سو سا * 


2 ا ١‏ ا م ا م ع ا 2 ا 2 8 اتا تت 2 ات دا 


” التفسير التفصيلى للايسسات” 


جحي سه 


قولهتمالى : “ان هى الا أسماء سميتموها أنتم وآباقكم ” ٠‏ 

*إن سيق ال بد أل نا عنى نيفق" الأفاوات الا اماف 
سميتيوها ٠‏ يمنى تحتيوها وسميتموها آلهنة ه قلد فيها الاخيسر الاولة 
وتبسع الابناء فى ذ لك الأباء ه وفى سف | من التحقير لشأنها مالا يخفى ه كسا 
تقول فى تحقيسر رجسل : ما هوالا اسم اذا لميكن مفستملا على صفسسسة 
قن لان ظ 

وقيسل : ما الارشان (5) ه أو الاصناء (') باغتيسار ما تدعونه من كوبا 
آلبة الا أسماء سضسة » ليس تينها عى* نن معتى الالوفية التى تد ونيسا » 


لامها لا تبسصر ه ولا تسمع ه ولا تعقل » ولا تفهم » ولا تضر ء ولا تقلع © 


٠31١4/ه ه نتح القديسر‎ ٠١/١17 القرطبمسى‎ )١( 

(؟) الوثن ؛ فى اللغة محوكة الصنم 6 جمع وثن : أوئان ٠‏ القاموس 571/6 ٠‏ 

(5) الصنم : فى اللفة خيث الرائحة وفسوه الميد » والوشن يمعيسسدء 
كس الفاسس ارده 

(4؟) زاد السير فى علم التفسير 7/4 4 فتح البيان ٠ ١1/9‏ 


1 د 


وقال البيضاوى : الضميسر للاصنام ه أي ما هسى باعتبار الالوهيسسة 


الا أسماء تطلقونها علييها » لانكم تقولون : انها آلهسة ه وليس فيها شسىء 


من تحتق ]لالرودية + 


(5 


( 


أو الضمير راجع للصفسة التى تصفونها بسها من كونها آلهسة ه سات 
وشفعاء ء أى ليست الصفبة المذكورة ه أو ليس صنتها المذكسورة 
الامجصرد تسمية لا حقيقة لها ٠‏ 

وقال الشهاب : ان الممنى الاول راجع الى الثانن ٠‏ 
أو الغمير راجسع الى الاسماء المذكورة ه تانهم كانسوا يطلقون السسلات 
علييبا باغبسار استحقاقها للمكوف على عادتها » والمزى لمزتها » 


وطساة لاعتقاد هم أنمها تستحق أن يتقرب اليبا بالقرابين .)١(‏ 


قال الا ارين "وى دوو اتولو "موا سي 
للاسماء ه وضصيرها لها لا للاصنام ه والمعنى : جعاتيوها أسسماء. 
فان التسدية نسبة بين الاسم والسى ٠ه‏ فاذ! قيست الى الاسم فممئاها 
جمله اسنا للسى ء وأن قيسنت الى السى قتعئاها جملة سسسى 
للاسسم ه وائما اختير ههنسا المعنى الاول 6 من غير تمسرض للسسسى 
لتحقيق أن تلك الامنام التى يسسمونها آلهة أسماء مجسردة ليسسن 


)010( ليميا قبع الشياك 4/ا. 


(؟) الالوستتسسنى #87/لاهمء. 


هآ 
لبها سسهيات قطعما ٠‏ كما فى قوله سبحانه وتعالى : "ما تمبدون صن دوئيسه 
الا أسساء؟ ٠2١7‏ لا أن هناك سسديلت لتنها لا تستحق للتسمية ٠‏ 


1 م 9 
قال ابو البقا* فى قوله تعالى : ”أن هى الا أسماء” يجب أن يكسسون 


الممنى ذوات أسياء لقولسه : سسميتموه ا 6 لان الاسم لا سق (), 


الاهشك سه ستسشرات : 


ينوه + قبلاك يدولينين. : 

شعولها الاول : محذوف تقديسره سووتم يها أنتم وآباوكم أصناما ٠‏ 

وعولها الثانى : هو الها فى سبيتيوها ٠‏ 

والوأو فى سميتموها فاعسل » وأنتم ضمهسر فصل : فى محل رفع تأيه 
للسواو فى سسميتموها © جى “به لاجسل التوصسل لعطف وأباوكسم عايهسا ٠‏ 


قال ابن مالنسك : 


وأن على افير لان سوال * عطقت فافصسل بالضير الينتصل (1) 


)0010 سسورة يوسسف الايمة : 5 ٠.‏ 


(؟) الفتوحاتالالبية:590/6. ظ 
(5) ضهج السالك الى ألفية ابن مالك » الاشمونى ؟/651 ٠‏ 


0١ 


الاول : ما الفائدة فى قوله تعالى : * سحيتموها * مع أن جميع الاسلء» 
أو بعضها هسم الذين وضعوها قلم يتكر عليهم ٠‏ 

قال فى!المسألة خسلاف ه ولمكن الذ م لا يتم الا بقوله : "ما أنمزل 
اللهبتها من سساطان * ٠‏ وتوضيم ذ لك أن الاسماءلا تخلو سن 
رن + 
١‏ أما أن ينزلها الله تعالى فلا كلام نيبا ٠‏ 
؟ ل اما أن يضعها للتفاهم ٠‏ 

فينبخى أن لا يكون فى ضمن تلك الفائدة مفسسدة أعظ, ضهاء 
لمكن يهام النقس فى صفات اللدتمالى أعظسع مها © فالله ثم اال سسى 
مأ جوز وضع الاسما* للحقائى ه الا حيث تسلم عن المحرم © فلم يوجد فسى 
ذه لأسا نو ليل عقلى. ء ولا ممه طن #الأن اركاب ال سد 
العظيسة لاجل الشفمة القليلة لا يجوزءالماقل ه فاذن ” ما أنسزل 
اللهوبها من ساطان ” ووضسع الاسسم لا يجوز الا بد ليل نقلى أو عقالى ه 
وهو أنه يقع خاليا عن وجوه النضار الراجى: .)١(‏ 
قسال فى قواعد الضنهي : 
در النفاسيد مقيدمعلن ٠58‏ جلب التصالح كنا قد نقلا(؟) 


. ا؟‎ ٠/4 والفتوحات الالبية‎ ٠» التفسسير الكبير 48؟915/9؟‎ )١( 
٠ مخطوطة فى قواعد الفقه‎ )1١؟(‎ 


(0 


(١ 


علا أت 


الثانسى : كيسفقال : "يكوه لهنم 41 م أنه الاساسن 
لاصنامهم كانت قبلهم ؟ ٠‏ 

قال : فى ذلك لطيفة » وهصى أنمهم لو قالوا : ما سميناهاء 
وائما هى موضوعسة قبلنا قيل لهم : كل من يطلسق هذ مالالفاظ فهو 
كالمبتدى* الواضع »ه وذ لك لان الواضع الاول لهذ »الاسماء لما لميكن 
واضعا لبا بد ليمل عسقلى لميجسب اتباعهة فمن يطلق اللفسظ. ولان 
فلانا أطلقهلا يصح منه ه كما لا يصح أن يقول أُضلتى الاعىءه ولسو 
تاله ه لقييل له : بل أنت أضللت سك ء حيت اتنعدمن عرفك أنسنةه 


لايصلح للاتتداءبهء 


الثالث : قال : الاسماء لا تشص ٠‏ رائما يسص بمها ٠‏ فكيف قلبسال 

* سميتيوها ” ؟ ذكرجوابيسن عن ذلك ه أحدهسا ؛ لفسوى ة 

والثانسى معنسوى ٠‏ 

١‏ أما اللفوى : فهو أن التسسمية وضع الاسم ه تكأنهقال : أسسياء 
2000 » فاستغمل سميتموها استعمال وضعتموهاء ويقسال 
سميته زيدأ © وسميته بزيسد * فسميتموها بمعنى سميتم بها ٠‏ 

أما الجواب الممنوى عن السؤال فهو أنه لو قال ١‏ أمنا"سيفبينا 
لسكان هناك غير الاسم شى" يتعلق به الباء*فى قوله *بها" لان 
قول القائل : سميت به ه يستدى مولا اخسر تقول : سبيست 


يمأ 
بزيد أبنى ٠‏ أو عصسيدي أو غير ن لك ء فيكون قد جصل للاصنسام 


سس أ أأس 


اعستبارا وراء أسماشها ه واذا قال : " أن هصى الا أسيا" سميتيرهفا” أى 
وضعتموها فى أنفسسها لا سميات لها ٠‏ لريكن ذ لك » ناذا قال قائل؛: هذا 
باطل بقولهتعالى : " وانى سسميتها مريسم ٠117"‏ حيث لويقل : وانسى 
سسميتها بمريس, 6 ولميكن ما ذكرت مقسصود! » والا لكانت مريم غير ملتفت الينها ه 
كما قلتفى الاصنساء ه قال : والجسواب عن هذا الايراد الذى أوره ه القافل : 
أن تقول #«بودينا يدون عطي :ولك لان تناك قال ا سوا ع 
نلاكتر الشتوليسق #اعا قير يية روبع يرل “#مننيدها © وانهيا ترس 
5 * . وأنا ههئا فقال : ”أن هى الا أسما* سسميتيوها * أى سسا 


هناك الا أسماء موضوعصة : فلمتمتبر الحقيقة ه ههنا واعتبرتفىسي (1). 


قولهتعالى : "ما أنزل اللهبها من سلطان ” : أى من حجة ء ولا برهان ٠‏ 
قال مقاتل : لوينزل لنا كتابا لسكم نيه حجة كما تقولون : انها آلهسسة 
والباءفى ”بها ” بمعنى مع ء كما يستعمل القائل : ارتحل فلان يأهله 


واعه ٠‏ أي ارتحل ومعسه الاهل والمتاع كذا هبتنا (5). 


)010 نفكوزة ال سيران الأمية : 2 
الا التفسسير الكبيسر, لمكا/رء.“ .م 
فرق القرطبسى 5/7 »* أ أتفسسير خ9ا/ /-ملاء 


مدا لأس 


يقول سبحانه وتعالى : ” ما هذ هالاسماء التىسميتيوها ٠‏ وهسسى 
اللات. والمزى ومناة الثالشة ء الا أسماء فقط » لا مد لول لها على مسمى ه بسل 
اتنا عنى أسنا قرفا لآاقه لعن مقتن نمق التساتن #اتاننا عن ساد أك 
حقيسرة ف ليلة » مربوبسة لله تبارك وتمالى » كما أكتم يوون له ه اختلقت, لبا 
أسماء .6 واصطنحتم لها تلك الاسماء.» بدون فلالة علس مسمياتفى الحقيقسة 
وائما فعلتم” أيها الشركون ذ لك تقليد! لآبائكم » تبع الاخر نيبا الاول» . 
وقلد فيها الابناء الابسا * » من غير د ليسل ٠‏ ولا حجة » ولا برهان » تتعلقون 
به » فذ لك من عند أنفس كم ه فلا حجة عد الاباء ه بل ن لك انتراء. من عد 
الفميي و الشبروهة ووعصوة ليقن الن متك ومن الداليل السقل .ول سنن 
الد ليسل النقلى » وأما الابناء » فأحسن حجة خد هسم أنهم وجدوا الابا' علسسى 
شسس :6 شهم على اثارهء مقتسدون ه وهسذ! هو ديد نهم » فلا يحكبون التقل 
ولا ألعةسل » فى الامور ه فهم يقلمدون تقليد! أعسى ٠‏ من باب سمعت النساس يقولون 


مسقا نقلته ء قال سسبحانه وتمالى : نتّيسا عليهمنى ذ للك : 


* وجملسوا لدمن عساد هجسزط ان الانسان لمكثور مبين أ اتخسذك 
مما يخلمق بنات وأصفاكم بالبئيسن 6 وأذ! بسر أحصدهم بما قسرب للرحمن 
ْ با 0 و 
مشلا تسل وجهسه مسود | وهو كمظيم ه أو مسن ينشا فى الحلية و السمسو 


فى الخصام غيسر بين ه وجعلوا الملاككة الذيسن عند الرحين اناا 


ل 3 عه 


أوشسهدوا خلقبسم سستكتب شهاد تهسم ويس كلون 6 وقالوا لو ماء الرحسسن 
ما دناه مما لهسويذ لك مسن عسلم » ان صم الا يخرصضنون ه أم آتيناهصسم 
كتايما نن تبلتسه فوع بسة سمعسكون + بل قالنوا آنا رجن أباعا علسين 


أسة 6 وانا عل آنا رهبي ميسدون 6 وكذ لسك ما أرسانا من قبلك فى قريسسة ْ 


من نذيسر الا قسال مترفوها انا وجدنسا آبساعا على أمة ه واتا على 
)001 


قال تعالى : ”أن يتبعسون الا الظسن وما تهسوى 
الانفس ٠‏ ولقد جاءصم من ينهم الهسدى َم للانسان 
باعينيق للمة الأخسيزة بالأرللسيين م 


م 


” التفسسير التفصيلى للأيسات ” 


قوله تمالى 0 " أن يتبعصون ألا الطضن” ان هنا ئافية يممنى مساء 
والمعنى ما يتبعون نيما ذكر من التسسدية » والعمل بها * الا الظن " الا توهره 
أن ما هسم عليه حسق توهمسا يأطلا » 

فالظشسن : هنأ المرات به التوهم 6 وقد شساعاستمماله ثيسسسسه ٠‏ 

(010) ١ 

قال فى حاشسية السهاب على البيضاوى : والتوهسم ادراك الطسسرف 
المرجوح ه وينهسم من كلام الراغب أن التوهم من أفراد الظن ٠‏ 

أقول : والذى جسرى عليه أهسل الاصول فى تعريفاتهم للطن ه واشك» 
والوهم ه هو أن الظن ماكان أحه طريه راجحا على الاخسر ه وأن الك 
هصوما اسستوى طرفاء ه واعتدلا ه قلا راجح ولا مرجموح © والوهم ماكنان 


أحد طرفيسه مرجوحا على الاخسر ٠‏ 


٠ ه وروص المعانى 1؟/8ه‎ 1١/4 حاشية الشهاب على البيقاوى‎ )١( 


قال فى مراقى السعود :)١(‏ ظ 

وأ لطن والوهم وشك ما اجتسل 6 لراجح وضسد دومأ اعسستد ل 

والنكتة فى الالتفسات فى ” يتبعمون ” الى الغيبة »للايذ ان بأدسداة 
قبائحهم اتتضى الاعراض هم ه وحكاية جناياتهم لفيره (5). 

قال الفخر الرازى فى تفسيره : كيفذ مهم باتبساحالظن ه وقد وجب علينا 
اتبأعهنى الفقه ؟ ظ 

قال : يجوزيناء الامر على الظن الغالب غد العجز ه عن درك اليتيسن » 
والاعتقساد ليس كذ لك » لان اليقين غير متعذ ر علينا ه والى هذا الاشارة بقوله 
تعالنى ؛ "ولقه جاءهممن ربهم البدى * أى اتبعسوا الظن ة وقد أمكنهم 


الاخن باليقيسن ه وفى العمل يمتتسع ذ لك أيضما (؟) . 


القفسراةفى ” يتبعسون 6 


٠ قسرأالجسهور : ” ان يتبحصسون " بيا' ألفييسة‎ (١ 


)١(‏ ألفية الاصول لعلاسة زيانه سيدى هد اللدين حاج ابراهيسم الملسوى 
الموريتانى بتسرح مالك دهسره محسد الامين بن أحمد زيان »المحنسرى 
الجكنى الموريتانسى 

)١(‏ روح المعانى 58/١17‏ 6 أرث اد العقل السليم الى مزايا ااكقتلساب 
الكريم 5١6/0‏ » الفتوحات الالبيية ٠.١/4‏ 

(؟) التفسيرالبيير +8؟/١.؟ا‏ .. 


لاغ أ 


9( وقرأ ابن هلس 4ه وابن وثاب ٠‏ وطلحة 4 والاعسشى »ه وعهعس بسن عتسسر 6 
وعهد اللهبن مسعود © وأيوب وأبن السسميقم » قسرأ هوكلاء بتساء: 


الها ب(1). 


توله كنال “واعييوى الاين" فده النيل طون عن قولدة 
"ان يتبمون ألا الظن ” وقيل المطف هنا للمغايرة (؟). 

والمعنى : الذى تشتهيه أنفسهم الامارة بالسوء ء وتمهل اليهمن غير 
الثفاتالى ما هو الحق الذى يجسب اتباعه » ولا ريب أن من اتبع نه ء 
وما اشستهتهنفسه » بعد أن جاءه الهدى والبيان الغافى ليت ' سني 


لا يعتد به ه ولا يمد انسساناً ٠‏ 


وخ قبل حطولتة ‏ والساقية عابنا متش 

رقفل اق" سدرينة + 

قال فى حاشية الشهاب على البيضاوى 257 ؛ لو جعلست نصدرية سلست 
من التقديسر ء وأل فى الانفس تيسل : 
اهن اللمسسيدحهة ‏ 
كات :رتيل أقيا عون من النفات اليد 


“'س وقيل : للجنس(؟ ). 


652/17 ه روح المعانى‎ ١1/4 البحر البحيط 115/4 » فتح البييان‎ )١( 
. . ٠٠١“رثا#”# القرطيسسلى‎ 

(؟) فتح البييان ٠ ١١/56‏ 

() حاشية الشهاب على البيضاوى ٠ ١١5/4‏ 

(؟) روح المعائى !58/5 ٠.‏ 


ك6 أ 


هذا ولا ثبك أن النفس من حيث هسى انما تهوى غير الافضل هاكونها. 
مجسيولة على حب للملاذ ه وانط الى يسوتب! الى حسن الملتبة تونفيسسق 
الله سبحاته وتعالى ه ثم المقيل ٠‏ 


قال فى لباب التأويل نى ممانى التنزيل 17 ) فى تلُويل هسذ والايسسقة 
يحنى : هوا زين لهم الشسيطان من عاد الاصنام * وقيل : وضمسسسسسوا 
عاد تهم بمقتضى شهواتهم » والذى ينبخسى أن تكون العباكة يمقتفسى المسرع 


لا بمتابحسة هوى الئقفسس 5 


ش11 الاين ابرسعه لاحو ع اس 
الذيمن سلكوا هذا اللسلك الباطل تبلهم 6 والا حظ نفوسهم فى رشاستهسر» 


وتعظيسم أبائهسم الاتدميسن ٠‏ 


د فسسسروع مصبصسة ا 
عرو شعن راشع نع تب مه عضي ع وطس ات عسويو 
الأول حمق أوها قن ولف “ويا عيوئ الأنقس * شفارية سنا 
ذ لك تطويسل ٠‏ 
قال فى تفسير الفخر الرازى : هناك نائدة فى أصل الوضع © وهسسى 


أنه اذ | قال قاكل : أعجبنى صنمك ه نحلم من الصهخة أن الاعجاب سن 


٠ 5114/7” تفسسير الخازن مع البفسوى‎ )١( 
ابن كثيسر 786/6ه‎ )١( 


-260) أ 


صدر قد تحسقق ه وكذ لك اذا قال : أعجسبنى ما تصنع » يعلم أن الاعجساب 
من صسصدر هو فيه © فلو قال 1 امن : صلمك ع ولمصئع مص + وصلسسسع 
اليوم لا يعلم أن الممجبه أى صنسع هو ه قال : أذا علمت هذا نتقول ؛ 
ههنا قوله : ” وما تهوى الانفس ” يعلم ينه أن المراد انو حيفون ماتهوى 
أنفسسهم فى الحال والاستقبال ٠‏ اشارة الى أنهم ليسوا بثابتين على ضسلال 
واحد » وما هوت أنفسهم فى الماضى شيذئا من أنسواع العبادة هفالتزسوا 
ينفو افننوا أيه 23ل ك1 وو نك مدعا بدو انه وأ ] انكسرت أصناس سم 
اليوم ه آتوا بغيرها غسدا © ويفيسرون وسع عأدتهم »© بمقتضصى شهوتهسسسم 
ال 1م ْ 
5) الفرءالثانى : تقدمأن قلنا ان "ما ” أما مصدرية ء واما موصلوالةه 
والفرقديين المتصدزية :#اوالوضولة + هدو أن الشن طن انين مداريسة 
هسو الهوى نفسه ه وعلى أنها موصولسة ه فالمتيسع هسو مقتضى الهسوى ء 
كما اذا قلست : أعجيبنى سصنوعك ٠‏ 
)0 الفرعالثالك : قال تمالى : ”وما تهوى الائفس " بلفظ الجمع سسع 
أنهم لا يتبعون ما تهواءكل نفس ه فان من النفوسما لا تهوى + ما تبواء 
غيرها ٠‏ والجواب : عن ذ لك أن يقال : هذا من ياب «قابلة الجسع . 


٠ بالجسع‎ 


..1١/؟2 التفسير الكبيير‎ )١( 


1 5 أب 


1 


مناه : اتبسع كل واحد: ضهم ما تهواهنفسه ء يقال : خرج التسساس 


0) 


الفرع الرابع : قال الفخر الرازى : ذكر نهنا اتباعالظن » وما تهسسوى 
الانفس لامرين تقديربيسن ٠‏ قال : يتبحون الظن نى الاتقسادء 
00 تهوى الانفسسقى العمل والعبادة » وكلاهما فاسد »6 لان 

الاعستقاد ينبفى أن يكون 28 اليقيسن » وكيسف يجوز اتبسساع 
الشن فى الاسر المطيم » وكلماكان الامر أشسرف وأخطر ه كان الاحتياط 
م وار 5 وأا العمسل الميسادة مخائفة 5 تيف 


قوله تمالى 5 وقد جاءهم من بيهم اليدى ٠”‏ 


اختلف فى هذ الجملة ء قيل : انها حال من ضمير ” يتبعون كدر 


2220175 تبح الطن © والهوى از الارات باتيدى عد عي 


لقسرآن الكرهم » أ الرسول - صلى اللةعليءوملم.- ا و النعجزات 00 


قال الالوسى 0 أ القرآن امكو من لا جاو مايا جات 


هدى مبالفة أن يتيمون الا َك والحال لقد جاسومن بيهم جسسل 


شأنه هما ينبغى أ مهكد اع سبي الحق 6 


)١(‏ التفستسير اكيم 520 ا 


(90نرن السا متشي هه 


)© أ 


وقال القرطبى : جاءهم البيان من جهة الرسول ‏ صلى الله عايسسسه 
وسلم # أنها ليستبآلهة ٠‏ 

قال فى حاشية الشباب على البيضاوى :)2١(‏ هبذ هالجملة حال متيسسدة 
لما قبلما ه وهذا الظاهر ٠‏ لان المعنى يتبيمون الظن ه وهوى النفس فسسى 
حال ينافسى ذ لك ه وهذ! أحسن من جعلبا مصترضسة ه وهصذ ه الحال تسسى 


الحال المقررة للاشكال ٠‏ 


قال فى فتح البيان : والجملة معترضة » أو حال من فاعل يتبعسسون * 
وأا ما كان نفيها تأكيسد ابطلان اتبساعالظن ه وهسوى النفسه .. وزيسسادة 
تقييم لحالهم ه فان اتباعهما من أى شخصص كان تببيح © وممن فك أ اللسسسه 


بارمسال الرسل » وانزال الكستب أقب (1). 


وقال ابن جرير (5): فى تأويل الاية : ولقد جاء هوللاء الشركيسسن 
باللهمن ربسهم البيان 6 مما هم منه 6 على غير يقين ه وذ لك تسميتهم ه السسلات 
والعسزى وضاة الثالشة ء بهذ هالاسماء ه وتهادتهماياها ه جاءصممن هسم 
الهسدى فى ذ لك 525007 الذي أوحيتناء الى محيد ب صان الله 
عايسه وسلم ‏ أن عهادتها لا تنيفى » وأنهلا تصلح العباكة الا لله الوأحسسد 


القبار » 


٠ ١١4/4 حامسية الشباب على البيضاوى‎ )9١( 
111/4 (؟) فتمح البييان‎ 


09 أبن جرس سر ال 


عدا أ 


وفى ألاية تعجيب من :حال هوعلاء الشركين ٠»‏ اذ لميتركوا هسسسادة 
انام يعد وخضسوح البيان (1)ء 

وقال فى تفسير البحر المحيط (5) ؟ فى الاية توبيخ » وأن ما هم عليسيسه 
باطل ء حيث يفملون هذ ه القبائح .ه والهدى قد جاءهم » تكانوا أولسسسى 
من يقبلى»ه ه ويترك عاد ة من لا تجدى عادتده ٠»‏ 

وقال فى التفسير الكبير (1): فى الاية اممارة الى أنهم على حال لا يحشّد 
بسه لسكون اليقين مقدورا عليه ه وقد تحسقق اليقين بمجسى * الرسل © وفسسى 


الهسدى شسلائسة أقسوال : 


٠ القرآن‎ (١ 
الزشول مساق اللو طو ته‎ 8 
٠ الممجس_زات‎ )8 


٠ زاد السسسير 4/كلا‎ )١( 
٠. الوشينهان‎ 0_0 
٠٠1١/54 الفخرالرازي‎ )*( 


قوله تعالى : ” أم للانسسان ما تصنى * 

"أم” هذه هى ”أم ” النقطعة »ه ومعنى الهمزة فييها الائكار والنفى » 
أى ليس للانسسان ما تمنى ه واختلف فى المراد بما تمنوا ٠‏ 

قيمل : المراد طمعهم فى شفاعة الالبة ه وهو تمن على الله فى غايسة 
البمده 

وقيسل : قولهم : ”ولشن رجعت الى ببى أن فى خده للحسنى ,)١("‏ 

وقيسل : قول الوليد بن المفيسرة : ( لاوتيسن مالا وولد1) (؟2). 

وتيسل ١‏ تمئى يعضهم أن يكون هو التيى ‏ صلى الله عليه وسلم  ٠‏ 

قال فى ارشاد العقبل السليم الىمزايا الكتاب الكري (1): ” أم ” منقطمة 
وما فيها من ” بل ” للانتقال من بيان أن ما هسم عليه غير مستند الا الى توهصهمء 
وهوى أنفسهم ه الى بيان أن ذ لك مما لا يجدى نفما أصلا » والهمزة للاتكار 
والنفى ه أى ليس للها كل عا ناه لزع وين التو الي مسد 
جماتها أطماعهم الفارفة » فى شسفاعة الالهة » ونظائرها التى لا تكاد تدخل 
تحست الوجيسود 06 

وقال القرطبى : ليس للانسان ما تمنى من البنيسن دون البنات ه وقيل ليبس 


للانسان ما تمنى من غهسر جزاء (5). 


5 مونوزة 


() تفسير أبى السعود 1554/8 ٠‏ 
(؟) القرطبيى ٠١6/١7‏ ١ه‏ الكصاف .“١!/6‏ 


وقال صاحب لباب اتأل فى معان التنزيل ١(‏ ): المعنى : أيظشسسن 
الكافر أن لمما يتمنى 4 ومشتهى من فا الاصنام ه أي ليس الامركما يسن 
ويتمه #6 ٠‏ 

قال ابن كثير ( أ ) عد تفسير هذ «الاية : أى لي سكلمن تمني خيس را 
فل لها سيان * لفن بانانيك :رلا أبانق أهل الكتاب )7(١‏ ما كل 
من زعم أنه صهتسد يكون كما قال ٠‏ ولا كل من ود شيئا يحصل له ٠‏ 

قال الاما, أحيد (؟ ): حدثنا أسحاف ه حدثنا أبوعوائة عن عمر ين ايسى 
سدالنة فق ايفن أن عير قال 11 قال رول الماك" اللوعلوسة وعليت 


( ان! تمنى أحدكم فلينظر ما يتمنى © فانه لا يد رى ما يكتب له من أمنية» ٠‏ 


وقال فى اليحر المحيط : أم للانسان ما تمفى © هو متصل بقولسسسه * 
"ويا فون الاي +6“ يل للاسان * ه والبراف به الس ما عن ان سيا 
تعلقت: به أمانيسه » أى ليست الاميا»:» والشسهواتتحصل بالاماتسسى » 


بل الله الآمر » وتولكم : ان البتكم تشفع وتقرب ٠‏ زلفى ليس لكمذ لك ( 25 . 


)١(‏ لباب التأويل فىممانى التنزيل ١157/1‏ تفسير الخازن ع اتوي 
(؟١)‏ أبن كيسر ٠586/6‏ 

(2)6 حيعنورة النشيناء الايتية :15+ 

(؟) المستد "/لا ها ٠.‏ 

٠ 1١58/2 أبوحيمان‎ )0( 


كال ابن جرير ١(‏ ) فى تأويل الاية : يقول تعالى ذكره : أم اشتبسسى 
محمد صلى الملمعايه وسلم ‏ ما أعسطاء الله من همذ ه الكرامة إلتى كرمه يسا 
من النيسوة والرسالة » وائزال الوحى عليه 6 وتمنى ذ لك ٠‏ فأعطاءاياه ريه 
فلله ما فى الداز الاخسرة والاولى ه وهسى الدنيا يعطى من يشاء من خلقسهه 


ما شا* :6 ويحسرم من شا* شهمما شا" ٠‏ 


أنول وتشمير ان حيو ليت الآية ينا ذكر ل آرة: لتسيره + فالسيننم 
جعل الانسان هنا نبيئا محمداب صلى الله عليه وسلم ‏ 6 وجعل تمي بمعئسى 
افستهى ه وجمل المتمنى » النيسوة والرسالة » وانزالل الوحى عليه عل لاد 
عليه وسلم ‏ والله أعلم ٠‏ 


قوله تمالى : ” فلله الاخسسرة والاولسى ” 
فى الايسة تعليل لانتفاء ما تمنوا ٠‏ لان اختصاص ملك أمور الاخسسسرة 
والاولى جميما بهتمالى ء مقشر, لانتفاء أن يكون للانسان أمر من الامور » بسسل 
ما شاء الله تعالى لدكان »وما لميفاً لميكن ٠‏ وقدمت الاخرة اهتماما بسسرد 
ما هو أهم أطماعهم عغد هسم من الفوز فييها 6 ولسكونها فاصلة 6 فلسم يسسراع 


الترتيب الوجودى (") ء كقولهتمعالى : ”وان لنا للاخسرة والاولى *(5) . 


59 تفسسور أبن وسار 177 0 
(؟) روح المعانى 8/57 » البحر المحيسط ٠ ١15/4‏ 
(9) :«سشبورة!للبحيل الاسية 11 + 


سا © أس 


قال البقنارى (21 فيل الاية :4 يمطن ,ينا عا يكنا» لنت يونيدة 
وليس لاحد أن يتحكم عليه فى شسى* ضهما ٠‏ 

قال فى حاشية الشهاب على البيضاوى اشارة الى ما يفيده : تقديم للسسه 
من الحصر » لانهاذا اختص بملكهما ٠‏ والتصرف فيهما لميكن لاحد تصسرف 
فيبهما » والتحكسم نوعمن التصرف » فلا يشفع ٠‏ ولا يشسفع ما لميره الله 


ذلك(1). 


وذكرفى تفسير الخازن: أن معنى الاية : أن الانسان اذا اختسار 
معبود! على ما تمنساه واشتهاء ة فلليه الاخسرة والاولى م يعلقبسه على فعلسه » 


ن لك ان ها" فى الدنيا والاخرة » وان شا" أصبله الى الاخرة(25. 


قال صاحب الفخر الرازى : فى تعلسق الفاء فى قوله” ثلله الاخسسسرة 
والاولى " بالكلام وجوه ء ملخص ما قال فى ذ لك : ظ 

الاول :: أن تقديسره الانسان اذا اختار معبود! فى دنياه على ما تمنساه 
واشتباه ه فلله الاخرة والاولى ه يحاقيمه على فعلهفى الدنيا 6 وان لسسسسم 


يماقبسهنى الدنيا فيعاقبهفى الاخسرة ٠‏ 


الثانسى : أنهتمالى لما بين أن اتخاذ اللاتوالمزى باتباعالظن وهسوى 


الانفس كأنه قسرره ه وقال : أن لمتعلموا هذا نللىه الاخسرة والاولى ه وصذه 


010 حافية الشباب على البيضساوى 11/4 . 
"00 «نفون النوعنهاالمسنابق:* 
(©9) لفسديرالكم عاق ا 


الاصنطم ليس لها من الامسر شى * © فكيسف يجوز الاشسراك 9 فعلى الاول يكمون 
قولهتعالى : ” وكسم من ملك ” موثكنك1 للممنى الاول » وعلى لملثانى يكسسون 
” ركم من ملك ” الخ ٠‏ 

جوابكلامكأنبم قالوا : لا نشرك باللمفسيئا » وائما هذه الاصنسام 


شقمائينا ه فقال ؛: وكم من ملك فى السصوات. لا تفنى شفاغهم ميثا ٠‏ 


الثالسث : من الوجوه : صذ ه تسليسة لرسول الله ا صلى الله عليسبه 
وسسلم ‏ حين لم يوءشوا بهولا برسالته ويمد البيان ٠‏ الشافى ٠‏ قال الله 
لا تيأس ”فلله الاخسرة والاولى ” أى لا يمجمزون الله ٠‏ 

الرابسع : ترتيب حسق على د ليله ه وهو أنهثمالى لما بيسن رسالسسسة 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يقوله : ” ان هو الا وحسى يوحى ” وبين بصسض, 
م جأ* به محمد ل صلى الله عليه وسلم س وسو التوحيسد قال : أن ١‏ عمتسم 
يساق تعد ببيان زسنالة اللدعماى “تنلل الالخبرة والاد لق 217 

لائه صلى الله عليه وسلم ‏ أخبرك معن الحفسر ه فهوصسسادقه 


وهذا الوجه غير وأضسح لى توجهم 3 5 


٠.9/52 التفسير الكبيير‎ )١( 


سا 6 أ 


الخاسس<ة يمن المكفساركانوغيتولون : للمويتين أضوطا* أهدى مناه 
وقالوا + " لو كان خيرا نا سيقي الي * 200 تقال هنال * ان اللقة 
اختار لمكم الدنها وأعسطاكم الاسوال ولم يعسط الموثبنين بعش ذ لك الاسر 
بل قلكم : ١لو‏ ها" الله لاغاهم ه وتحققستم هذ هالقفضيسة " فلل هالا خسرة 
والاولى * قولوا فى ليرد حورن الؤقينيا يويند اللويس تسيا 


كنا يفني اللمما يفساء ٠‏ 


(1) سورة الاحقاف الاية : ٠ ١١‏ 
(؟) التفسسير البير 4؟"/“٠؟ ٠.‏ 


ة 6 أ 


* النعسنى الاجمالى للآيسسات * 


لخر سبحانه وتعالى عن حال واه الشسركين الذين سبوا تلسسك 
الاصنسام والاشان ه بأسماء لا من لول لها 6 أخبر غمهم أنهم لا يتبحسون فى 
فلك افيه (التبانة ه آلا التوهم ه البوجوه عند هم لفسلد عقلئد هيه 
وما يهوونه » ويشستهونه ه دون استناد الى د ايل نقلى أو على ٠‏ هسم 
ضاللون » فافلسون ه لا هسون ممرضون » لا يفكسرون 6ألا فيمأ تشتبيسسسه 
أنفسهم ه ولوكان مخالفا للشقول والمعقسول ه قال تعالى : ” أن هسم 
الا كالاتمام. يسل هم أضل .2١(١‏ 

وقال تمالى : "سوبكم عنس 00 < | 

وقال تعالى : ”فانها لا تمص الايمصار ولسكن تعس القلسوب الستى 
فق الف 0 ٠‏ هسوثلاء ضهمكسون فى خيمهم معرضسون عن غيره 6 وصع 
هذا جاءهم الهدى من اللهعسز وجل 6 أرسسلت:اليهم الرسل » أنز لست 
اليهم السب ه جاءهم رسول ضهم يمرفسون نسيه ه ولفتسه » جا "قسسسم 
بالوحصى من عند الله يك تون ولد وا لايرل اليهم » وقيسل 


أنيكرن أسا عق وني الدناة 6 كان بسي الاينن ف العاهاية 6 وشبع 


٠ سسورة الفرقان الايسة : 6؟‎ )١( 
٠ ١4 : (؟) سورة البقسيرة الامة‎ 
٠ 51 سورة الحصسج الايسة:‎ )'( 


سا6 لأس 


ما جاعضم من أوجه البسدى » أصسروا ولسستكيروا ه وعانسدوا » ولميكن د هم 
يقابلسون به ه هذ ! الحق والهدى والنوره إلا الاعسراغرء» والامانى لملفارضسة 
ااكاذبيسة ٠‏ قا لتمالى : ” ليس بأمانيكم ولا أمانى أل المكتاب من يعسل 
موه يجو 10لا 


وقصال اللسساعتسر : 


ما كل ما يتسنى السرء يدركه ٠5٠‏ تجسرى الرياح بما لا تشتيهى امسفن 


فالله سبحاده وتمالى ه هو المالك المختصبالاخرة ه وذ ه الدنيهاه ليسسس 
لاحد كأئنا من يكون أن يتصرف أو يتحكم فى شى* من أسر الدنها والاخسسسرة 
الا باذئه سبحانه وتعالى » نالدنيا والاخسرة ملسكه يفصل فيبهما ما يشسا*: 
"ألا لهالخللق والامير "(5) لا معقب لكسه ”ألا له الكم وه سو 
ابرع العاتسنين 907 ٠‏ يبهسدى ف قينا #توتدال باينا * سي 
يلسا سيحاته وتبالنن 0 سلس عن يننا © ويفقسر من يشاء ه يخلسق 
من ما يشاء كيف يفاء ه ” يهسب لمن يشساء ائاثا ويهسب لمن يشاء الذكسسور 


أو يزتعنينم ذكراتبا واناثا محند ف يقي كنذا انه عليم قديسر *(5), ا 


٠ صسورةالساء" الايسة: 9؟1‎ )1١( 
+ سورة الاعراف الايسة: ؟ه6‎ 0) 
٠ 55 سورة الانمام الايية:‎ )'( 
هض*+٠‎ 5,9 سورة الشسورى الآية ه:‎ 20 


هذ ا تصريف المالك فى مللكه 6 وهو عد ل لا حورو فاكان اميه 
ال الحينة وأمتظ امو لوا كاله نتن ايديل 8ران كانه الاق رف 
ظ َك لكايه قينا آن قبرااينة لسري يد كتزون ماعن لامها سين ؛ 
” أفرأيتسم السلاتوالمسزى يي العرائيقق #ايشولزق :8 'أى المبيطان 
ألقى بحد قسرا نبينا ‏ صلى اللهعليه وسلم ‏ ” أنرأيتم اللاتوالعسزى 
وطماة الثالشة الاخرى ” تلك الغرائييق العلى وان شسفاعهن لترتجسىه 
وسحزا حول عد والقة أتزالا” حيدرة:ة وؤايا لسري ه يأباها 


العقل ه والئقتل ٠»‏ كما سترى أن ثا* الله ٠‏ 


اعييه أن ارو نخنة «الشعنيية قات شد و الرمالة اساعريسة 
فى الذ ب عن السسنة المطهرة ه وعن ما دسسه الحاقد ون على الاسلام »6 وعلسسى ‏ 
نبينا ‏ صلى الله عليه وسام ‏ ” يرهسدون أن يطفئسوا نور الله بأفواهم ويأبسى 
اللهالا أن يتسمنوره ولوكسره الكاقرون هو الذى أرسيل رسولا بالهسسدى 


وديسن الحسق ليذ يسره عل الديمن كله ولو كبره المشسركون ,)١(-‏ 


21 سسورة التوبسسة الايسة : 9ل اللثلاء 


"الرانينقتن اللعدية:” 


قال فى القاموس ١7‏ 2: الفرتسوق ه كزنسيور » وفردوس ه طائر ماتسسى 
أسنوة :رفول أمنفوة #الفروسة يه بافرث:ة أ الفرضزف ف والغرد نيف 
اقركن : أرطاسريميية » والفرنييق تالهرت »6 كزيسوز م وقتديسل 
وسودوأل ه وفردوس» وقرطاسن وعلايسط الثساب الابيض الجيسل» 
جمعه الغرائيسق » والشغرائقه » والفرائسق ه وكزتبسور الخصلة من الشعسر 
الفتلة ومججر ه جمعه الفرانسق ء أو الفرنسوق © والفرانسق الذى يكسون 
فى أصسل الموسسج اللين النيات ه جمعسه ا لغرائيسق ٠‏ ولسة غرائةسسسسه 
ازاقينة ناعمة تفسيكها الريح ٠‏ والفرنسوق الناعم المستتر من النيات. » 
واب فغرانسق عصلابط قام » واصرأة غرائق ء وغرانقيسة شابة ممتلئة ٠‏ 
وقبسل الشسروءفى السكلام على قصسة الفرائيق : اعلم أيها القتسارى*. 
اللكريم أالانت سنس ونان الانبيسا"' معصسون » من الكبائر والصفائسر 
وكل ما يدنس» ولميخالف فى ذ لك من الاسة الاسلامية » الا من لا يعتسد 


وهذ هأد له عصمة الانبياء موجصزة كما ذكرها فى كتاب ” عصسسة 


الانبيياء؟(1)ع 


٠ ؟م8١/#” القاسوس‎ )١( 


٠ بعدها‎ 


(0١ 


ةا 0 اه 


قال : ويد ل علىوجوب العصمة للانبيساء الوجوه التاليسة : 
لوصدر الذنب غبهم لكان حالهم فى استحقاق الذ معاجلا والعمقاب 
ليلذ انق تن كنا ل سهاة الآنة فدروهيك ١‏ بال #اقتصدور الدنتت 
أيضا باطل ٠‏ 
لو صدر الذنب ضهمء لما كانوا مقبولى الشهاد لقولهتمالى : ”يا أيبا 
الذين آضوا ان جام فاسق ينبأ فتبينوا ”(1 05 نفى الاية الاسر 
بالتثبت. والتوتف فى تبول شبادة الفاسق » الا أن هذ ! باطل ء فسان 
ممسسن لم تقبل شهادته فسسسى حال الدنيا » فكيف تقبل شهادته 
فى الاديان الباقيية الى يوم القياأصة » 

قال : وأيضا فاده تعالى شبد بأن محمدا عليه الصلاة والسلام ‏ 
شهيد على الكل يوم القيامة ٠‏ 

قال تعالى : ” وكذ لك جملناكم أمة وسطا لتكونيتبوا شهداء: 
على الناس ويكمون الرسول عليكسم شسهيد أ *أأء ومن كان شسبيسسدا 
تحير الرسل نون ] نقيانة» ينات كن يكال لاعبل عماف م تسن 


٠ الجنة‎ 


٠ ١ : سسورة الحجصسرات الاية‎ )١( 
٠ ١: سورة البقسسرة الاية‎ 0) 


( 


(0 


لأس 


الامسر بالمعسروف » والنهى عن المنكسر ه آلا أن زجر الانبياء .غير جائزة 
لقوله تعالى 4 : أن الذييسن يوك ون الله ورسوله لعنبهم اللهغى الدئييا 


والاتفبيرة» 2137 :فاق صضهور لمن عب يغبا + 


او ضدر]افسق عن محد ح علية ا لضلاة والملات كنا آنا بأمو يسن 
بالاقتدا' ندفى هذ الحال #وقية | الايدوود» أر آنا آن رن سي 
مأموريسن بالاتستداءبه ه وهذا أيضا باطل ٠‏ لقولهتمالى: ”قل 
ان كنتم تحبسون الله فاتبعونسى يحبيكم الله ”257 . 

ولما كان صدور الفسسق يفضى الى هذ ين القسمين الياط.لين 


كان صدور الفسق ع دمحالا ٠‏ 


لو صد رت. ا لمعصية عن الانبياء اكانوا موصودين بمذ اب الله عز وجل 
لقوله تحالى : ”ومن يحعسص اللهوورسوله ويكمدك حسل وك ه لد للسسه 
ثازا اد افلييا ولدعد اب سوئن * 1237 ووباجساءالانة هذا 


ياظل ه كان دور المعضية متهم باطبيلا ٠‏ 


٠ سور ةالاحزاب الاية : لاه‎ )١( 


(؟) سورة آل عسران الايبة: ٠ #١‏ 
90) عسورة السماة الابية 2053 


1 أنسهم عليهم السلام ‏ كانوا يأمسرون بالطاعات » وينهون عن المعاصص » 
فلو فعلوا المعاصئ لدخلوا تحتقوله تعالى : ”يا أيها الذين انوا 
لم تقولسون مالا تفعلسون كبسر مقتا غد الله أن تقولسوا مالا تفملدت )١١١‏ 
ونعلمو أن هنك ا فى غاية لقني + 

)> قال فى وصسف ابراهيم واسحاق ويعقوب : ” انهسم كانسوا يسارعسون 
فى الخيرات”(25 ه فأل فى الخيرات تفيسد العمسوم » وذ لك يدل 
على أنهمكانوا فاعلين لكل الخيرات 6 تاركين لكل المعاصى ٠‏ 

4 قال تمالى : ” وانهم عصندنا لمن الصطفيين الاخيار ”250 فد لست 
هذ دالاية على أنه مكانئنوا من المصطفين الاخيار فى كل الاموره وهذا 


ينساقى صد ور الذ نسب عنهم 4 


8 تالعمان: كاية نارين :"متك لاعتودي اتعينة سين 
الا عمسادك شهم المخلصيين * 57 ) فلما أقسر ابليسس اندلا سبيل له 
على ازا البكلسيتسن أي ناك لقا ين محصعة زر 
الس اقم : 


(!) سورةالصف الايمة: ٠"‏ 
(؟1) سورة الانبيسا“الاية : ٠5٠‏ 
(5') سسحورة ص الايية : لا؟ ٠‏ 
(94) مشستتوزة: عن الاينة : الم ء 


أ 1 سه 


00 قال تمالى 5 ؟ولقنق متوق طلبين اباك س ظنه ناتيعسوه الا فريقا مسن 
المو“ئيين ٠ 2١(”‏ فيجب القطع بأن الذيسن لميتبصوا ابليسس 


هم الائبييا" ٠‏ فلم يقع نهم ذ نمب قط ٠‏ 


: أنهتثمالى قسمالسكلفين الى قسمين‎ )١ 
 ناسطيفلا ححصزب الميطان : قال تعالى : "أولئشك حزب‎ ١ 
,)5(* ألا ان حزب الفسيطان هم الخاسرون‎ 
أرلقك حيرب الله آلا أن حوبت‎ * ١ ؟ حذبالله : قال تمالى‎ 
اللدهم الخلحين "(5), ولا شك أن حزب الشهطسان‎ 
هو الذى يفصل ما يريد الفسيطان 6 ويأسره يه ه فلو صد رت الذنسوب‎ 


عن الانبيسا* لصد ق عليهم أنمهم من حزب الشيطان ٠‏ وهذا باطل ٠‏ 


5) قال : ان أصحاينا رحصهم الله تعالى بينوا أن الانبيا' أففضسل مسن 
الملائكة ء والملائكنة ثبتبالاد لمة ه أنسب ما ففرا عل فى سن 
الذنسوب ٠»‏ فلو صدرت الذ نسوب عن الانبيا* :© لامتنسع آلب كز سعييرا 
زائديسن فى الفضل على الملافكة ء لقولهتمالى : ” أم تجصل الذيسن 
آمنسوا وعملوا الصا لحاتكا لفسدين فى الاض أمتجمل اللتيس سن 
كاقج ا .)59١‏ 


9) تسورة سمي الاينة : +اء 
0( سسورة المجاد لسة الايسة: 1 


2) 


)1 


11 أ 


قالفى حق ابراهيسم : ” انىجاصلك للناساماءا ”((1 ٠‏ فالاسسام 
هوالذى يتتدى يه :فلمو صدر الذنسبعن ابراهيم لكسان 
اقتداءالخللسق بابراهيم فى ذ لك الذنمب واجبا ؛ وهسسسكدا 


٠ باضل‎ 


قال تعالى : ”لا ينسالعبسدى الالالبين ٠25(*‏ نكل من أقدم 
علمى الذنسب كان ظالسا لنفسه » لقولهتمالى : ”فشهم ظالسم 
لنفسه ٠0257”‏ فاذ! لم يصل عبد الاماسة الى اليذ نسب الماصسى 


فيأن لا يسصل عبد النبسوة اليسه أولبى (؟). 


)01( 
0020 
فر 
090 


سنؤرة النقيرة الأيية 116 
سورة البقرة الايمة : ؟؟١ ٠‏ 
سورة فاأطصيرالايمسة: "ا ٠‏ 
عصدة الانبياء اللصدر السابق ١/؟‏ تلخيصا ٠‏ 


أ أ أ 


اأعلم أن هذ هالقسصة الى أميحت مشهورة فى كتسب أ لتفسسسسسير 
يذ كرونبسا عند قول الله عز وجل : * أفرأيتم السلات والعسزى وشساة 


الثااشة الاخرى ” ١٠الخ ٠‏ 


يقولون : ان الشسيطان ألقى بمد قراخ النبي ‏ صلى اللمعايسه 
وسسلم # هذءالاية ( تلك الفغرانييق العلى وان شسفاغهن لترتجسى ) 
غلما سجد فى آخسر السسورة سجد نف« الشسكرق اف أشل مسسناةة 
معللين ذ لك السجود مده بأنه لمويذكر آلبتهم بخير قط فى غير ذ لسك 
اليسوم ه واستبسروا لذكره أصنامهسم ه ورأوا أن هذ! تدطورا جديد! يكن ' 
ممه تحسسين العلاقة ٠‏ بينهم وبين ثيينا ‏ صلى الله عليه وسلم ب وسسسسيع 
الس_امون فى الحبشة بذ لك وفرحوا بدكثيسرا » شم لميلبسث الامر الا قليسلا» 
حتى تيسل للنيى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن المشسركين سمعوا طهالثتا* 
على آليتهسم © وذ لك هسو سسيب سجود هسم 6 فحرزن الرسول - صلق الله 
عليه وسلم لذ لك ه فنزل قولسهتمالى : ” وما أرسلنا من قبلك من رسسول 
ولا نيسى الا اذا تصنى ألققى الشسيطان فى أضيته 6 فينسخ اللهما يلقسى 


الفسيطان تويك الله آياضه والله عليم كيب 11٠١‏ 


٠8ه: سورةالحح الايسة‎ )١1( 


182 أ 


فهذ ه القصة التى ذكرنا لم ثبتثياتا صحيحا ولا حسنا ء يمتد عليه 
بل كل ما ورد فييها ه أنما هو مراسيل ٠‏ لمتبلغ ذ رجحة الاحتجاج 6 صسسع 
أن فى الايات ه ما يبين بطلانها »كما سسترى أيها القارى* ان ما الله 
بل ان أعسداء الديسن هسم الذيسن روجوها ء وعسظموا أمرها ليد خسوا 
ديا اللطعسسن فى الديين :لاتيم يعلسون أنه ناذا أتبتوا تساط الشيطسان 
اسيم ع ماق تلطه وسا تا الى تن رانين لين أبداابد ملك تسيا 
من رد الوحسى كسله كيف شانوا » لاتديصيح عضة للخطأ ه ولمييسسق 
معصصوصأ © وحينكسذ يسهسل لهمكل شس* 6 يريسد ون نقضسه من الد يسن © 
والحسق الذى لا نسار عليه آن الله سبحائه وتمالى ليومتل لفيا ميان 
جمد دزلاقرينا سواني”|لقتطان عو ربا عر وقالئو لاقي مم و 


القرآن شساهدة ء يذلك » ركذا السنةه واجماعالسسلمين ٠‏ 


وسا يد ل على كلذب هذ هالقسصة ء وأدها من وضع الزنادقة ه كسا 
ضع ذلك يعض أفيل القل شل :انا ءالافسة ابن خريضة : الأيسسات 
القرائنية التالية: 

قال تمالى : ”* انه ليسس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ريمهم يتوكلسون 
انما ساطائه على الذين يتولمونه والذين هميه شسكون .)١(١‏ 
وقال تعالى : ” ان عمادى ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك سسن 


الفاين "(5). ظ 
)1١(‏ سورةالتحل الايتان ٠ (٠٠١45‏ 
(؟) سورة الحجرالاية: ؟"؟ ٠‏ 


كك 


وقال تعالى : ” وما كان لمعليهم من سسلطان آلا لتعلسم من يوسن 
بالق واي 
وقال تمالى : ” وناكان لى عليسكم من سسلطان 253. 
وقال تحالى : * هل أنبفكم على من تنزل الفسياطيسن تنزل على كل 
أفاك أثيسسم (؟), 
وقال تعالى : ” انا نحن نزلنا الذكسر وانا له لحافظون *(5). 
وقال تعالى : ”وما ينطسق عن اللهوى أن هو الا وحى يوحى ا 
وقال تمالى : ” وانه لسكتاب عسزيز لا يأتهه الباطسل عن بهن يد يسسسه 
ولامن خقسه تفيبلل من كرب حي 12117 


وقال تمالى : ” ولو تقول علينا بعمسضض الاتاويسل لأخذ نا منهبا لييسسن 
سم لقطمئيا منسه الوتيسن” ف ( ٠‏ 


وقال تعالى : * ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن اليهسسسم شيقسسا 
5 94 -(4), 


)010 شورة سيا الاببية:: (. 

(؟) سسورة ابراهيم الاية : ؟؟ ٠‏ 

(؟') سورة الشعراء الايتان : 55١‏ ؟؟"اه 
(؟) سورةالحجسر الايسة: 9ه 

(6) سسورة التجسمالايتان : "اب 6 ٠‏ 

(1) سورة فصلت الايتان : ٠ 692-54١‏ 
(0“') سورة الحاتسة الاياث : 41-554 ٠‏ 


بسع 1 لأسب 


فهسذ ١‏ الاياتتد ل دلالسة واضحدة على أن الله عصم عاد ة الم و'شيسسن 
وعلى رأس هوفلاء الموثتيسن نييئا ست صلى الله عليه وسلمب ة عصمهم مسن 
الفيبيطا »اكنال ابن روهت ددعل 1 أن الله يلط تق خرينا يسن الل 
عليه وسلم ‏ القسيطان » فقد كذب 002 العظيم © وكل مكتسذب 


بهذ | القسرآن يكون كافرا ٠‏ 


واعلم أيسها القارى* السكريم : أن التمنى المذكسور فى قسوله تعالسسى : 
“ونا أرسملنا ين :الك من رسنول: ؤلااتين الا اذا عاق آل الفيطيان سين 
انيعم 0(8), 

المراد به القتلاوة لقولالشهاعر(!): 

تمنى كتساب الله أول ليلسة ٠8‏ وآخرها لاقسى حصا البقادر 

تمنى كتلاب أول ليلمة ٠68‏ تسنى داود الزيسور على تجبل: 


لاندصاى الله عليه وسسلم » كان يتمنى أن يأتسى شى * يطمئسن أولقك المكفسسسار 
حاما وكسلا ه فهو صلى الله عليه وسلم ‏ لم يكن يوما يجامل الشركيسسن ه 
أ يخابين :يل عترقةكن أول تاغديقه الى أن ذاهيب ال الزفسيق الاعلستسن 
ناد ايع ة ويك يعم 6 وحقق قيل أن يونحدن اليه كان يكترة عاك اقيم 


5 : : 


٠ #5 : سسورة الحج الايمة‎ 0١1) 
٠ 786/5 (؟) الماع هو حسان  ضى اللهدغه  ه تفسير الخازن‎ 


عاك أ أ 


أن النبى ب صلى الله عليه وسلم ب يود أن ينسزل عايهووحى يذكر آالهسسسة 
وأصناء الشتكيق بحيسر 6 يداك هل | برخان شطي.: 


واليك أيسها القارىء المكريم مقتطفساتمن أقسوال الملماءنى رد هذه 
الفريسة * وفى معمنى الايسة المذ كسورة 6 ن لك المعنى الذى يتناسب مع عسصسسة 
النبى ب صل اللمعليه وسل مت ولا يجمل قى التقسير دسا على الاسسسلا, 
ورسوله السكريم ‏ صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


قال سايمان بن حرب : أن ”فى " بمعنى عند هه أى ألقى الفسيطان 

فى قلوب السكفار عند تلاوة النبى ‏ صلى الله عليه وسام # كقسولعز وجسل: 
* وشت ثينا ين سرك متيو ©8233 اق فندنا ووذ | الى كساء 

ابن عليية عن أبيد عن غلا الفدرق © وتاكره ابن جرسر انقلا العساف 
حيسث قال : وهسذا القول أشبهبتأويل السكلام: بدلالسة قوله تمالى : " نينسخ 
الله ما يلقى الشسيطان شم يحكسم الله آياتسه و8 كول الل هلان الآينات 
التى أخبسر اللهوجسل ثناؤه أنه يحكسبا ان آيات تنزيسه وفمعل سوم 
بذ لك أن الذى ألقسى فيه الشسيطان هوما أخير اللهتمالى ذكره أذه نسسخ 
ف لك مثنه 6 وأبطلله ام أكبو بسيكةه ذل لك منه فتأويل السكلام اذن : 

وما أرسلنا من قبئلك من رسول ولا نبى الا اذا تلاكتاب الله ه وقراً 


أو حدث ه وتكلم ألقسى : الشسيطان فى كتاب الله الذىتسلاه ه وتسرأهه أو فسى 


)1 سورة الشسهراءا لاية : 9 
١90‏ سورة الحسسج الاية : 6519 ٠‏ 


ع1 1 نهم 


حديشه الذى حصدث رتكلم » فينسخ اللهما يلقى الشيطان بقولهتمالسى : 


* فيذ هب الله ما يلقى الشيطان من ف لك على لسان ثبب 2 ويبيطله ” ٠.‏ 


قال الالبائنى :)١(‏ هذا هو المعنى المراد من هذ دالاية التريسة 
وهى كما ترى ليس فيسبا الا أن الشسيطان يلقى عند تلاوة التبى صان الله 
عليه وسسلم ‏ ما يفتن بسه الذين فى قلوههسم سرض ه ولمكن أعسد!* الديسسسن 
الذين قضْنه وا لفق كل طريبق”*#:وترصلدوا لدكل مرضسة. هالا يرضيتهم :الا أن 
يد سوا فيسهما ليس منه 6 ولويقله رسوله ‏ صلى اللهعليه وسلم ‏ فذكسروا 
ما سستراهفى الروايسات الاتيسة ٠‏ مما لا يليسق بمقام النبوءة والرسالة ء وذ لسك 
ديد نهسم منذ القديسم » كما فملوا فىغير مسا آيسة 6 ورد تفى غيرهصلى الله 


عليسه وسلم ‏ من الانبياء كسد اود ه وسسليمان 6 ويوسف ب علينهم السسس لام ل 


فسرووا فىتفسسيرها 6 من الاسسرائيليات مالا يجوز نسسبته الى رجل مسلمة 
ٍ 6" 0 ش ش 
فحاذر ايها السسلم أن تفتسر بشسى * منهسا نتكون من الهالكين ( ودع سا 


رودت الاج لالرريون) 11 كي قال سيا وما لسار سر 


)١(‏ العلاسة محدث هذا العصرعالم الشام محيد ناصر الدين الالباتى فى 
كتابسه ” نصب المجائيق لنسف قصة الغرائيق " ١/؟‏ ومابمدها ٠‏ 

(؟) قال السيوطى ؛ صحيح ه ر؛ل الحاكم : حسن صحيح » وقال الك ههى : 
سسند ه قوى ٠‏ أخرجه أحسد والترمذى فى الزهد ٠ه‏ والنسائى وابسسن 
ماجه 6 فيضر, القدير شرح الجامع الصخيمر ”1/7؟ه ٠‏ 


قال صاحب النسفى :)١(‏ أن هذا القول غير مرضى » أعنى القسول 
بنسبة تلك الفسرائيق العلى ٠١‏ الخ ٠‏ الىالثبى ب صاى الله عليه وسسلم ‏ 

كتكسسننال::؟ 

)١‏ لانملا يخلسو أما أن يتكلم النبى ‏ صلى الله عليه وسلم . بها عصدا! 
وعد محال لا يجوز ٠‏ 

4 أ كتوقو حدر الحوظان :3 لاه نان تافو مان الله ايه ومارت 
جبرا ه بحيث لا يقدر على الامتناعمنه ه وهذ! أيضا ستنع هلان الشيطان 
لا يسقدر على ذ لك فى حسسق غيره من العياد الصالحين قولس سه 
تعالى : ” أن عبادى ليس لك عليهم سلطأن " ٠‏ ففى حده ب صأسسى 
الله عليه وسلم ‏ أولنى ٠‏ 


*) أويكون ذ لك جنرى على لسانه سبوا وغفلة ه وهذ! مردود أيضا » 


لانه لا يجوز مشل هذ ه الففلسة عليهفى حالتبليغ الوحى ٠‏ 


قال النسفى : ولو جازذ لك لبطسل الاتماد على قوله ه ولاتسسسه 
تحالى قال فى صفسة المنزل عليه : ” لا يأتيسه الباطل من بين يديسسسه 
.ولا من خافنه ” 5 


وقال تعالى : ”انا نحن تزلنا الذكر وانا له لحافظون ” ٠‏ 


٠ 8١/19 / مدارك التنزيل » وحقائق التأويل‎ )١( 


الأ 


وقال فى حقه ‏ صلى الله عليدوسلم . : ” لا ينطسق عن الهوى ان هو 
الوكين يوعد 5 اوقا بلالتم يناه لضيو ل موق الااكد امس 
وهو أنه عليسه السلام سسكتغد قوله ” ومنساة الثالشة الاخرى ” فتكلسسم 
الفيطان بهذ ه السكلمات ٠‏ متصلا يقراء النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فوقسع 
ضد. يعقسبم أندطليه السلام هو الذى كساميها ه فيكون هذا القاقى 
قسرا”ة النبى ‏ عليه الصسلاة والسلام ب وكأن الغسيطان يتكلم فىزين اليسسسى 
صلى الله عليه وسلب ويسيع كلاسه ه فققد قال يمومبدر : ”لا غالسب 


لمكم اليوم من النساس وانى جار نك .)١(*‏ 


قال صاحب لباب التأويل فى ممانى التنزيل (؟ ): فان قلت : قد قات 
الدلائسل على صدقسه ه وأجمعست الامة فيما كان طريقه البلاخ أنه معصوم فيسسه 
بن الأعبارس عدي “نه غ يقتلا نا عسويهة لأ هنا #:ولاعه اع ولا سينا 
ولا غلطا ٠‏ قال تمالى : ”* وما ينطسق عن الهسوى ان هو الا وحى يوحسسى * 
لا يأتيسه الباطل من بين يديسهولا من خلفه ” فكيف يجوز الفلط. على النبى 
صلى الله عليه وسلم ‏ فى التسلاوة 6 وسو معصسوم مذه © 

وقد ذكر العلماء عن هذا الاشكال أجوبة نجملها يما يأتى : 
(١‏ توهين أصل هذه القصة » وذ لك أنه لميروها أحد من أهل الصحة 


ولا أسند ها ثقة بسند صحيح » أو سليم متصل + وائما رواها النفس سرون 


٠ 58 : سسورة الانفال الايية‎ )١( 
٠ "29/6 (؟) علاء الدين على بن محمد بن ابراهيم الخازن‎ 


والمو"رخون المولمون بكل غريب الملفقسون من الصح ف كل سقيم وصحيح ٠‏ والسذى 
يدل على ضمف هذ ه القسصة ووضعها اضطراب رواتها » واتقطاع سندهاء 


واختتلاف ألفاظبا » فقائل يقول : كان النبى . صلى الله عليه وملسم ب 


00 4 قرأطينا ونون تاي ممه 

واخبريقول:: قرأها وقد أصابته سنة . 

واخويقول : بال حسدث نفسسهيها فجسرى ذ لك على لمسائه ٠‏ 

وآخر يقول : أن الشيطان قالها على لسان النبى . صلى الله عليه وسلم ‏ 
وأن النبى .صلى الله عليه وسلم . لما عوضها على جبريل قال : ما هكذ ا أقرأتنك 
الونهر ن لك من اختلاف ألفاظبا ٠‏ والذى فى الصحيح من حديث عد الله 
ابن مسسعود أن النبى ‏ صاى الله عليه وسلم ‏ قسرأ ( والنجم) قسجد نيا 
وسجد من كأن معه غير أن شسيخا من قريسش أخذ كفنا من حسصى أو تسسراب 
فرفصهالى جببته ه قال عد الله.: فلقسد رأيته بعد تثل كافرا »وصح صن 
حديث ابن عياس أن رسولالمله د صاى الله عليه وسلم ب سجد يالتجم ة وسجد 
محه المسسامون » والشسركون والجسن والاتنسن(!). 

فبذا الذى جاء فى الصحيمح » ولميذكر فيهشى* من تلك الالفاظ ه وسا 
ذكره الشسرون عن ابن ساس فى هذ ه القسصة قد رواءعئه الكلبسن وقسسو 


فميسف جحيد أ ٠‏ 


1 صحيح البخارى مع شرحه فتح البارى لا . ؟ م 


(5 


(0 


63) 


7 أله 


الجواب الثانى : أن الحجة قد قامتبالد ليل الصحيح ه وأجماعالاسة 
على نتضعة النيى تصلق الله عليه سمل د وتؤافسقه عن مكل هده 
الرذيلة ه وهو تطنيسه أن ينزل عليه مدح الهغير الله » أو أن يتسسور 
ليه لصينةا 3:0 مدني واي القت أن #احاق يتعسل ليم الس نه 
حتى نيه جبريل ه فهذ | كسله منتتمع فى حقه صا الله عليه وسلم ‏ 
قال تعالى : ” ولو تقول علينا بعسض الاقاويل لاخذ نسأ منهبا ليمين سم 


لتم 5 امنهالرتي .)١(*‏ 


الجواب الثالك : ف ىتسليم وقوع صذ »القمسة وسبب سجود اكفسسسار 
أن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كان اذا قرأ يرتل القرآن ترتيلا ه 
ويفسصل الآى تفصيسلا »كما صح عنهفى قسرائته » فيحتصل أن السيطان 
ترصد لتلك السكنات » فد سرفيها :6 مااختلقه من تلك الأالسسسات 


محاكينا أصسوت! لنبى 5-1 صلى الله عليه وسلم ل فسسمفه من دنا لسسع 0 


التكنار درطا عوقول التي بن هين الل كيه وشامت مسجب زا 


محسية لسسجود ه ه فأما المسسلمون فلم يقسدح ذ لك عند هسم لتحققيسسم 
وأنهسم كانوا يحفظطون السورة كما أنزلها الله عز وجل ٠‏ 


سسورة الحاقئسسة الايسة : 


7/6 آسم 


؟) الجواب الرابع : فى تحقيق تفسير الاية » وقد ذكروا أن التمنى يكون بمعنى 

حديث النفس ء وبمعنى التلاوة » فعلى الاوك يكون معنى قوله آلا أذ ا تمنى 

أى خطر بياله ء وتمثى يقليه يس الامور 6 ولا ييمف أنهاذا قسوى 
التمنىاشتفل الخاطر ه فحصيل السهونفى الافعسال الظاهرة ٠‏ 

وعلى الثانى : وهو تفسير التمنى بالتسلاوة يكون معنى قوله : 

”الا اذا تمنى ” أى تلا ه وهو ما يقع للنبى . صلى الله عليه وسلم ‏ 


من السهو فى اسقاط آية أو أيسات أو كلسة ء ونحوذ لك ء ولمكه 


لا تبر عن ذلك السهو © بل ينبمه عليه » ويذكسر به للوقت والحيد(١)‏ . 


قال : وحاصل هذا أن الفسضر من هذ الاية أن الانبيا": 
والرسل وان عصمهم اللمعن الخطأ فى الملم ة فلم يعصصهم من جسواز 


السو عليهم » بل حالهم فى ذ لك ه كحال سائر البغر ٠‏ 


قال الالوسى (5): وقد أنكر كثير من المحققين هذه القصة هفقال 
البيبقتى : هذ ٠‏ القصة غير ثابتة من جبهة النقل ٠‏ 

وقال القاضى عاض : يكفيك فى توهين هذ ! الحديث أنه لم يخرجسسه 
عاتن اهدل الشحة م ولاان او ققنة سه سه سداي تعيل 6 واننا: أولم: نه 
وبمثله | لمفسرون » والمو“رنخسون المولمون يكل غريب المتلفقون من الصح ف سل 


صحيح وسسقؤيم ٠‏ 


٠. تفسصيرالخازن "7م78‎ )١( 
٠اأهدعباملو‎ ١154/١8 (؟) روح المعائنى‎ 


5000002 


قال : وسثل عها الامام محمد بن اسحاق جامع السيرة » فقسال: 


انها من وضع الزناد قسة 6 ليلقوا بين الممناء ه وارقا؟ الدين 6 ليرتابسوا 


فى صحة الدين ه وحسضرة الرسالة بريقة من مشسل هذ ه« الرواية ٠‏ 


قال : وذكر نهر واحد أنبهيلزم على القول بأن الناطق بذ لك النيسسسى 


صاى الله عليه وسلم ‏ بسيب القاء الغسيطان الملبس بالملك أمور ضها : 


#ليط الفيطان عازه عليه الطلاة والتلانن . وهو ضور الا خضياء 


من الشيطان لا سيما فى شل هذا من أسور الوحسى والتبليخ والاعتقاد » 
قالتمالى : ”ان عبادى ليس لك عليهم سلطان ” ٠‏ 


زيادتهفى القسرآن ما ليس منه ه وذ لك مما يسستحيل عليه عليه 

الصلاة والسلام ‏ لكان المصصسة ٠‏ 

اتعفان الينى عاق اللذظيه وسيلرت م اليمريقترآن انه قرآن ع 
كونسه بميد الالتقسام متناتضا تنج السدح بالذء ه وهذا خطاأ 

ليع لا ينبفسى أن يتساهل فى نسبته أليه ا صلى الله عليه وسلم . ٠‏ 

أنه اما أن يكون عد نطقسه ‏ صلى اللهعليهوسلم بذ لك معتقسسد! 
ما اعستقد ه المشسركون من مدح آلبتهم : بتلك الآلمات 6 وهذ | كفسسسر 
أن يكسون معتقد | معصتى اعد لتنا لما اعتقدوه ٠‏ ومباينا للاهسر 


9 ١ 
العيسارة هه ولم' يبينسه لهم مع فرحهسم 0 واد عائبسم أتسسسسة مساح‎ 


عدا ات 


اليعيت :وكين شرا لجين البالتل: نيا وغاينا يوق اللسلفيت 
وسسلم ‏ أن يقسر على الباطل ٠‏ 


1) 0 كونهصالى اللهغليهوسلم . أشستبه عليه ما يلقيه الشيطان بما يلقيسه 
عليه الملك ه وهو يقتضى أنه . عليه السلام ‏ غلونير بصيرة فيسسا 


يوسو اليه ٠‏ 


) كما يقتضى أيضا جواز تصور الشسيطان يصورة الملك ملبسا على التيسسى 
عليه السصلاة والسلام ‏ ولا يصسح ذ لك كما قال فى الشفا“ لا قسسسى 


أول الرسالة © ولا بعدها 6 والاعتماد فى ذ لك د ليل الممجذة (1). 


وقال ابن المربى : تصور الشيطان فى صورة الملك مايسسا على 
الثبى خدصك الله عليه وسلم ‏ كتسصوره فى صورة النبى 9 صلى الله عليه 
وسلم ‏ ملبسا على الخلق ه وتسليط اللهتمالى له على ذ لك كتسليط.ه 


فى هذا © فكيسف يسوغ فى لب سمليم استجازة ذ لك ٠‏ 


4) التقول على الله اما عمد! » أو خطاً » أو سبوا ه وكلذ لك محال 
فى حقه ‏ صلى اللهعليه وسلم . وقد أجمعصست.الامة علىما قال القاضسى 


/١ هالشفاء‎ ١5١/1١8 روح المعانسسى‎ )١( 


)0 الاخسلال بالوشوق بالقسرآن ء فلا يوسمن فيس التبديل والتغيير غولايندفع 


يحكم الله آياته "لانه أيضا يحتمل الىغير ذ لك ٠‏ 


قالابن كثيير :2١(‏ عند قولهتعالى : ”وما أرسانا من قبلسك مسن 
رسول ولا نبى ٠٠‏ الخ ٠‏ قد ذكسر كثيسر من المفسرين ههنا قسصة 
الفرايدك 6 ونا كان مق عرزن التباجية الى أض العقينة كيبا 
شيم أن سق يسفن قد استليرا ه ولسكتبها من طرق كلها مرسلة 6 ولسسم 

أرها مسسئدة من وجسه صحيح 3 
وقد ذكر ابن العربى (؟2: فى كتابه » فنضل تتبيه الفبى على مقسسدار 

النبى ‏ على اللهعايه وسلم ‏ عقسرة أد لة على بطسلان قسصة الغرانيق» وأسمى 

هذ هالاد لة بالمقاسات العشر ء نوجسزها فيما يلسى : 

)١‏ المقام الاول ٍ أن النبى ‏ صلى اللمعليه وسلم ‏ اذا أرسل اللهاليسه 
ازاك بمعدية #أفانه علق له المتريه كى يتعقق انروص لمن مشت 
ولولا ن لك لما صحت الرسالة ه ولا تبينت النبسو”# ه فاذا خلق الله 
لوالنين يي هدنه نات تيره م وقزت اليقين © واجقا ويل الددين 


ولو كان النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ اذا شافهس الملك بالوحسسى 


٠اه‎ ١86 ابن كير #/١؟؟ الطبحة الاولى سنة‎ )١( 
نما بعدهساء‎ 64/١ (؟) بوأسطة رسالة الشيخ الالبانى‎ 


سالا اه 


لآيوى أبلك هنو ا مويلا ء اسان و أرصتوزة حالف لها 
الاجنساس ألقست. اليمكلاما ء وبلفت اليه قولا » لويصح أن يقول : انه سسن 
عند الله ه ولا ثبت عندنا أنه أمر الله ه فسهذ ه سسبيل متيقنه 6 وحالة متحققه 
لابد منها ه ولا خادف فى المنقسول » ولا فى المعقول فيها ه ولو جاز للشيطسسان 
000 ناا يفميسيا نا شا نان أن نولا عرف كه علق سيق 


0 المقام الثانى : أن اللوقد عصم رسوله من المكفر ه واه من الشسرك» 
واسستقر ذ لك من دين المسلمين باجماعهم فيه ه واطباقهم عليه ه فسن 
ادعمى أنه يجوز عليه أن يكفر بالله » أو يشسك فيه طرفسة عسين © فقسسسد 
خلسع ربقمة الاسلام من عئقه ه يل لا تجوز عليه المعاصى ٠ه‏ فسضسلا 
عسن أن ينسسب الى السكفر فى الاعستقاد ء بل هو الشسزه عن ذ لسك 


فعسلا واعستقادا ٠‏ 
: 0 و 
“)0 المقامالثالك : أن اللهقد عرف رسولهبئفسه وبسصره بادلته ه واراه 
ملكوت سماواته © وعرفه سئن من كان قبلهمن الرسل ه فلم يكن يخفسسسى 
عليسه من أمر اللهما تمرفهتحن الهوم 6 ونحسن جثالة أمته ه ومن خطر 
لهن لك »ه فهو ممن يمشى مكبا على وجبه ث غسير عارف بثبيه ولا به ٠‏ 


؟) المقامالرايع : قال ابن المربى : تأملوا فتح الله اغلاق النظر كسم 


اقول التترواة الذ بعص انهه #1 الماك د موعنم عدا رسن أن 


سالا ا 


النين تماق اللناعاية وسنارت: لما جل بع كريسقن كنى أن لا بتر عايشتسسنية 
لق قله رسن 6 كيف يكور انين بهد أدتين تفي أن يخطهربيالة أن النيين 
# صلى الله عليه وسلم ‏ آثر وصل قومه على وصل ربسه ه وأراد أن لا يقطسسع 
أنسه بهم بما ينزل عليه من عسند به من الوحسى الذى كان حيأة جسسد ه 


٠ وقلبسسسه‎ 


ه) النقام الخامس: أن قول الشيطان ”تلك الفرانيق العلى وان شفاتهم 
لترتجسى ” للنبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وتبوله نهذ لك » تجصلسسه 
ياتبمس الشسيطان عليه بالملك ة ويختلط التوحيد بالكسفر عليه ؛ حسستى 
لم يفسرق بينمهما ٠‏ 

قال : وأنا من أدنى الموءشين منزلة » وأقلهم غعرفة بما وفقنسسى 

الله له 6 وآتانسى من علمه » لا يخفى على وعليكم 6 ان هسذ! كقسسر © 
لا يجوز ه ورود همن خد الله ه ولو قاله أحد لمكم لتبادر الكسل اليه 
قبل التقكيسر بالانكسار والردع ء والتثريب » والتشنيع » فصلا عسسسسن 
أنه مل الزن معدمالة اللاطاروو علي ال لولج برتقن اتبيه 
قوله ه ولا يتفطسن لسصفسة الاصنام » يأنها الفرانسقة العلى » وأن شفاههن 
ترتجسى » وقد عسلم علما ضروريسا أنمها جسادات » لا تسمع ولا تبصسسر 
ولا تخطلق ء ولا تفضر » ولا تتقع » ولا تنصر » ولا تشفع ه بهذا كله كان يأتيه 
جبريسل مسساء صباح ء وعليه انبثى التوحيد » ولا يجوز نسخهمن جهسسة 


الشقول » فكيف يخفى هذ | على الرسول ‏ صا الله عليه وسلم  ٠‏ 


0) 


(0 


0010 


6 أت 


المقام السادس؛ قال تعالى : ” وان كادوا ليفتنونك عن الذى أوحينا 
اليك لتفترى علينا يرء ١08‏ ). 

فقولابن المربى : "كاد ” يكون كذا ممناه قارب ولم ليسكن فأخبر 
فى هذ ءالاية أننهم قاريسوا أن يفتنسوهعن الذى أوحى اليه ولسم 


تكسن فتنسة ٠‏ 


المقام السابع 5 لم يفتسسر ولو فتنوك وافتريت لاتخسذ وك -خلياة © فلسسم 


المقام الثامن : ” ولواأن ثبتناك لقد كدت تركن اليب شيئا 
تليلا )1(١‏ . تبر سعالة كناك أنهئيته 6 وقرر التوحيد والمعرفة 
قو اقلشه # ومسعري عاو ة سانرق | لمكنسنة 6 وآراء فى كنت الخرصيةه 
ولو وكله الىنفسه ه ورفسع عه ظل عصسته لحظة » لاألسم يسا رأمسسوه 


فهسذ هء الاية نسصنى عصكته من كل ما تنسب اليه ٠‏ 


المقام التأسع : ان هسذ هالاية نسصفى غرضصنا د ليل على صحة مف هبنأ 


انق مراء التي دعاك الله علية رشك سنا نسب لبد ان قال + 


وذ لك أنه قال تحالى : ” وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نيسى الا انا 


9 9 9 9 


سورة الاسمسراء الاية : “الا ٠‏ 


فى رسسله ه وسيرتهفى أنبهائه ه أنمهم اذ ! قالوا عن الله قولا زاد. الشيطسان 
فيه من قبل نفسه ه كما يفمسل سائر النعاصسسى » كما تقول : ألقيستف ىالدار " 
كذا ءفهذا سص فى أن الشسيطان زاد فى الذى قاله الثيق ‏ صالق اللنسه 
عليه وسام ‏ لا أن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم . قاله » وذ لك أن التيسسسسن 
صلى الله عليه وسلم ‏ كان اذا تلا سسكت فىمقاطع الآى سكوتا محصلا » 
وكذ لك كان حديشهمترسسلا نيه متأنيا هقال : فتتبسع الفيطان دلك السكئات 
التى بين قوله : ”وضماة الثالشة الاخرى ” وبين قوله : " أسكم الذكتسر 
وله الاتقنى * ٠+‏ فقال © ينحاكين'صوت النين ب مان الله طيةوسلت " ادهنئن 
الفرائقة العلى وان شسفاتهن لترتجى * ٠‏ فأما الشسركون الذين فى 
قلوبهم مسض لقلسة اليصيرة وفساند السريرة نتلوها عن الثبقى - صلى اللببه 
عليه وسلم ‏ وتسيرها اليه تجهليم ء حتى سسجدوا نمه اشقاد! شهم أنسه 
مصهم 6 أما الموكتون ‏ فائب يوشون بالقسرآن ويحملسون أذه حسق ويرفسسون 
ما سواه 6 وتشسئز نفوسسهم من الباطسل فلم يصدقوه ٠‏ 

قال ابن المربى : وكل هذا ابتلا* وامتحان من الله ه ثم ختم كا سه 
بما مضموئه : أوصكم أن تجملسوا القسرآنامايكم » وحروفه أمامكسم هولا تحملوه 
نا لسن فيه 6 ولا واو يلاها اليس نيا > ظ 

قال : والطبسرى مع جلالمة قدره وسعة باعة » وصفاء تكره © تسد 
ذكر روايسات باطلءة لا أصل لها ه ولوشاء زيك لما رواها أحد ء ولا سطرهاء 


ولكنهغمال لما يريد » عسمنا الله واياكر بالتوفيق والتسديد عوجملنا واياكم من أصل 


التوحيمد ٠‏ بففسله ورحشه ٠‏ 


اماه ئ 


قال القاضى عيلتي7١‏ 2+ اعسام أكرمك اللهأن لنا فى السكلام على ششكل 
فل امنيا 1ه 
3 "أعدهسا ف سفدين افليضةة 
والتانسى ؛: على فسرض تسليمه ٠‏ 
أما المأخذ الاول : فيكفيك أن هذ | الحديث لم يخرجه أحسسد 
نن أعمل الفبحة ه ولا رواة ثقة بسند متصل سليم ٠‏ وانما أرلوضدة 
وبشله المفسسرون ه والموءرخسون يكل قريب المتلفقسون من الصح ف كل 
صحيح وسسقيم 6 وصد ق القاضسى بكر بن الملاء المالكى حيسث قتسال: 
لقد بلى الناس ببحعسضى أهسل الاهواء والتفسير ه وتملق يذ لسك 
الملحصدون مع ضعسف قله » اللو ناته ه واتقطاعاسناد» ه 
واختلاف كلماده » 
فقادول يقول : انهفى الصسلاة ٠‏ 
وآخر يقول : قالها فى نادى قومه ه حين أنزلتعليه السورة ٠‏ 
وآخر يقول : ان اللعسيطان قالها على لسائه » وأن النهى صلسى 
اللهعليه وسلم . لما عرضها على جبريل قال : ما هكذا أترأتك ٠‏ 
وآخر يقول : بل أعلسهم الشيطان أن النبى _صاى الله عليه 
وسلم ‏ قرأها ء فلما بلغ النبى صاى الله عليه وسلم د لك قال: والله 


ما هكذ ا أنزلت » الى غير ذ لك من اختلاف اللرواة ٠‏ 


)”تن خاب الميكا قد ةتون مقن + اتنليك تنا اين ايه 
وزسلائسه 55 كما يعدا ها ٠‏ 


مس 4 سه 


قال : ومن حكيتظه هذ هالرواية من المفسرين » لميسندها أحسسد 
شهم » وأكثر الطرق غهم فهها ضعيفة وأهية » والسرفوع فهه حديث شعبسة 
فنا أ تبلطو كقن شفوله ون سورعو انو تاس فقا احتيته ألنة نز الحوية ب 


أن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كأن بمكبة ٠‏ وذكر القصة ٠‏ 


وقال أبو بكر البمزار : هذا الحديث لا تحلمه يروىعن النبى صلى الله 
عاية وسساع نت باسناد صل يجوودكره الا هق 1+ ول يسنه معن شعبة الا أسة 
ابن خامد ٠‏ وغيره يرسلهعن سعيد بن جبير ه وائما يعرف عن المكليى عسسن 
أبى صالح عن ابن عياس » فقد بين لك أبويكر ‏ رحمه الله أنه لا يمس سرف 
من اطريق يجوز كدرة توف 613 وقية تن القاجه ما تب ةليه لمع وقسشوع 


الشسك فيه الذى لا يوثق بمه ه ولا -حقيقسة معمسه 5 


وأما حديث السكلبى فسا لا تجوز الرواية غه » ولا ذكره لقسوة ضعفسسه ه 


)1 "أماءى احيدة التق 6 لكلافايت الفعةه 6 واسيسه الأنة عا سين 
شيك سان اللد قلي وسلرنن ران شل هذ ه الرذيلة ٠‏ 
أما من تنيسه أن ينزل عليه مثل هذ | من مدح آلهة غير اللسسهه 
وص وكسفر * 
أوأأن سور هيا لمتلاى أ سي مايه لقان تسن عمل فونه 


ما ليد عتهاه حى يب هاه جيل غايبنا الملا 6 وذ لك كلسسحة 


ع ل أأس 


تيع تن لدي جنل الث غايم رساج عه أو يقون:3 30 الى بح قيال اللمتغازفية 
ماوت ول ولتسيعندا ه وذ لك كسفر © أو سهو © وهسو معصوم من د | 
كله ٠‏ 

الى أن قال القاضى عمياض, : ووشوةفاق. »وهو امههالةطن القسة 
نظرا وعسرفا 6 وذ لك أن هسذ! الكلام لوكان كما روى لمكان بحيد الالتقسام ء 
متناقض الاقسام ه ستزج المدح بالسذ م ه متخاذ ل التأليسف والنظم ه وهذا 
لا يخفى على أدنى متأسل » فسكيف يمن رجح حلمه 6 وأتسع فى يسسساب 


البيان: ويعرفية يمالكلا عات :+ 


قال القاضسى عساض, : ولقسد طالبسهقريسش ه وثقيسف اذ! مر بآلبتهم 
أويقيل عيبي اليا ف وفدوة الايشتاومة ا ناعمل اننا عله 


ولا كاد 9 


قال القاضى عاض : وأما المأخسذ الثانى : فهو هنى على تسلسسيم 
الحديث لوصح أعاذنسا اللهمن صحته ه ولكن معكل حال ه فقد أجسساب 
عن ذ لك أئسة ه بأجويسة نبا الفسث ٠‏ والسسن ٠‏ وسكن أقسرب تلسسك 
الاجوهسة : ان الفسيطان هو الذى ألقسى ذ لك فى سسكتة التبى . صلى اللنه 
عليه وسلم ‏ بين الايتين » محاكيسا نفصة النبى . صلى الله عليه وسسسلم ب 
وأفاعن لك الشركون عه صلى الله عليه وسلم ‏ ولم يقدح ذ لك عند اللسلميسن 
لحفظ السورة 6 قبل ذ لك على ما أنزلها الله ه وتحققهم من حال النبى صلى الله 


ار ا 


قال فى أضواء البيان :)١(‏ هذا القول الذى زعسه كثير من المفسرين » 
وهو أن السيطان ألقى على لسان النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ هذ! المششرك 
الاكببر » والكفر البواح الذى هوتولهم ( تلك الفرائيسق العلسسى وأن 
مفاهبن لترتجى ) يمنسون السلاتوالمسزى وضاة الثالثة الاخرى 6 السذى 
لاشك فى بطلانسه ٠‏ فىنفس سياق آياتالنجم ء التى تخللبا القساء 
الفسيطان ء المزصوم قرينة ترآنيسة ه واضحة على بطلان هذا القول 
لان النبى ‏ صلى اللهعايه وسلب قسرأ بحد موضصع الالقساء المزعوم يقليل 
قولهتمالى : ” فى السلات والمزى وضاة الثااشة الاخرى ” ( أن هى الا أسما*: 
مسفرنا الى الاوك ما أعزل اللديجا بج مالقاو ”+ رسيي 
اقول أن القن متلق الل عله وجنام ع بسي الوك يكذ الشتيعية 
العظيرفى سورة النجم ه متأخرا عن ذكسره لها بالخيرالمزعوم دالا وفميسسواء 
ولميسجدوا لان المبسرة بالكلام الاخير ه صع أنهقد د لتاياتقرائية 
على بطسلان هذ ! القول » وهى الايسات. الدالسة على أن الله لويج سل 
للشيطان سسلطانا على النبى ‏ صاى الله عليه وسلم | وأخواته من الرسسل 


وأتباعه. المخلصيسن 0 وقد تقد مست الايات.فى أول البحث « 


قال : واعلم أن سألة الفرائيسق مع استحالتها شرعا 6 ودلالة القسسران 


سما 4 أ 


ثهوتها خلق كثيسر من علما" الحديث ه كما هو الصواب م والوفيسرون يسسروون 
هذ »القسصة عن ابن مهاس من طريق السكلبى عن أبى صالح عن ابن عهمأس ه 
على أن الكين ضولة ها وقد بيسن لاز برع الةعماق ب أتوتسينا 
لا تعرف من طريق يجوز ذكره ه الا طريسق أهى بشر عن سعيد بن جبيسسر 
مسع الشك الذى وقسع فى وصله ه 

وقد اعترف | لحافظ ابن حجر )١(‏ مع انتسصاره لثبسوت هذ «القصسة 
بأن طرقها كلما ه أما منقطمسة » أو ضميفة ه الا طريق سحيد بن جبيسسر ٠‏ 
قال : واذ ا علمت ذ لك فاعام أن طريسق سميد بن جهير لويروها ينها أحسد 
متصلة الا أمسة بن خالد ه وهو وان كان ثقةفقه شك فى وصلها 6 فقسد 
أخشن البزار 6 وابن مردويسه من ظريق أصبةين خالد عن شعبة عن أبى بشسر 
5505 بنع يري اب عسوا نينا السستت ثم ساق حديث القص سة 
اليذ عسسورة ٠‏ 

وقال اللسزار : لا يرى مصلا آلا بهذا الاسناد ه تفرد بوصله أهيسة 


ابن خالد ٠‏ وهصوثقة شهور ٠‏ 


وقال البسزار : وائما يروى من طريق الكلبى عن أبى صالح عن ابن مهاس 
والسكلبسى متسروك ٠‏ 


٠ ه‎ ١14» مطبحة الحلبى وأولاد ه بالقاهرة‎ 56/9١ فتح البارى‎ )١( 


علا اس 


قال نى أضواء البيان : فتحصل أن قصة الغرانيق لمترد متصلسسسة 
الا من هذا الوجه الذى شسك راريهفى الوصل » ومعلوم أن ما كان كذ لسك » 


لا يحتج به للهور: ضمفه ٠‏ 


ولذا قأل ابن كثير : أنه لويرها مسندة من وجه صحهح ٠‏ 

وقال الشوكانى : فى هذ هالقصة : ولويصح شىء من هذا » ولا يثببست 
يوجنهين الوجسوة 6 ونع عقا صنضه #ايل يطلاتها» لقد قسه المحتتسون » 
بكتاب الله كقسولهتعالى : ” ولولا أن تبتنساك لقد كدت تركن اليهم شيشا 
قلي_لا ٠6١7”‏ ننفسى المقاريسة للركسون ه فسضلا عسن الركون ء ورها 


من الايات ٠ه‏ وقد قدمنا الايات ]لد الة على ذ لمك ٠‏ 


ونقل الشركانى عن البزار : أنها لا تروى باسناد متصل ٠‏ 

وعن البيهقى قال : هسى غير ثابتة » من جبهة النقل » 

وذكر عن أمام الائمة ابن خزيمة : أن القصة من وضع المزتئادقة ٠‏ 

هذا وأختم الكلام على قصة الغرائيق ه يكلام جميل للسيد قطسب 
ذكرهفى ظلال القرآن (1) ء وتعليسق علوكسلام ابن حجر فى القتتسسح 


ذكسره الدكتور/ عسر أحمد على عمد الرحمن ٠‏ 


لدع ع سي تي يمه 07 


٠ال5: سورةالاسرا"الاية‎ )١(: 
٠ نمأ بعد ها هدار الشروق‎ 85٠ لال القرآن (المسجكد السادس ) ص‎ 000 


اا اس 


#زغية قلي هناك واباعسب كول الغرانيق دك التسنين 
رسول الله صلى العم وتعلل هذ ١‏ برئهتىه فى مرضاأة قريسسش 
وسهادنتها » وقد رفست تلك الروايساتكلها منذ الوهلة الاولى © فهسسسى 
نضلا عن مجافاتها لعصية التبوءة ه وحفظ الذكسر من العبث والتحيسسف 
فان سياق السورة ذاته » ينفيها نفيا قاطما ه أن أنهيتصدى لتوهس سن 
عمقيدة الشسركين فى هذ والالبية وأسساطيرهم حولها ه فل مجال لاد خال 
هاتين المبارتيسن فى سياق السورة بحال ه حتوىعلى قول من قال : أن 
الفسيطان ألقى بمهما فى أسماعالشسركين ه دون السسامين ه فهسولا*' 
اللشسركون كانوا عسربا يتذوقسون لغتهسم ه وحين يسسمعون هاتين المبارتيسن 
الشحمتيسن » ويسمعون بعدهما .” ألسكم الذكر وله الانشس تلك اذ ! قمسمة 
فباق #ن لل حنو تحن | لمانا كن عاتن ادبن 
به السو سمال لاله ست لأن7التقلا لا متعم والعتسناة فلس 
آلبتهسم * وتقرير أن لها فسفاعة ترتجى لا يسستقيم » وهسم لم يكونوا أنهيسا»: 
كغبسا * الذين انتروا هذ هالروايات التى تلقفها ضهم الستشرقون *". 

قال سيد قطب : لفير هذا السبباذن سجد الشركون ء قال: لقد 
بقيت فتشرة أبحث فى تنسب الو نيا السمزن ويخطر لى احتمال أنه 
لويقع » وانما هسى رواية ذكسرت لتعليل عودة السباجرين من الحهشة ه بعسد 
نحو شهرين ء أو ثلائة ه وهذ! يحتاج الى التعليل » بيئما أنا كذ لك وقعسست 


-816م أ 


قارى* للقسرآن ٠»‏ من قريسب يتلو سسورة النجم » فانقطسع بيننا الحديث لنستسع ه 
وننصت للقسران » وكان القارى* صوته موكشرا ويرتل ترتيسلا حسنا ٠‏ وشيئا 
نينا مقت نط فنك ا نح عبر ضاق الله خلي ويلا على يسيس 
الى السادٌ الاعلى ه وهو يشهد جبريل عليه السلام على صورته الملائكية السستى 
خاقه اللمعليها » ذ لك الحديث العجيسب المد هش حين يتديره الانسسان » 
محال تقيلينه © وعسشات معه رن رحلته الملوية » غد سدرة المنتهيسى » 
وجنمة المأوى ه عشت معه ه بقدر ما دك خيالى ه وتحلق بى رؤياى ه ويقسدر 
ما تطيق يفاوى وأحاسيسن ه الى أن قال : وارتجفكياتى تحت وقسسع 
اللسسات المتتابعسة فى المقطع الاخير من السسورة الغيب المحجوب لا يسسراه 
الا الله ه والعسمل الكتوب لا يند ولا يفيب عن الحساب والجزاء 6 والمتهيسسى 
الى اللدفى كل طريق يساكهالعبيد ه والحهود الشاكة ه والحشسود 
الباكيسة ه وحشود الموتى ٠‏ وحعود الاحياء.» والنطفة تهتدى فى الظلمات 
الى طريقهبا » وتخطو خطواتها ‏ (تبرز أسرارها هفاذا هى ذكر أو 
أنثى » واستممت الى صوت النذيسر الاخير ه قبل الكارئة ه الداهمة ه هذا 
دير من النذ ر الاولى » شم جاءت السيحة الاخيرة ه واهستزكياتى كله أسسام 
التبكيت الرهب ” أفسن هذا الحديث تعجبسون وتضكون ولا تبكعسسون 


وأنتسم سامد ون 5ه 


قال : ذلما سكت ” فأسجدوا للهواعهدوا 0 كانت الرجفسة قد سر مد مسسسن 


قلبى حقا الى أرصالى ء واستحالت.رجفة عدلية ماديةه ذا تمظهر مادى لم املك 


مده 4 أب 


مقاوشه ه فظسل جسى كله يختلج ه ولا أتمالك أن أثبته » ولا أن أكقكسسف 
دموعا هاشضة ه وأدركت فى هف هاللحظة أن حادث السجود صحيم اح »ء 
وأن تحليلبه ريسب الدكان فى ذ لك السلطان العجيسب لهذ | القرآن ه ولهذه 


الايقاعمات المزلزلة فى سياق هذ «السورة ٠‏ 


قال > ول كن هذا ء أول مز أقثرأ قيها سورة التجرء أو استع سسا 
ولمكن فى هذ هالمرةكان لها هذ! الوقع » وكائنست منى هذه الاستجابسة » 
وهذ ا سر القران » فهناك لحظسات خاصة » تصس الاية فيها موضسسسع 
الاستجابة ه وتقع اللسسة التىتصل القلب يسصدر القسوةفيها ٠‏ والتأثير 
نكر سباء كترن الم سه تيك | لنادرييى ريا سما 
ومحمد صا الله عليه وسلم . يقرأ هذ ه السورة ‏ يقرأها بكياندكله 
ويحيسش فى صورها التى عاشها من قبل بشسخصه ه وتقسص ب كل هسذ هالقسوة 
إقاقة نارين عملال صنوف تفيي حون | المدلة ارين تين * 
أعسصاب السابعين ٠‏ فيرتجفون ٠‏ ويسمعون ” فاسسجدوا لله وأعيس دوا ” 
ويسسجد محمد صلى الله عليه وسسلم ‏ والسسلمون » ويسجد ممه الشركسون 
الى أن قال : ومسل صولاء ان ااستمموا الى سورة النجم من محسد ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ فأقسرب ما يحتصل أن تسصادف قلوبهم لحظة الاستجابة السستى 
1 يملكون أنفسهم أزاءها » وأن يأخذوا بسلطان هذا القران فيسجسدوا 


مع الساجد ين بلا غرائيق ء ولا غيرها من روايات اللفتيسن .1١(‏ 


٠ تلخيصا‎ "55١/5 فى طلال القرآن‎ )١( 


فأنست ترى 5 القارى* أن سيد قطب يرى أن سبب سجود الشركيسن 
م الوفنول ندضاكن الله عليموسلم ‏ ليس لانم القى اليطان فى سكتاتسسسه 
تلك الفسريسة » بل أئمأا سبب سجود هسم وقسع القسرآن فى أنفسهم ه هلاه 


غدهم ه وهذ امن أحسسن ما يكون فى تعليل هق ! السجود ٠‏ 


" التعليق على كلام ابن حجر ” 


قال لوكور حير أخى عن ين الزسين 17 )0 أناقول ابن مدر 
ظ فان الطرق اذ ا كسثرت ء وتباينت مخارجها » د ل ذ لك على أن لها أصلا © فهسى 
دصوى يموزها الك ليل » لان كثرة الطرق ه وتباين المخارج عد ل علسسي أن 

للمروى أصلا ه أذ ١‏ كان اذا شلا دا فار متتورين بوني و دن 
ضابطين مع صد قهم » أما اذ ا كانوا كذ ابين أو متهدين بالكذب » كالذى معنا » 
فان كثرة الطرق لا تزيد المروى الا خبالا ء ولا تدل الا على أنهلا أصل له ء اتنا 

لا نميا يكثرة السطرق ما دامستكلها هباء. أرأيت لو جممنا مليونا من الاصفسار» 
وضحمت بحضها الى بصض » فهل تنتج يوما ما واحدا صحيحا ؟ بالطيع الجواب : 
لا ه فكف لك الطرق والاسانيد مبما كثسرت وتمدددت 6 وكان أصحابها كذ ابيسسن 
أو متهمين بالسكذ ب » فانها لا تنتسج جبرا صادقا ه قال : ومن ذ لك يتبين خطا 
ابن حجر فى تصحيحه ه ثلهذ ه الاحاديث بحجة كثرة الطرق ٠‏ دل 


قال أحد أساتذتنا فى الحديث ه وهو كذ لك كان أستاذى أنا فى الماجستير فسى 


2٠ +7” تتقسسير سورة التلجخصمموص‎ )١ 


ا 


قسم الكتاب والسئة ه وهو العيخ السماخى »ء قال : ان تصحيح أبن حجسسسر 
للاحاديث كتصحيح السيوطى لا يعتد به وقال الدكتور الكوى : يغفر الله 
لابن حجر هذ الزلمة ه يعنى تصحيحه لقيصة الفرانيق ه ثم يقول أبن حجمر 
على بعش الاسانيد : وهصى مراسيل يحتج بشلبها ٠‏ من يحتج بالرسل» 
قال : ونسى ابن حجر أن هذ هالقصة ليست كساشر القنصص أو الاسور 
يوي ان كر نا بالراسل اننا شد قي عمل انصالاً وفيا 


بالعتيسدة الاصليية ٠‏ 


فظهسر بما تقد ممن الاد لمة ه من القرآن والسنة * وأقوال العلساء: 
أن قسصة الفرانيقكذب » لا أصل لها » وائما روجها وأثار حولها عجاجسسة 
من القول ه أولقك الذين فى قلسه م سرض ه أو لميفهموا الاسلا, حق الفهسمه 
وما كتبتهفى هذ القسصة أرجو أن يكون فيسهغناء ه لمن يريد الحسق » 


والخير قسصدت وما توفيقى الا بالله ه عليهتوكلت واليه أنيسب ٠‏ 


قوله تعالى : ” وكسم من ملك فى السعوات لا تفنيسى 


مفلتبيمرشسيئا الا من بمد أن يأذن الله لين يشساء 


وسأفرد الملاتكسة ه والشسفاعة ببحث ان شاء اللسسهت 


” التفسير ا لتفصيلسى للايسات 3 


قوليه تمالى : ”وكممن ملك فى السموات لا تغنى شفاعههم هيكيا " . 
فى هذ هالاية اقناطهم عا طممسوا به ه من شسفاءة الملائكة عليهم السسلام 


موجسب لاقناطهم عن شفاعة الاصنام برف الاولورية 213 


قال القرطبى : صذ! توبيخ من اللهتعالى لمن عد الملائكة والاصنسام 
وزعم أن ذ لك يقسرهه الى الله زلفى »ه نأعام أن السلائكة سعكثرة هادتباء 


وكرامتهم على الله ه لا تفع الا لمن أذن أن يمفع له(1). 
وكسم هنا هى الخبرية المفيدة للتكثيسر ٠‏ 


قال فى فتح البيان (5): ولهذا جمع الضمير فى شفاضهم مع افسراك 


الملك » قال : فلقظها مفرده © ومعناها جصع » وفيه افناط لهم مما علقوا بهه 


يلياك 


٠ 1١16/8 روح المعاتى 58/117 ء أبو السعود‎ )١( 
*3٠١64/(١7 (؟) القرطيينىن‎ 
٠ ١15/5 نتح البييان‎ )9( 


كط أاأ 


وتوبيخ لهم 6 بما يتنونسه ه ويطمصون فيه من شسفاعة الاصنام ٠‏ مع أن الملائكة 
مع كثرتها وكرامتها على الله لا تعسفع الا بحد أن يأذن الله أن يشفع له» تكيسف 


بد العاناك القاقد: للعقل والقهسن . : 


قالفى البحر المحيط :2١(‏ كم هذ ههى الخبرية © وممئاها التكثيسر 
لاقفى : لاحدك كنا © ولاعنف هرا حلب الامر الناى يكن نيه التشسسسن 


وكم لفظها مفمرد 6 ومعناها جصع .9 


قال فى حاشية الشباب : وفائدة اضا فة الشئفاعة الى ضبير ٠‏ همء 


الايذ ان بأنها لا توجد بغير أذن © ولو من أملبا (1). 


قال الزمخشرى : أمر الشفاعة ضيق ه وذ لك أن الملاقكة مع قربتسسسسم 
وزلفاهم ٠‏ وكثرتهم » واغستصاص السمواتيمجموعهم © لوشفموا يأجسعه م 
لاحد لمتفن مفاهم ضدفشسيئا قط ه ولمتنفع الا اذا شفموا من بعد أن 
يأذن الله لهم فى الفاعة لين يشاء الشسفاعة لهويرضساء ء ويسراء أحسسلا 


أقول: ولا يخفسى أن شيئا نكرة فى سياق النفى 6 والنكرة اذ | كانت فسسى 
سياق النفى كنا نا نون تنا فى العنوم #اكما عسوحقررفن علم الاصول!؟ 2:. 
(؟) حاشية الشباب على البيضاوى ٠ ١١54/4‏ 


99؟) اكماف ©>/(” . 


20 شسرح مراقسى السعود للشسيخ محمد الاين بن احبد ناك » مخطوطسة 
ى سير 


19 لأم 


كقوله تمالى : " فمن كان يرجسوا لقاء زبهفايمسل عملا صالحا ولا يشسرك 


بعيسادة رس انهذا دل أ 


قولهتعالى : ”الا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضسى ” : 
يخبسر سبحائه وتحالى أنهلا مسفاعة للملاتكة الا بحد أن يأذن الله لهم فس 
السفاعة لمن يفاء أن يشفعوا له ” ويرضى ” بالقسفاعة لسكونهمن أهسل 
التوحيسد » وايسس لللشسركين فى ذ لك حظ ه ولا يأذن اللهيالشفاءة لهيسمء 


قال ابن هاس : يريد لا تشسفع الملايّكة الا لمن رضسى الله عهمسه ٠‏ 
وقيل : الا من بحد أن يأذن الله لمن يشاء من اليلائكة فى الشفاعسة 


لمن ياه الشفاءة له ٠)‏ 


قالفى زاد السير (؟2: والمعنى أتهم لا يشفمون الا لمن رضى الله 
م 

قال الالوسى : ” ويرضصسى ” ويسراه سبحانه أهلا للشفاعة من أهعطل 
التوحيسد والايمان ه وأما من عداهممن أصل الكفر والطفيان 6 فهسم, سن 


اذن اللهتمالى بمعزل ه وغهبأك ألف نزل 6 وجوز أن يكون البراد ألا من يعسد 


٠ ١١٠١ سورةاللهبفالاية:‎ )١( 
٠ 5114/1 تفسير الخازن مع تفسير البغوى‎ » ١715/9 (؟) فتح البيان‎ 


ا ا أسه 


أن بأد ن الله لمن يشاء من الملافكة بالسفاعة » ويراءعز وجل أهلا لبا » 
وأيا ما كان ه فالممنى على أندان !كان حسال الملائكسة فى باب الشفاءة كسا 
ذكر فما ذلنهم بحال الاصئام 6 فالحامسل أنه لا شسقاعة لهم ولا قاخ*يسسدون 
أن يأذن الله سيحانه وتمالى (1). 

وقالابن كثير : هذه الاية مثل قوله تمالى : ”من ذ|الذى يشفسسعمع 
و0 ظ 

وقوله تمالى : ”ولا تنفع الشلفاعة عندهالا لمن أذن له "257. 

فاذاكان هذا حق الملافكة المقربيسن » تكيسف ترجون لبا 
الجاهاون شفاعة هذ ه الاصنام والانداد غد الله » وهوتمالى لويمسرع 
جادتها ولا أذن فيها »بل قد نمهى عنها على أالسنة جنيع رضلة» جزل 


بالنهسى عن ذ لك جع كتبسه (؟) ٠‏ 


( للطيف*ه اسان ) 


اللطيفة الارلى : (ككم) كلمة تستحمل فى المقادير ٠‏ نان | كانت لبيسان 
المقادير على الاجمال فهى الخبرية كا فى الاية » وكقولك ؛ كم رجل أترصستى : 


أى كثير مهم أكرمونى » أما أن كانت لاسستيانة المقادير نتكون استفهامية عكقولك : 


٠ 51/679 بح المعاسى‎ )١( 
٠ 55868 سورةالبقرة الايمة:‎ )١( 
+1 .شورة سيا عن الاية‎ ")6 


كم رجلا جاءك 6 أى كمعد الجائيسن » تستبين المقدلر ٠‏ 

اللطيفة الثانية : قال شفاغهم على عود الشير الى المعنىه ولوقال 
شفاخه كان العود الى اللفذظ ه فيجوز أن يقال : كممن رجل رأيته © وكم صن 
وكلر اسك 5 

قال فى التفسير الكبير : فان قلت ؟ هسل بيثيهما فرق مع وى ؟ 
قلت : نعم ٠‏ وهو أنهتمالى لما قال : ” لا تغنى شسفاهم " يعنى شفاعصة 
الكل ء ولوقال فاه لكان ممناه » كثير من السلائكة كلواحه لا تغنى 
مفاعته ٠‏ فريماكان يخطير يبال أحد أن شفاعهم تفنى أذا جمصت ٠»‏ 
قال : وعلى هذا ففى السكلاء أمور كلها تشير الى عظسم الامسر : 

أحدها : كم نانها للتاثيسسر ٠‏ 

ثانيبا : لفظ الملك دفائه أشرف أجناسالبخلوقات ٠‏ 

ثالشبا : قولهفى السموات » نانها أشارة الىعلو منزاتهم ٠‏ ود تسو 
مرتبتهسم من مقر السسعادة ٠‏ 

رايبا : اجتماعهم على الاسر فى قوله ” شفاحهم ” وكل ذ لك لبيسان 
نساد قولهم : أن الاصنساميشفعون ٠‏ أعكيف تشفع مع حقارتها وضمعفببا 
ودناءة منزلتها ء فان الجمادات أخس الاجناس» والملاتكة أشرقها ةوصم 
فى أعلسى السسدوات ه ولا تقبسل صفاعة الملائكة ٠‏ نكيف تقبل شفاعصسة 2 


الجساداب(١‏ ( يد 


٠.٠5/54 التفسير الكبيمسر‎ )١( 


سا1 ال 


أوجبه الققبسرا : 


٠ قرأ الجسبور : هفاههم ءبلفراده للشنفاعة » وجمع القبير‎ (١ 
٠ زيد بن على ؛ شفاعته ء بافراد المسفاعة والشميسر‎ 0 (1 

قال فى البح ١!‏ ): وهو اختهسار صاحب الكاصسل ء أى التامسم 
اليذلمنى ه 

نأل اومان + «اسروت الستفاضه قن قراو الشوون :»لاني بوره 


(كم ) خبريسة ه مفيمدة للتكثيسر 6 «بنيسة على السكون فى محل 


رفع على الابتعد ا* » وخيرها الجملة الضفيسة ه وصو قولسهتمالى : 


* لا ي: تفنى مفاهبموفها .21(١‏ 


٠ 51/50 ه روح المعاتِى‎ ١19/8 البحر المحييسط‎ )١( 
تالالميسة 4/١"9؟ »© نت اه‎ 0 030) 


* النسنى الاجمالى للآيمات * 


أخير سبحانه :وتعالى فى مسد ه الايات أن كثيسرا من عاد » المقربيسسسن » 
التلاكة » الأايووضقم أدبملا ينون اللدما أمرظم 6 ويقعلون ماي وترون 
ممع عمو كانتهم » وعلو مسكنهم 6 مع هذا كله ه فان شلفاعههم لا تجلسسب 
نفما ء ولا تدفسعضيرا ه الا اذا أذن الله سبحانه وتصالى للشافع ه ورضى عسن 
اللشفوع له ٠‏ 

قالسبحانهوتمالى : ”من ذا الذي يشفع غدءالا باذيه*(١)ء‏ 

وقال تعالى : “ولا يشفمون الا لمن ارتضى "(1). 

وطماتان الايتان » فيمهما رد وتقريسع ٠‏ وتوبيخ لاولئك اكفرة الفجسسسرة 
الذين يزصون أن آلبتهم التى اتخذوها من ضد أنفسهم ما أنزل اللديها 
من برهان » يزعسون أنها تفع لهم » وتقربهم الى الله زلفى » فاذ ا كانسست 
الملائكسة وهم من أنض.ل عاد الله ه ومن أقدسهم » لا يمكن أن يشفموا لاحد » 
الا بعد الاذن لهم » وأن يكون المولى جل ججلاله راضيا عن اللشسفوع لسسه » 
تكيسف يمهو ثلاء الكسفرة ه تكلاسهم باطل غير صحيح ٠‏ نان الشفاعة لا تتفسع 
الكافريسن » فلايسد فييها من الاذن من الله عز وجل للشاقع 6 وأن يكون قسسسد 


رضيها للشفوع له » ومن شسرط ذ لك أن يكون المشفوح له موءمنا حقا » فلا حظ 


)١(‏ سورةالبقسرةالاية : هه؟1ه. 
(؟) سورة الانبيا" الاية : 8م" ٠‏ 


له * أس 


فى السصفاعة للمكفرة ٠‏ قال تعالى : ” نما تنفعهم شسفاعة الشافمعين نما لهم 


عن التذكمسرة معرضيين .)١(*‏ 


وقد د لت الأحاديث على أنهلا حظ فى الشفاعة لفير السلم ه فالسلم . 
هو الذى تنفمه السفاعة من النبيين 6 أومن غيرهم من الصالحين والابسسرار 6 
اذا أرادها الله سبحائه وتعالى » بخلاف من ماتكافرا » فلا حل لهفى ذ لك 
قال تعالى : ” ان اللهلا يففسر أن يفسرك به ويغفر ما دون ذ لك لمن يماء؟ (51). 
الارحام © والانفاق ٠‏ ونحو ذ لك منالبسر ه نان ذ لك لا ينفعه ه ما دام لم 
يمست على الايمان : 
قال تعالى : ” وقدما الى ماعسملوا من عمل فجماناه هباء منثورا *(1) , 


وقال تعالى : ” من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف اليهم أعمالهسم 


فيها وهم فيها لا ييخسون أولئك الذين ليس لهمنى الاخسر الا النار وحيسط 


ناخينوا نينا مظعل اتا اتسنلوى 2501 


٠49554 سورةالدثرالايكان:‎ )١( 
٠4 : (؟') صسورة النسا* الايسة‎ 
٠ 5# سورة الفرقان الايمسة:‎ ):5( 
٠ ١16 ١ (ع؟) سمورة هود الايتان:‎ 


يسك مسق 
#الدتلاكة" للست ال ” 


فد 1 * هنا أن قفن علق الأيات ذكزا للالافكة فى قرول الى ” وكسم 
تن ملك فن ليوات ته * الخ -- 

أحبت أن أذكر فنا عند ء الرسالة ينا موجزاعن عال الللاتكيسسة 
ذلك العالم المختارء الذى اصطفاء اللهتبارك وتعالى من خلقه ه وجعلسه 
واسسطة بينه وبين خلقه من البشر »ه ووكلهبتدبير شسؤون العيسالد » 
ودصا لحهم هم نهاد مكرسون » لا يعصون اللدما أمرهم » ويفصلون ما يوثمرون 
ومن الذنسوب معصومون ه يسبحون الليل والشهار لا يفتسرون 6 لا يملسم 


كثرتهم الا حو سبحاته + 


و 
والذى حملنى على هذا | لبحث. : أنى قرأت وسمحسة»' ان بعض | لمسلمين 


اليوم ينكسرون عالم الملافكسة » ويقولون : بأنهم لا حقيقسة لهم » نأقول وباللسسسه 


الصحيح من أقوال الملماء أن الملاْكة أجساء نورانية موجودة حقيقة » 
قاكمة بنفسها ه خلقهم الله عز وجل من النور » ففى الحديث :)١(‏ ( خلقست 


الملائكة من نور ه وخلسق الجان من مارج مننار ه وخلسق آدم مما وصف لسكم) ٠‏ 


٠.1186 129/1 سلمم/1؟؟ كتابالزهد » أحضد‎ )١( 


والانسان بيد واجب علش كلسل + فال عمالن + * آنن الزموليا أسزل 


اليه من ربسه والموشون كلل آمسن بالله وملائكتبه وكتبه ورسله *(1), 


وفى الصمهم (؟): منحديث أب ىهسريرة قال : كان النبى صاك الله 
عليه وسام ‏ بارزا يوما للناس» تأتاءجيريسل قال : ماالاينان ؟ قال: 
أن تو“سن بالله وملائكته ه وبلقائه ورسله ه وتوءسن بالبعث ٠‏ قال: سسا 
الاسلام ؟ قال : الاسلامأن تعبد الله ه ولا تشرك به ه وتقيم المصسلاة» 
وتو عدى الزكاة ا لمفروضة ه وتسصوم رضان ٠‏ قال :ما الاحسان ؟ قسال: 


أن تعبد الله كأنك تراه ه فان لم تكن تراه فانه يراك 3 ٠‏ الخ ٠.‏ 


ومعلوم أن الايمان بالملائكة هو اعستقاد © وتصديق بوجود هم حقيقسسة 
وأنهم كما وصفهم اللهتمالن ماد مكرسون ين سصون اللهما رتسام 


ويفملسو ما يوثسرون ه ومن الذنسوب معسصوصون ٠‏ 


قال البيضاوى : اختلف الناسفى حقيقتهم يعد اتفاقهم على ليسم 
ذوات موجودة قائمة بأنفسها » فد هب أكثر الس لمين الى أنها : أى الملافكسة 
أجسام لطيفة » قادرة على التفكل بأشسكال مختلفة » مستد لين بأن الرسل 
عليهم السلام ه كانوا يرون الملائكة » وزسمت طائفة من النصارى أنهم التفسسوس 


القاملة البهرية الخارقة للابسدان ٠‏ 


. ٠١ سورة البقرة الاية : هم؟‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى مع شرحه فتح البارى ٠ ١١١8/51‏ 

(') قالابن حجر: قدم الملائكة على الكتب والرسل نذظرا للترتيب الواقع لانسه 
سبحانه أرسل الملك بالكتاب الى الرسول » وليسفيه متمسك لمن فضسسسل 
السنلك على الوسول ٠ه‏ فتح البمارى ٠ ١١2/١‏ 


قال فى حاشية الشباب : وأما قول النسصارى فتره ههذ هالايسسسة: 
"*واذ تال ربك للملائكسة انى جاعسل فى الارض خليفسة قالوا أتجمل فييبا 
دن تقس نيبا يتك الذئاه* 017+ لإريا مهلي البفمر 21 


قال فى روح المعائى (21: اختلففى حتيقسة الملافكسة بعد الاتفساق 

عن جود كتخا نييعا وميكلا > 

٠ قال : فذ هب أكثرالمسليين الى أنها أجسامنورانية‎ (١ 

)0 وقيل : هوائيسة قادرة على التشكل والظهور بأشكال مختافة بسسساذ ن 
اللنهتمالبى ٠‏ 

)0 وقالت التصارى : انها الانفسسالناطقسة الشارققة للابدان الصافيسسسة 
القيسسرة 

؟) وقال عد: الاوثان : انها هذ هالكواكب » السمد ضنها ملاكعسة 
الرحسة ٠‏ والنحس ملائكة العسذاب ٠‏ 

ه) وقال الفلاسفة : انها جواهر مجردة مخالفة نفو الناطقة فى 
الظةعسية ‏ 

1) وصرح بعضهم : بأنها المقسول العشرة والنفسوسالفلكيسة التىتحسسرك 


الانشغت لاك ٠‏ 


)١(‏ سورةالبقسرةالاية: 0ه 
فق البيضاوى مع حاشية الشهساب ٠ 5/١‏ 
(9) الالوس تن /8(؟ء 


ل كك 


قال فى تفسير الخازن : قيل ؛ ان الملائكة أجسام لطيفة نورائيسسة 


تقدر أن تتشكل بأهكال مختلفة مسكنصهم السسوات(١).‏ 


قال فى الفتوحات الالبية : ود ليل أن الملائكسة أجسام موجودة أن الرسل 


ليك السنادء هكائنوا عب اكد 


قال فىتفسير أبىالسعود (2: اختلف العقلا' فى حقيقتهم بعد 
الاتفساق على أنسهم ذ وات موجسودة قائسة : 
() ذه بأكثر اللشكلسن الى أنها أجسام لطيفة قادرة على التعصسكل 
بأمكال مختلفة ه مستد لين بن الرسل كانوا يزودى كنالك لومم 
السلامء ظ 
؟) ذهب الكماءالىأن الملائكة جواهسر مجردة مخالفة للنفسوسالناطقسسة 
فى الحقيقة ٠»‏ وأنها أكسل قوة » وأكثر علما ف وأتيات تتتسيون التسن 
2 07 : 
١‏ قسميسبحون الليل والنهار لا يفترون » غارقسون فى تنزيه ا للسسسه 
سبحانه وتعالى ه وهوعلاء هم المليون المقريسون ٠‏ 
؟ ‏ وقسم من الملائكة يدير الامر من السماء الى الارض حسمب ما جرى عليه 
قلم القضاء والقدره وهذ ا القسم هم المدبرات أمرا ه فشهم سماويسسة 


9 


٠ )ةه/١ تفسيرالخازن‎ )١( 
٠ 8/١ (؟) تفسسير الفتوحات الالبية‎ 
».115957١ تقشسديراين السينسوة‎ )80( 


٠*6‏ أ 


)2 وقال طائكفة : من التصارى : الملائكسة هى النفوس الفاضلة البشسسرية 
اللفارقة للابد ان ٠‏ 
وقال شيخ الاسلام ابن تيدية فى فتاويه(١‏ ): والملائكة التى أخبر الله 
ورسسولهبها » لا يمل عد دهم الا اللهتمالى ٠‏ ليسسوا عسشره ء ولا تسعة © 
وهم عساد الله احيساء ناطقسون 6 ينزلون الى الاضر 6 ويصعسدون السى 


قال تعالى : ” وقالوا اتخف الرحسن ولدا سبحانهيل عاد مكرسون 


الملافكة جمع ملك بابار أصله الذى هو ملأك على أن الهمزة مزسسدة 
كالشمائل فى جمع همأل » واشتقاقه من ملك لما فيهمن معنى الشدة والقسوة ٠‏ 
وقيل ؛ انه مقلوب 7( 21 من مألك من الالوكة ء وهى الرسسالة» أى 


مضع الرسسالة 6 أو مرسسل على انه سصدر يمعنى اللفمول 6 فاتهسم وسائسسط. 


)١(‏ فتاوىابن تيمية المجد 75/17 ه طيع بأمر جلالة الملك خالد بسن 
عهد العزيز ‏ رحمه الله 6 اشسرف على الطبع اليكتب العملى السعنسودى 
يأ لمفسسرب ٠‏ 

(؟) سورة الانبياءالايتان : 51515 : ' 

() قبت الهمزة الى موضع اللام » فقيل؛ مالأك » ثم خففت الهمزة بأن ألقيسست 
حركتها على الساكن الذى قبل ه فقيل ': ملك » وقد يستعمل متمسسا 
والحذف اكثر 6 ترتيب القاموسالمحيط على طريقة الصياح امنيس سرء 
الاستاث الطاهر احمد الزاوى ه طبمة دار اكت بالعلية ١760/١‏ 
تغسير أي الشعود 159/١‏ 6 روح المماتى (/8١؟ ٠‏ 


بين الله تعالس © وبين النساسه كهم رسسله مز وجل 6 أو بمنزلة ولتدليسة 
-عليهم السلام ‏ والقاءفى الملائكسة » قيل لتأنيث الجسع » وقيل لتأكيسد 
اللبالفسة ه وقد ورد يغير تساء فى قول القافل : 


أبا خالد صليست علينك الللاكقسك 


أشيئات الولاشيصة: 


من أوصاف الملافكسة أنهم لا يأكسلون ولا يشسربون ه وأصرح د ليل فسسى 
ذ لك قسصة الملافكة مع ابراهيم لبا جاده نف لب الطماء اه 

قالتعالى :“هل أتاك حديث ضيف ابراههم اليكربين أذ دخلوا عليه 
قا كوا تاها قال سلا قو مفو راء الل أعلة قحا يعجل سين 
فقربه ا ليهم قال ألا تأكسلون فأوجس نهم خيفة قالوا لا تخف وبشسس سروه 
ةا 0 . 

ومن أيصاف الملانكة : أنهم لا يتعيسون » نهم قائسون بعيادة اللسسه 
وطاعةه 6 وتنفيذ أوأمسره دون كل : ولا ملل ٠‏ 


الاق + “يعون اللبسل والنار ينعيو 157و 


(؟) سورة الانبيا"الاية: ٠ 5٠‏ 


ومن أوصاف ا لملائكة : القوةه فان جبريسل اقتلع مدائن قوم لسسوط »ه 


ورماها حتى اتتفكت بأصلبها » كما أن من أرصافهم السرعة ٠‏ 


قال فى عال الملاتكة 17 2): أعظم سرعة يعرفها البشر هى 0 
التق اولوقيو الى سمرت (145) ألف ميل فى الثانية الواحدة » أسسا 
سرعة الملاتككة ٠‏ فهىفسوق وهسى سرعة لا تقاس بمقاييس البشر ه كسان 
السائل يأتى الى الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قلا يكاد يفس رمس سن 
سؤاله حتى يأتيسه جبريسل بالجسواب من رب العزة سبحانسه وتمالسسى ه 
واليسوم لو وجحدت المراكب التىتسسير بسرعة المضوء » فانها تحتاج السسسى 
( مليار) سنة ضصوعية حتى تبلغ بعسة:. المكواكب الموجودة فى آفاق هذا 


السكون الواسع الفاسع ٠‏ 


مايه ل على كثرة الملاككقكة: 


الملافكة عايهم السلام, خلقكثير لا يعلمعدد همالا الله ٠‏ 
تقالتعالى : ”وما يعلم جنود ربك الا هو” ٠0657‏ ومما يد ل على كثسرة 


الملائكة ما تاله_صلى اللهعليه وسلم ‏ : ( أطت السماء وحق لهسا أن 


٠ سورة فصلت الاية : م”‎ )١( 
٠ (؟) عالم الملائكة ١/؟١1 عصمر سليمان الاشستر‎ 
٠ 9"( : (؟5) سورة المدثشر الاية‎ 


ةا أ 


وما قاله ‏ صلى الله عايوسلم ‏ فى البيتالممسور الذى فى السماء السابعسة: 


( فاذ!ا هصويد خلمه فى كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون اليه) (1). 


قال فى روح المعانى (5): الملائكة دنأ مقسسمة الى قسمين : 
١‏ قسمشأئهم الاستغراق فىمعرفة الحق » والتنزه عن الاشتفال بغيره» 
يسسيحون الليل والنهار لا يفترون ه وهم الحليون ٠‏ والملائكة المقريون ٠‏ 
؟ سا وقسسميديسر الامر من السسما" الى الارض ,على ما سبق به القضاء ه وجسرى 
بسه القسلم لا يعصون اللهما أمرهم » ويف مون ما يوثمرون 6 وهم 
البدبسرات أمرا 6 مهم سماويسة وين اه 6 لا يخود اسم 


الا الله ء وهم مختلفون فى الهيئات » متفاوشون فى العظم ٠‏ 


وقال فى تفسير ابى السعود د روى أن ينى أدام عشر الجن © 
والجسن وبنى آد معثسر حيوانات الير ه واشكل عر الطيور © والسكل عسسسر 
حيوانات اليحار ك4 وهوعلاء كلهم عر ملائكة السما" الدنيا 6 وكل هوثكلاء: 


عضر ملايكة السماء الثانية ه وهكذ| الى السما*السابمة ٠‏ 


٠ 17/8 أحسد ين حنبل‎ )١( 

(؟) البخارى 6/ 19-37 ه ومساممع التووى 5١5/5‏ : وأحد “161/7 ٠‏ 
(؟) الالوسسى ٠. 5١4/١‏ 

(4) تفسسير أبى السعود ٠ 1999/1١‏ 


ركد 


شمكل أولئك فىمقابلسة ملائكسة الكرسى نز قليل ه ثم جميع هو'لا* شسسر 
ملائكة سراد ق واحد من سرادقات المسش : التىعدد ها ستمائة ألسسف» 
طول كل سراد ق وعسرضسه وسككه ء ان ! قوبلت به السموات ,الاش ه وما فيبهما ه 
وما بينهما لا يكون لها عند هقد رمحسسوس » وما منهمن مقدار شبر الا واستحفة 
ملك ساجد أو راكع ه أو قاهم تل الصيرية والتقديس ٠‏ ثموكل 
هوثلاء فى مقابلسة الملائكة الذين يحوسون حول العسرش كالقطسرة فى البحوة 
ثم ملائكسة اللموح الذين هم أمسياعاسرافيسل عليه السلام ه والملائكسة الذيسن 
هم جود جيريل عليه السلام لا يحصمسى أجناسهم ‏ ولا مدة أصارهيسم © 
ولا كيفيات عاد اتهم » الا بارشهم العليم الخبيير * 

أقتول : وبالل التفيق ما ذكره أبو السعود فى تفسيرههنا لسم 
أر أحسدا قالهمن المفسرين » ممن وقفتعلىكلاسبم ٠‏ وعلىكل حال فيكقسس 
ول اللهوعمز وجل : ” وما يعسام جنسود ريك الا هو » وما هى ألا ذكرى 
لوس 117 


أعمال الملازكبة : 


قال فى افائسة اللبفان من مصائد الشيطان (5): فكل حركة فى السموات 


٠ال١ سورة المدشرالاية:‎ )١( 
٠ وما بعدها‎ ١١١ (؟) اغاشة الليفان ؟/‎ 


والسحاب ء والنيات » والحيسوان » فبى ناشسكئة عن الملائكة الوك سن 
بالسووات والارض ٠‏ 


كما قال تعالى : ”قالمديبرات سر .)١(*‏ 


وقالتمالى : ”فالمتسسات سر *(25). 

وهى الملائكسة عند أهل الايمان ه واتباعالرسل عليهم السلام ‏ 
وأما المكذبون » للرسل » الشكسرون للصانسع فيقولون هى النجوم ٠‏ 

قال ؛ وقد دل السكتاب والسنة على أصئاف الملائكة » وأنها موكلسه 
بأصنساف المخلوقسات ه وأنه سحا ه وكل بالجيسال ملائكسة » ووكسسل 
بالسحاب والمطر ملائكة ه ول انوع ماده ه تدبر أمر النطفسة» 
حقى يتم خلقها » شم ركسل بالعيسه ملائكة لحفظه ه وملائكة لحفسظال 
ما يمعلسه 6 وأحخسصائه 6 وكتابقده » ووكل بالسوت ملائكة ٠‏ ووكل بالسوال 


فى المسقبر ملاكة ه ووكسل بالافسلاك ملائكسة يحركونهسا ٠‏ 


والحاصسل : أن الله سبحاته وتمالى وكل بالعالم العلوى والسقلى 
اد نيس أ نمراق دوا لوقه 6و4 1303-8 يقي الله بيسستز 
الى الملافكسة تارة لكونهم الباشرين للتدبير ه قال تحالى : ”فالمديرات أيرا ٠”‏ 
وتارة يضيف التد بير اليه سبحانه وتحالى كقوله : ” ان ربكم الله الذى خلق السموات 


والاضي فى ستة أيام ثم أمستوى على! لعسرش لاي 150 1 


» 6 سورة النازعات |الايسة‎ )١) 
٠ سسورة الذاريات الايسة : ؟‎ )١( 


فرق سورة يولس الاي بسسسة : ؟ ٠.‏ 


١‏ برك 


وقال تعالى : ” قل من يرزقسك, من السما* والارض أمن يملك ١‏ لسسسسممع 
والابسصار ومن يخسرج الحسس صن البهيت ويخرج المهيت عن الحى © ومن يد بسر 


الاصر فسسيقولون الله ٠ )١(*‏ 


كما أنه سبحانه وتعالى تارة يضيسف التونى الى الملائكة كقوله تمالمسى : 
" ان الذيسن تتوفاهم الملاتسكة الس أنفسهم قالوا فيساكنى "59). 


وتارة يضيف التونى اليه سبحانهكقوله : " الله يتوفسى الائفس حين موتهيا 
والتى لم تمت فى ضاعها فيصسك التى تضسى عليمها الموت ويوسسل الالخرى البسى 
اع سي (؟), 


أبتلا* بغي آد ميمهم واختبارهسم 0 


قد يرسل الله بصفر,ملائتته ابتلا* واختبسارا لبنى آد, ٠ه‏ نفى الحديث 
الصحيمح عن أب جسريرة ب رضى الله ظه_ أنه سيمع التيى ‏ صن الله عاييسه 
وسسأح مت شرل أن ثلائسة من ينى اسرائول ه أيسرص » وأقسرح © وأعسصمى ء 
أراد الله أن يبثليمهسم فبحسث | ليهم ملكا © فأتسى الايسرص ٠ه‏ فقال: أى فسى ٠‏ 
أحب اليك ؟ نقال : لسون حسسن ه وجاك حسن » ويذ سب عنى السسسفى 


و9 
قذ ر فى الناس 6 فسسحه تقذ هسب عته تذ ره © واعتطى لوئا حسنئا و وجلسسدا 


(؟5) سسورةالئسا*الاية :لا ؟ ٠‏ 


(1) سورة الزسر الايسة: ؟4 ٠‏ 


حسنا ه تقال : نأى السال أحب اليك ؟ قال : الابل » أو قال: البقسرء 
تأعطى ناقسة عشراء ( أى حامل ) فقال : بارك الله لك فيها © فى 
الاقسرع فقال : أي هىء أحصب اليك ؟ قال : شمسر حسن ٠‏ ويذ هسسسب 
م الا ين النأس ه نمسحه ٠‏ فذ هسب عه » وأمسطو كيرا حناة 
قال : وأى السال أحباليك ؟ قال : البقر » فأصطى بقسرة حاسسلاء 
قال : بارك الله لك فيبا » فأتى الاعص نقال : أى شسى* أحب اليسك؟ 
قال : أن يرد الله الى بسصرى » تأبسصر الئاس فسسحهفرد الله اليه يصيره ء 
قال : نأى السال أحب اليك ؟ قال : الفسئم » فأسطى ثساة والداه 


و9 
فأنتسج هذا وولد حعذأا ٠‏ 


ثكان لهذا واد من الابل ه ولبذ! واد من البقر » ولبذاواد من الغئمه 
ثم انهأتسى الابسرص فى صورته » وهثشيكته » فقال : رجل سكين قد انقطمت 
بى الحبمال فى سفرى و قلا بلاخ لى اليوم الا بالله » شمبك ه أسألك بالسذى 
أعطاك اللونالحسن ٠‏ والجلسه الحسن والمال بحرا أتبلغ بهفى سفرى » 
فقال الحقوق كثيسرة ه فقا ل كأسى أصرنك » ألم تكسن أيسرص يقذ رك النسساس, 
و ه فأمطاك الله ء فقال : ائما ورثشت هذا المال كابرا عن كابر ه فقال: 
ان كن تكاذ يسا فصيرك الله الوما كنت » وأتسى الاقسرع فى صورته ه وهيكته نقال : 
لهل ما قال لبذا » ورد عليه كلما رد هذا » فقال : أن تنتكاذبسا 
فصيرك الله الى ما كنت ء وأتى الاعئ فى صورته » وهيكته فقال: رجل مسكسين » 


وابن سبول » انقطمهبى الحبال فى سفرى 6 فلا يلاغ لى اليوم الا باللنه » شسسم 


١1‏ أت 


بك » أساًلك بالذى رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها فى سترى » فقال: قسد 
كنت أعسق فرد اللهالى بسصرى ٠‏ فخد ما شكت وداعما شكت * كوأ لبشه 
لا أجهدك اليوى بيشىء أخذ ته لله مز وجسل فقال : أمسسك مالك فانتسسا 


أبتئيتم » فقسه رضى الله ضك » وسخط على صاحبيك ٠ )1(١‏ 


قال ابن التي (25: وأفسظ الملك يمسعر يأنه رسول ضفذ لاسسسر 
غيره » فليس لهم من الامرمىء ‏ بل الابر كله لله الواحد القبار © وهسسم 
ينفذُ ون أصره ٠‏ 

قالتعالى : لا يسسيقوده با لقسول وهسم بأصره يعملون 6 يم الم سم 
مأ بين أيد ينهم ومأ خلقهسم ولا يشسفمون الا لمن ارتفسى وهسم صن خشيتسسه 
1 

قال: ونهاية القسول فى السلئكة أنهم عاد مكرسون ٠‏ لا يعصون اللمه 
ما أمرهم 6 ويفعلون ما يو'سرون 6 ومن الذذنوب معصوسون ” يسبحون الايسل 
والشبار لا 0 فالقران مملسو" بذكرهسم ه وأصنافهم 6 وأعاليسرة 


بل لا تخلو سسورة من القرآن عن ذكر الملافكسة تصريحا أوتلويحا أو اشارة ٠‏ 


(1) أخرجسه البخضارى فى كتساب الانبييسا". 

ومسسلم فى كتسساب ا لزكس م سد 
(؟) انغاشةاللبف سان ٠١١١/5"‏ 
(:) سورة الانبيا"الايتان: 548-3717 ٠‏ 
(؟5) سورةالالبييا"الاية: ٠٠١‏ 


لكك 


وأما الاحاديسث ٠‏ فذكرهم فيبها ار 6 واكتقويك أن فين 
ويذكمر ه ولمذا كان الايسان بالسسلاتكدة عليه السلام أحه الاصول 


الخسس التى هى أركان الايسان ٠‏ 


( تعليمسسق ) 

أقول : وبالله التونفييسق » ده بحد هذا لعاقل نقسط» 
دون أن يكون عالسا أو سثقفا # أن يسدق التلاكبة بأدوع هر موجودين ه وأنهم 
يدوا أحمانا + والواقع يكذبته “سن أحاديت الرسول ب مان اللسشمه 
عليسه وس لم وأقوال الملساء سسلفا وخافسا 6 فجيريسل - عليه االتسسلام ل 
كان يأشى الى زسول الله ضاق اللهعايه وسل أحيانا فى صفسة هسل 
هن تينح ان سيدق كتال ريشناق يحايس القتران 6 فيضن 
يقسول بهذ ا القول ه وان الملائكسة غير موجوديسن ه وأنهم ليسوا أجساسسا 
قد أص اللةيصيشضه ء فان كان قد مات ه ركان موعشا ترجو اللتسسه 
أن يخفسر له ه وان كان حيسا ترجو أن يتوب » ويرجسع الى رشسد ء » وينظر 
أقسوال الملماء فى هذا النوعمن الخلسق الكرام » فى كتسب التفسيرء والحديث » 
نفسى كتسب أهسل السسنة من التفسير والحديث ما هو كفيسل يرجوعمن كسسان 
منسصفا عن بدته ء بنفى الملائقكة ه وهذ! قول بهتان ٠‏ وانتراء على الليهة 
بل يجسب على المسلم ء أن يسلم د وان لميدرك كنسه الملائكة ه وصسسسن 


أوصاف الوثنيين الذين امتدحهم اللهبها » أنهم يوثشون يالقيب ه قعالسسم 


الملائكة لا مك أنه من عالم الغيسب ة لسكنه موجسود حقيقة ره 6 تالمتكسر 
له ان كان عالما بنسصوص القرآن والحديث ء يكون كاقرا » وان كان متسأولا 
فائما أعى الله بسصيرته ”فائها لا تمسى الابسصار ولسكن تمص القلسسوب 
التى فى المصدور .)١(‏ 

ونكتفى بهذا القسدرفى السكلام على هذا المالم الحيطقى ٠‏ عالسم 
الملائكة » ونو”سن بسهم 6 وبأنهم عباد يكرمون ه لا يعصون اللهما أمرهصسم 
ويفملسون ما يو 'صرون © وبأنهم حقيقسة موجود ون 6 قائسون بذواتهم 0 اشم 
أجسام خلقهم اللهمن السور ه - 

وأختم البحث بما قالسه العلا من الخصلاف فى أفضايتهم على الرسل 
أم الرسل عليهم السلام أفضل ء وبا أراء راجحا فى ذ لسك 6 حسسسسب 


اك ايسل ه والليهالبسادى الى سسواء السسبيل ٠‏ 


92 ا 


٠ سسورة الحج الايمة : 1؟‎ )١( 


11ت 


“هس لالافض ل اللائكسة 


مسا جه مكحن امه - 


أم الائييسساء والر 


ل ” 


ذكسر القرطبى فى تفسيرهقوليسن : قال : 

9( ذهسب قوم الى أن الرسسل من البشسر أفضسل من الرسل من الملائكسة ء 
والاوليساء من البفسر أفضسل من الاولياء من الملائكسة * 

اوةعيت عسو الى أن السلا الاعلنى أتضل ٠‏ 


حجسة من فسشمل ا لملاثكقسة : 


أنهم ساد مكسرسون : 
قال تحالى : “لا يسيقونه بالقسول وهم بأسره يصون )١(*‏ . 
وتال تمالى : يمون اللدنا أصرهم عون ا 117 


وقال تمالى : ” لن يستنكف السيح أن يكون هد الله ولا الملاتتسسسة 


7 ا 
وقال تما لى وذ “قال لا انول لكم عدى خزائن الله ولا أعام الفيسسب 
ولا أقسول لسكمانى ملك "257 . 


٠ سورة الانيييما"الايمة :لا؟‎ )١( 
٠ ” : (؟1) سورة التحريسم الايسسة‎ 
٠ (١8 : سورةاللسساءالاية‎ )'“( 
٠ ه٠: (4؟) سمورة الانعساءممن الايسة‎ 


نلا ١‏ أنه 


حجسة من يسرى تفضيل الانبياء والرسل : 


)١‏ قولهتمالى : ” ان الذين آضوا وعسوا الصالحات أواشك هسم 
خمير البي : ١ )١(*‏ بالبسزة من بسرا اللهالخلق ٠‏ 
؟) وقوله صا اللمعليهوسلم ‏ ( وان السلاتكمة اتضع أجتخبا 
لطاب العم رضن ينا يديع ) 217 
وقد جا" ان اللديياهى بأل عرفات الملافكة (015. 
قال القرطسى(؟ ): ولا يياهى الا بالافضل ٠‏ 
قال القرطيسى : ولا طريسق الى القطسع بأن الائبياء أتضصسل 
من الملافكة » ولا القطع بأن الملاتكة خير نهم ه لان طريق ذ لسك 
خبر الله تعالى هوخير رسوله ه واجماعالامة © وليس ههناأ شسسسسى*': 


ذا لتسانة * 


وفى تفسير الخازن (29: احتج بآيسة ” وان قلنا للملافكة اسجدوا 
لادم .٠‏ ”الخ ٠‏ على تفسضيل الانبياء على الملائكشة حيث قال : 
طق هذ ءالاية هليل لبذ هب أهل السنة فى تفضيل الانبياء على الملائكسةه 


اد قز لقا نضح البيسان 2110 


9 ستورة البينة الآبية :6ه 
(؟) أحيد فى المسئد 599/6 ٠‏ 
(5) الجامع الازهر فى تحديث النيى الانور ٠١6/1‏ مخطوطسة ٠‏ 
2 | لقرطب طييسنسكىق ٠ 583/١‏ 

(ه) تفسيرالخان ٠8/١‏ 

٠ ٠١16/١ فتح البييان‎ )1( 


ناا نج 


000 : ل ١: 0 5 5 ١‏ 
وعد ذكر الزمخشرى فى تفسيره ( )عد تفسسير سورة التكوير © أن جبريل 


أضمل الملائكة ه وأنه كذ لك أفضس[من نبينا صا الله عليه وسلم ب ٠‏ 


قال أحمد فى تمليقه على الزيخشرى : لقد اتبسع الزيخشرى هواء قسسسى 
تصبيد أصول مذ هبه الفاسد ٠‏ فأخطأ على الاصل والفرعجميما ٠‏ 

قال : اختلف أهسل التفسير ه فالجس الثثير على أن السسراد 
بالرسول الكريم هنا يعنى فى التكوير ب محمد ضاق الله عليه وس لم ب 
وان كان المراد جبريل عليه السلام ‏ »6 فقد اختلف الناسفى المفاضلة بيسن 
الملافكة والرسل ٠‏ 

والشهور عن أبى الحسن تفضيل الرسل » وذ هب المعتزلة تففيسسل 
الملافكسة ه وقد أجسع الفريقان أنهلا يسوخ تفضيسل أحد التبيلين الجايلين» 
بما يتضمن تنقيص معين ٠‏ من الملائكة 6 ومعين من الرسل ٠‏ 

قال : لان التفضيسل وان كان ثابتا ٠‏ الا أن فى التحيين ايذاء للمفضول 

عليه حسل الحذ اق قوله صاى الله عليه وسلم ‏ ( لا تغضأوئى على يونسسس 

ئ ا أى لا تعينسوا مخسخصولا على التخصيسس » لان التفضيل 
على التعميم ثابت باجا السلين, ع , ا دك اللقعاييسه 
00 ا 


01 95 1 ا 0 | 


٠515/6 تفسير الزتخشرى‎ )١( 


(؟١)‏ نتشست عسنه فلم آره 0 


فر تحليق أحميه على الزمخشرى ع الكماف 3000 ٠‏ 


11 أسه 


أقول : وقد ذكر صاحصب الاضا"تافى ضظوشه الاجماععلى أن الرسول 
دصاق الله عليه وسلم ‏ أففمل الخلمق ه طسرا قسال : 
وانحقد الاجماع أن السطفى ٠٠‏ أفضل خلق الله والخاف انتفى 


وما نحا السكشاف نى التكوير ٠*٠‏ خلاف أجماع ذوى التتويسسر 


قال فى كتاب العقائد الاسلابية للسيد سابق((): الظاهر أن البشسر 
أفمضل من الملائكة ه كما هو واضح فى عجزهسمعن الاجابة على الاسماء الستى 
عرضها الله عليبم ه بينما أجساب آدم اجابة صحيحة » فشسرف بالملم السذى 


خيص اللهيه 6 وامتاز عليمهم فى محركسة الاضسياء ٠‏ 


كما أن طاعة الملائكة جبليسة » وتركهم للمعصية لا يكلفهم أدنى مجاهدة 
لادهلا شهوة لهم » فأى فسصل لهمقى الطاعة ء وترك العصيان » مع أن ذ لسك 


الرئتسان 6 بيئمأ الانسان يجاهصه النفسس ٠‏ 


قال فى أضواء البيان (؟2 : قال ابن عاس : أن الله فض ل محسدا 
صا الله عليه وسلم . على الائبياء ه وعلسى أهل السماء 6 تقالوا : يسسسم 
يا ابن عماس قشل على أهل السناء ؟ فقال : ان الله تعالى قال : ” ومسن 


يقل منهم أنى السه من دونهفف لك نجزيه جهنم كذ لك نجسزى الظا لين *(5) . 


. لومي عر جع دوجت رووص صك ت.‎ ٠ 


٠اأهدعياو‎ ١١9/١ العقائد الاسلامية‎ )١( 
١17/١ (؟) أصسواء ا لبييان‎ 
٠ (؟) سورة الانبيساءالاية: 9؟‎ 


الس ركه 
وقال لمحسد _صلى الله عليه وسلم ‏ : ”انا فتحنما لك نتحا سبيشساً 
ليغفسر اللدما تقد ,من ذنيك وما تأخر .)١(*‏ 
تالوا : نما فضلهعلى الانبياء ؟ قال اللهتمالى : ”وما أرسلنا سسن 
شرل الا بلقو نر ليك ل 10 : 


ا ل 
الا كافة للناس (5), ظ 


آم لم 
ذكرم أيو محمد الد أرسى فى مسنده © ولم أقسف عليسه 5 


الراجح عندى والذى أراهفى المسألة : 


ا الذى أراهفى هذ «السألة أن الملائكة عاد مكرمون ممصوسون 
من الذنوب » وهسممن أفضل الخلق ه ولا يتبغسى الخض فى الافضلية بينهمء 
وبين الرسل : الا فى حال التمليم 57 الفريقين كريم على الله ه ويبسدو 
لى أن نبينا ‏ صلى اللهعليه وسلم هو أففل الخليققة ه كما دل عليه 


٠ سورةالفتح الايية:‎ )١( 
1 سورة تسيا الايكة‎ 0 


بآ ؟ أسه 


( أكرم الخليقة على الله أَبو القاسم صلى الله عليه وسلم ) 

عن يشر بن شفاق عن عيد اللهبن سلام قال : وكنا 2 فى ا لسجسد 
يوم الجمعة فقال : ان أعظم أيام الدنيا يوم الجبمة » فيه خلق آدم ٠‏ وفيسه 
تقوم الساعة » وان أكسرم خليقسة اللهعلى الله أبو القاسم صلى الله عايسسه 
وسلم ‏ ه قال : قلست يرحمك الله نأين الملاكة » قال : فنظر السسى 
وضحك وقال : يا ابن أخى هل تدرى ما الملائكة ؟ انما الملائكة خلسسق 
كخلق السما" والاضر. » والرياح والسحاب 6 وسائر الخلق ٠‏ الذى لا يعضى الله 
شيئا » وأن الجنة فى السماء 6 وان النار فى الارض ه فاذ! كان يوم القياسسة 
بعث الله الخليقة أسة أسة ء ونبيسا نبيا * حتى يكون أحسد وأمدة آخسر 
الاسم » مركزا ه قال ؛ فيقوم © نيتبحعصسه أمته برها وفاجرها ٠ه‏ ثم يوضع 
مودي انا جني اللسير كمالك النساز اعد امع وهب التسون 
فييها 6 من شمال 6 ويدين ». وينجسو النبى ‏ صاى اللهعليه وسلم ‏ والصا لحون 
مده * فتتلقاهم الملاتكسة فتوريهم منازلهم فى الجنسة على يدينك * على يسارك 
عقن بتقرين دروت تلقن لمدكرسى من الجانيب الاخر ه قال : تسم 
يتبصهسم الائبياء والامم حتى:يكون آخرهسم نوح ‏ رحم اللهنوحا  ٠‏ 

قال الحاكم : هذا حديسث صحيح الاسناد » ولم يخرجاه ه وليس بموتسوف 
فان هد اللهوين لاعن تقدمه فى معرفسة قديمسة من جملة الصحابة 6 وقسسد 


١ 0 : 000 0‏ ّ 
أسند هبذكر رسول الله _صلى الله عه وسلم فى غير موضع ٠ ١7‏ والله أعلم ٠‏ 


٠ه11-518/6 الحاكبنى السستدرك‎ )١( 


1 الت 


” [ آم ء أع 3 


بمناسبة ذكر الغسفاءة فى الايات ” وكسم من ملك فى السموات لا تغتسى 
شفاهبمفسيئا ” سأتكل على الففاعةكلاما موجزاه فأق ول 


وبا لله امعو : 


السففاعة فى اللفة : 


الفتع فى اللفة م خلاف الوشر ه وهو الزوج © وقد شفعسسسه 
قوع !1 أ حفن شككة ين القن رضم مخ اننال كلهة كسان 
الشفوح لدكان فسرد! » فجمله السفيع شفما بضسعنفسه اليه ه والشفاعسة ' 
الى آخسر معاونا له 6 وأكثر ما يستعمل فى انسضمام من صو أعاى مرتية السسى 


( أسعد النساس نسفاحهيوم القياسة ) 
حدثنا عد المزيزين عد اللهقال ؛: حدثنى ا 
عن سعيد بن أبى سميد المقبرى عن أبى صريرة أنهقال : قيل يا رسول الله! 
من أسمد الناس بشفاغك يوم القيامة ؟ قال رسول الله : لقد ظننت يا أبا هريرة 
أن لا يسألنى عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت.نن حرصك على الحديسسث» 


أسعد الناسيشفاعتى يوم القيامة من قال : لا الهالا اللهخالصا من قلبه أو نفسه(5). 


30 عمد ة القارى؟ شرح صحيح البخارى ع ١١‏ 9 


فرق صحيح اليخارى مع عمدة القارى ارلا اا ٠‏ 


كي مركم 


تحايل بعش ألفاظ هذا الحديث : 


قوله : (أسعد ) أفمل ه والسعد هو اليسن » تقول مده سعد يوشا 
يسعد سعودا 6 والسعودة خسلاف النحوسة ه والسمادة خلاف الشسقاوةه 
قزل هد ينمه الإغزل ميا لكر ب 'قيوايدية يقال #اسبارفوو تزه 
وح ل الى مد نا سيان قور ينيعو اانا قل :"ندال الشيال 6. مدان 
على القسركة ء والشرك والشافق لا سمادة لهما » يجاب عن ذ لك بأن أسمد 
قا يني سويد :2 بن سقية النانن وتو لين الناقن رالامع اسملا 


ينى مسرواآن © يعنى عادلا بنىمروان »6 


قال ابن يطال : فى الحديث د ليل على أن الشفاعة ائما تكون فى أهل 


الاخلاس خاصة »ه وهم أهل التوحيسد ٠‏ 


قال فى عمد : القارى :)١(‏ هذا الحديث مع غيرهمن الايات والاحاديث 


الواردة فى الباب الجاريسة مجرى القطبع د ليسل على ثبوت الشفاعة * 


قتأل عياذر, 0 يذهب أفل السنة جواز ا لشفاعة عقلا 6 ووجوببِ سأ 
بصريح الايات والاخبار التى بلغ مجموعها التواتسر لصحتها فى الاخرة لمذ نسب 
المو'يسن 6 وأجسع السف الصالح ومن بعد هم من أهل السنة على ذ لسك 6 


وامتتمست الخوارج وبعسض المعتزلمة منها » وتأولست الاحاديث على زيسسادات 


٠1١2/6 عمدةالقارى‎ )١( 


مره 


الدرجات واشواب ه محتجيسن بقوله تعالى : ” نما تنفعبسسم شسسة أ عسسسة 
ألا: 1 )١(«‏ 
وز تاعاق 8و لان ليس وس متي وسقي ين 110 


ولا حجصة لهما فى هاتين الايتيسن ه لانهما نزانانى الكفار ٠‏ 


وأعلم أيبها القارى التريسم : أن الشسفاعة أنسواع : أكسثر العلسساء. 
على أن الشفاعة ستة أنسواع » منها الشفاعة الكبرى ه وهصذ «خاصة بنيينسا 
ا 
القياسة لفصل التضاء بين الناس فى الموقف العظيم ه وسأسوق بعش 
كلام العلساء الدال على أنسواع الشسفاءعة كما أختم بحشها بالاحاديث الدالمة 
عليها 6 وعلى أنواعها » وعلى أن غير الرسول صاى الله عليه وسلم #. يشقع © 
من النبيين © والصالحيسن ٠‏ [ 


فاق عسمير لدتو الحيد 297 4 ورامك أن تفاسة بينا دمن الله 
عليه وسلم ‏ يوم القيامة تأتى على سمستة أنواع ه وقد ذكر ن لك العلامة ابن القيسم٠‏ 
)١‏ النوعالاول : الشفاعةالعظيى : وهى الكيرى : وذ دهي السسستى 


يتأخر غبها أولوا العزم من الرسل عليهم!اصلاة والسلام » حتى يسسؤل 


الاسر اليه » فيقول : أنا لبا ٠‏ 


(؟١1)‏ سورة غافرالايمسة: ٠١8‏ 
(؟) تيسير العزيز الحميد ٠ 5164/١‏ 


قا لصاحب الاضاء :)١(‏ 

والانبييا تقول تنفسسى نفسسى . سسواه فا لففيل له كا ش٠*٠صسسن‏ 

فينقذ الجممسع من غس سوم ٠٠6‏ قد أعترشهسم ومسن «لصسسسوم 

قال صاحب تيسير العزيز الحميد : وذ لك حين يرب الخلائق السسسى 
الانبياء 6 ليشفعوا لهم الى ربهم حتى يريحهسم من هذ | الموقف الذى عظسسم 
عليهم © وهحد «الشفاعة خاصة به صلى الله عليه وسلم ه دون سائر الائبيساء 

واليسل : والخلاشق » لا شارك لهفيها صاى الله عليه وسلم  ٠‏ 

5) النوعالثانى : من الشفاعة ؛ شفاعته_صلى الله عليه وسلم ب لاهصسل 
الجنةفى دخولها ء وقد ذكرها أبو هسريرة فى حديثه الطويسسل» 
وسسيأتى ذكره ‏ أن شاء الله فى نباية البحث ه وهو متفق عليه ٠‏ 

9) النومالثالك : شفاضه_صالى اللهعليه وسلم ‏ لقوم من العصاة من أمتسه 
قد استوجبوا النار » فيشفع لهم أن لا يد خلوها . 

؟) النوعالرايع : شفاعتهصلى الله عليه وسلم ‏ فى العصاة من أهل ا لتوحيد 


الذين دخشوا الثار يذ نيبم من أصل الكباشر » والاحاديث بيبا 


63 أحنه القعدى: القريسن:* 


متواتسرة عن النبى . صاى اللدعليه وسلم ‏ » وقد أجصع علييها الصحابة » وأهل 
السنة قاطبنة 6 وواعوا من أكرهنا 4 وساكدوا يمن كل جانب: ولسسهوة 
للمضلال ه وخالف الخوارج والمعتزلة ه جباذ بصححسة الاحاديث ٠ه‏ وضسادا 


ممن عسلم متيهم » وهذا النوع تشارك فيه الملائكة ه وألثييون 6 والما لحو( ١‏ . 


48 النوعالخامس: شفاضهصلى اللدعليه وسلم ‏ لقوم من أهسل الجنمسة 
فى زيادة ثوابهم ٠»‏ ورضع درجاتهم 6ه وهذا لا ينازع فيه أحد 6 إلا من 


1) النوعالسادس: مقاطه_صلى اللهعليه وسلم ب فى يمسق المكفتسار 
من أهل الشار ء لتخنيف العذاب كسفاغدنى أبى طالب ليخشعيف 


٠ عنهالمذاب(؟)‎ 


هذا وحقيقة أمر الشفاءة أن الله سيحائه وتعالى ايان ل 
على أهسل الاخسلاص فيفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرسبهه 
وينال المقام المحسود » فهذا هو حقيقة القسفاعة ٠‏ لا كما يظن الشركسون ه 
والجهال : من أن الشفاعة هى كون الشفيع يقسفع ابتد!ء © فيمن شاء »ه 
فيد خله الجنة ه وينجيهمن النار ه ولهذا يسألرنها من الاموات وهره سم اذا 


زأروهسسم 


امهف عسوت جب ع بوعو ج جسعوح حعه و ووو ب عت جات 10070016 


توميو سن - حك 


٠ ١؟ا/" عصمدةالقارى‎ 6 7155/١ تيسير المزيز الحميد‎ )١( 
٠ بتحتيق نأصر الدين الالبانى‎ ٠» ه5؟‎ /١ (؟1') شرح العقيدة الطحاوية‎ 
. 2/١ تيسير العزيز الحميد‎ )“( > 


علا ١‏ أ 


وهذ هالاحاديث التالية تد ل على بوت ا لشفاعة 4 آنا طقر ف سي 

لا مراء نيبا ه من د لمسك : 

)١‏ حديث 7 هسريرة ‏ رضى اللوعه وفونى الصحيحين ه قسال: 
أوتى لرسول الله صل الله عليه وسلم ‏ بلحسم فرضع اليه الف راجه 
وكانيت تمجيسه » ننسش منها نهشه »ه ثم قال : أنا سيد الناس 
يوم القيامة ه وصل تدرون مسم ف لك »6 يجسع الناس 6 الاوليسسسن 
والاخريسن فى صعيد واحد 6 يسمعهم الداعى © ويتقذ هم اليصسرة 
وتدئسو الشسسس » فييلخ الناس من الفسم والمكرب ما لا يطيسون 
ولا يتحمون ٠‏ فيقول الناس : ألا رون مأ قد بلفكم ه ألا تنظسسرون 
من يشسقع لمكم آلى ربكم ه فيقسول بحسشى الناس: عليكسم بأدم. ٠‏ 

فيأسون آدم ‏ عليه السسلام ‏ فيقولون له : أنت أبو البشسسسر 
خاقك اللهبيد ه » ونفخ فيك من روحه 6 وأسر الملائكسة فسجدوا لسسك 
شفع لنا الى ربك ه ألا تسرى الى ما نحسن فيه ه الا ترى الى ما قسد 
بلغنسا ٠‏ فيقسول آدم : أن ربسى قد غسضب اليوم غشبا لم ينضسسب 
قبلسه مثله ه ولن يغسهب بعد «ثله » وأنه نهانى :.عسن الشجسسسرة 
نتعيي ف للدي اتيس 6 شين ها ااعيوا الن #تسمسرق 
اذذهيوا الى توح ٠‏ 

فيأتسون نوحا * فيقنولون + يا نوح انك أنت أول الرسل الس 


أضل الاض ء وقد سماك اللهوعيدا شكورا » امسقع لنا الى يسك 


سة ١‏ أس 


ألا تترى الى ما نحن فيه ه فيقسول : ان يسى عزوجسل قد غضب اليسسوم 
عشبا لم يفيقب قبل شله ه ولن يغضب يمد «ثله » واندقد كانت لى دعسسوة 
ظ دعسوتها على قوسى » تقمسى © لقفسسى 6 تقسى ه أذ هسيوا الى غيسسرى © 
أذ هبسوا الى ابراصيم ٠‏ 
فيأتسون ابراهيم ء فيقولسون : يا ابراهصيم : أنت نبى الله وخليله 
من أعصل الاض ٠»‏ اشسكم لنا الى ربك ل درو ا راي هنيقول 
لهم : أدان ربى قد غضب اليوم ضبا لرينضب قبلهشثله 6 ولن يغضبيصده 
مثله ه وانى قد كنست كذيست ثلاث كذيات ة تفسى © تقسن 6 تفسسى © 
اذهيوا الى شيرى © اذضيوا الى موسى ٠‏ 
فيأتسون موسسى © فيقولون ؛ يأ موسسى أنت رسول الله قضلك اللسسه 
برسالته » ويكلامه على الناس » امسفع لنا الى ربك » ألا ترى الى ما نحن فيسه » 
فيقسول : أن ربى قد غضب اليوم غضيا لم يغضب قبله له ه ولن يغضسسسب 
بعد هشثله 6 وائى قد قتلت نفسا لم أوسر بقتلها © لقسسن © لقسى © الكسنى »ه 
اذهيوا الى غيرى ء اهيا الى عسين + 
يأتسون عيسى #انيقزلون: 6 يا عيسين.. اتارسول اللةت 
وكلمته ألقاها الى مريسم ث وروح منه 6 وكلمتءالتاسقى التهسسد 
صبيا © أشسفع لنا » ألا تسرى الى ما نحسن فيه 6 فيقول يس : أن ربى تسد 
غضب السو غقبا لريغضب قبلمه كله » ولن يغضب بعد ءشله » ولسسم 
يذكر ذنها » نفسى » نفسى ء تفسى © أضيوا إلى تهرى ء أذ هيسوا الى 


ينابي لان الله عليه ول :2 


# 


فيأسون محمد! صلى الله عليه وسلم ‏ فيقولون : يا محمد ! أنسسست 
رسول الله » وخاتم الانبيماء ه وقد فر الله لك ما تقد م من ذ نيس سك 
وما تأخر ه امسفع لنا الى ربك ه ألا ترى الى ما نحن نيه » فأئط سق 
فأتنى تحت | لعسرش 6 فأقسع متمد ا امي قن ويل » ثم يفتسح علسسى 
من محاصد ء » وحسسن الثناء عليه فسيئا لويفتحهعلى أحد تبلى 6 سم 
يقال : يا محسد ارفضع رأسك » سلتعطى ه واأمسقع تشقع » تأرضع 
رأسى »ء فأقول أستى يا رب ه أستى يا رب ه فيقال : يا محمد »اد خسل 
من أنتك من لا حساب علينهم من الباب الايمسن من أيواب الجنسة » وهسسم 
وكاة اناس ينا ستو 3 لدنج الأزرات ١6‏ قرفال # والاى لس جد 
لابين البسزا مين عازن العف عابي تك تين تمضنا 


9 
بين صكة © وبسصرى و أحخرجبه التفناف 17 ). 


4 ..عوييةة اسن اللتخود نال كنا ديه 
قال : اذا كان يوم القياسة ماج الناس بعضهم فى بعسش * 
نهأتون آد م فيقولون : انع لنا الى ريك : فيقول : لست لهسساء 
ولكن طيكمبابراهم ه فاه خايل الرحسن ٠‏ 0 
فيأتون ابراهيم فيقول : لسست: لها 6 ولسكن عليكم بموسسسس 
فاه كليم الله ه 
فيأتسون موسى فيقول : لست لها © ولمكن عليكسم بميسسسس 


لسرن الله اشيم ا 


٠»‏ أأسه 


فيأتون عهسسى فيقول : لسست لها ء ولسكن عليكم يتحيد ‏ صان اللنه 
عليسه وسسلم ب ٠‏ 

فيأتونسى ٠‏ فأقول : أنا لها ه فأستاذن على ريسى 4 فيسسسوثلمان 
ويلبسنى محاسد أحسد بها لا تحضرنى الان ٠‏ فأحسد دبتلك الحا سد 
وآخر له ساجدا ‏ فيقال : يا محمد : ارضعرأسك » وق ل يسيع لك ه وسل 
تسط »ء واففع تفع ه فأقول : يا رب أمتى » أنتى ٠‏ فيقال : انلق 
فأخرج من كان فى قلبسه مسثقال شهيرة من ايمان » فأنطلشق فأفمل ٠‏ شم 
عون نا ممه بتلك المحاسد » شم آخر له سأجدا ٠‏ فيقال : يأ محسسه 
ارفع رأسك ء وق ليسم لك ء وسل تمط. » وامسفع تفع » فأقسسسول: 
يا رب أمتى » أمتى 6 فيقال : انطلق » فأخسرج ضها من كان فى قلبهمثقسال 
نرة أو خرن لسةامن ايمان » فأنطليق » فأفمسل ثم أعود 4 افاحتن و بسلنسات 
اللحاسد » ثم أخصسر لهساجدا » نهقال : يا محمد ارضع رأسك ه وقسل 
يسمع لك ءوسل تمط » وأشفع تفسقم طول يا رت أق + أستىء 
فيقال : انطلسق فأخسرج من كان فى قليسهأدنى أدنى شقال حبة خرد ل مسن 
ايمان ه تأخرجسهمن النار » تأنطلسق تأفمل » ثم أعود الرابعة » فأحمده 
بتلك المحاءد » ثم أخر لهساجد! ه فيقال : يا محمد ارضع رأسك * وقسل 
يسمع لك ه وسيل تعط ٠ه‏ وأشفع تشسقع * فأقول :يارب ائذن لسسى 
فيمن قال : لا الدالا الله » فيقسول : وعسزتى وجساالى وكبريائسى وعالسسستى 


لاخرجسن ضها من قال : لا النهالا الله .)١(‏ 


)١(‏ اخرجه البخارى فى ص 17 كتاب التوحيد ه 508 با بكسلام الرب عز وجل 
يوم القيامة مع الانبيا' وهرهم ص 41 ٠‏ 


(ّ 


نن! أيه 


عن أبن هنريرة * أنا سيد ولد آدم يوم القياسة ولا فخر © وبيسدى 
لوا" الحمد ولا فخسر ه ومأ من نهى يوذ 5 آدم من سواه آلا تحبت 
لوائسى » وأنا أول من تنشق عه الاش ولا فخثر ه فيفزعالساس 
ثلاث فزمات ء فيأتون آدم ه فيقولون : أنت أبونا آدم ء فأشسنفع 
انا الى ربك » فيقول : انى أذنيت ذئيا أصيطت ئهالسى الارضى ء 
ولمكن ائتوا نوحا ٠‏ ظ ظ 

فيأسنوت نوحا » فيقول : انى دعوت على أهل الارض دعمسوة 
فأمكوا ء ولمكن اذهبوا الى ابراهيم ٠‏ 

فيأتون ابراهيم » فيقول : أنى كذبست ثلاث كذبات ه ولمكسن 
اتشوأعوسنتى ٠‏ ظ 
فيأتون موسس © فيقول : أنى قد قتلت نفسا » ولسسمن . 
اتقوأ غيسصسسن + 

فيأتون عسسى : فيقول : أتى عسيد تامن دون الله ه ولمكسن 
اكوأ محسدا ٠‏ 

فيأتونى ه فانطلسق معصهسم فأخذ بحلقسة باب الجنسسة 
فأقعقمها (١)ء‏ نيقال : من هذ! »ه نأقول ؛ محمد » قيفتحون لسسسى 
55 ه فيقولون : مرحبا » فأخر ساجد! فيلهمتى اللوتمالى سسسن 


الثناء والحمد فيقال : ارفع رأسك ه سل تعط » واشفع تشفع ه وقل يسسمع 


10 حركبا ٠‏ يقال : قمقع الى * :اذا حرضه ٠‏ 


1 أنه 


لقولمك * وهو اللقام المحسود ه الذى قال الله تمالى فيه : ” عسسسسى 


أن وسفن نه ناه دون 707 


6 ايه أن يرن ا :غال + قال وغول اللدواقن اللصعة 
فلكه وس يه لكل ب وهزة لعارييك أن ها" الله أن يسيس 


دعو تفاع لآمقق يوم القياسة 111+ 


ه) حديث أنس عن النبى صاى اللهعليه وسلم قال : كل نبى سسساأل 
سؤالا » أو قال : ليكل ين دعوة قد دعا بها فاستجيبت ه فجملت 


د عسوتى شسفاعة لاستى يوم القياسة (5) . 


وذكر البخسارى فى كتاب الايمان : قال : قال أبو سميد : ان 
لم تلصف كونى فاقرعوا : ”أن اللبهلا يذلمم مثقال ذرة وان تك 
حسنة يضساخها ٠257"‏ فيشسفع النبيسون والملائكة والمو:شون © 


فيقسؤل الجبسار : بقيست شفاعصتى © فيقسةر قبضة من الثار فيخرج 


٠ مسنئد الامام أحمد 018/18 79 وسهاشه منتخب كنز العمال‎ )١( 
(؟) أخرجه البخارى كتاب التوحيسد ء باب قولسهتعالى : ” قل لوكان البحر‎ 


مندادأ لكلمات: ريسى ٠.‏ 
)0 أخرجه | لبخارى / كتاب الدعوات / ” لكل نبى دعوة مستجابة ” ٠‏ 


(4»؟) سورة النساءالاية : ٠ 6٠‏ 


1 أ أمت 


أقواسا قد امتحهوا )١(‏ فيلقسون فى نهر بأفواه الجنة ه يقال له : ما*. 
الحيساة ه فينبتسون فى حافتيسه كما تنبت الجنيهفى حهويل السيل 6 قله 0 
رأيتتوها الى جائب المصخرة الى جانب الشجرة ه فماكان الى الشسس ضبسا 
كان أخضر ه وما كان ضنها الى الظل كان أبيسغر, 6 فيخرجسون كأنهم اللو"لسو». 
فيجمل فى رقابهم الخواتيسم ه فيد خلسون الجنسة » فيقول أهل الجنسة : 
كرو مان انين رطقم لدت بارشو وار الجر 


قدسوه ة فيقال لهم : لسكمما رأيكم وشله معه * 


وفى اَن د أود ع أن قال : قال رسول الله صلى ألله عليه وسلم ب 


بهذا القدر من الاحاديث وأقوال العلماء فى السفاعة اكتف سى»ء 
أرجو الله سبحاده وتمالى أن يكون ما كتبته نيه كسناية لمن يريد الحسسقء 
اللهم ارنا الحق حقا وارزقنسا اتباعه » وارنا الباطل باطسلا وارزقنا اجتنابه » 
وارزقنا واخواننا السسلمين شسفاعة نبينا محيد صا الله عليه وسلم  ٠‏ 


9*0 # 


)١(‏ أشحشوا : احترفوا أفواه الجنة تمع فركة #اسع من الع ماق سير 
قياس ه وافواه الازقة والانهار أوائلبا ٠‏ والمراد هنا فتتح سالك قسمصسور 
الجنة فى حانتيبه ه جانسبى الشبر ه الحسبة » اسم جامع لحبوب البقول » 
حميل السيل : ما يحمله من ندو طين » فاذ ا أنفقتفيه الحبة واستقسسرت 
على شط مجرى السيل نبتتفى يوم وليلة ء نشبهبه لسرعة نياته 6 اللسوءلو* 
”2 والمرجان نيما اتفق عليه ا لشيخان ٠‏ محمد فوءاد عد الباقى 1141/١‏ * 
(؟١)‏ أيموداود ٠٠١1/5‏ 


2 أت 


قال تمالى : ”ان الذين لا يو“شون بالاخرة ليسمون 
الملاقكة تسمية الانثى وما لهميسهمن عسام ان يتيصسون 
الا اسن وان الظن لا يغنى من الحسق شيثئا فأعوض عسسن 
من تولى عن ذكرنسا ولميرد آلا الحياة الدنيا ذ لك لشهسم 
من االدل اام وناك عمو سا نص طايل عل ةو شعي 


أعلم بسن اهتدى ٠.”‏ 


- | ل أ ( للثيا 5 كن 


طاسبة الايات لما قبلا : 


نانية الأنات لباقتلا هين أن تاتيل لين ةانق الأفسس سام 
جمادات لا تفع وبين لهم أن أعسظم أجناس الخلمق لا شفاعسة لهسسسسسم 
الا بالاذن ء قالوا افك الاصئام لائنها جمادات ؛ وائما تعيبسهدك 
الملافكة بحبادتها » انها على صورتها 6 وننصيها بين أيدينا ليذكرا 
اللفاهد الفا عب » فتحظم الملك الذى ثبت أنه مقرب عظيم الشأن * رفيسسسع 
الكان ه فقا ل جمالى ردا عليهم > “كيسف تعظمونيم » وأنتسم تسوت هسم 


.)0( 


تسسسمية الانناث 


)210 تفسسير سورة النجم ه | لدكتسور عصر ص ٠+؟؟‏ ه 


١ ©‏ أمم 


” الذين لا يو“نون بالاخرة ” : السكفار الذين قالوا الملافكة بئات اللسه 
والاصنسام بئات الله ه وهمكثار المرب كبرو البمث ه أى أن هوثلاء الذيين 
لا يو“ضون با لبحث ه وما بعده ه من الدار الاخسرة يفنمون الى كفرهم مالس 
متناف ودياك خيلا © يقي أن سيرن التلافة الترنين ع سيل 
نقص تسمية الانثى » أى كتسسية الائثى ه وذ لك حهن زعسدوا أنها بنسسسات 


٠ للهتمالى عن ن لك‎ ١ 


قال تمالى : ”وجملوا الملائتة الذين هسم باد الرحين اناشا 


أمسهدوا خلقهم ستكتب باد تهم ويسكلون .)١(5‏ 


ولهذ! قال تعالى : ”وما لهميهين عام * أى ليسيس لهم علم صحهسسح 
يسصد ق ما قالوه ه بل هو كذ ب وزورا وانترا":6 وكفر شنيح 6 أذ لميماهسسدوا 
خلقه الملاقكنةء ولميسيعوا ما قالوهمن رسول الله _صلى الله عليه وسسام ب 
ولم يسروه فى كتاب وجملة ” وما لهميهمن علم " هذ اليملة فى متسل 
نسصب على الحال : أى يسمونهم هك هالتسحية 6 والحال أتهم غير عا يسن 
بما يقولسون » فائمهم لم يعرفوهم » ولا شاصدوهم ه ولا بلغ اليهمذ لك سن 
طريق من الطسرق التى يخبسر المخيسرون ها ء بل قالوا ذ لك جهاة وضاالسسة 
تعبرأة وقد عي كا لهم ( بها ) أ الملاتكة أو التسعة (21. 


مجسنت تعد ريج “اليب ال وو وو معدم ع ع ويد 


٠1١5: سورة الزخيف الاية‎ )١( 


(1) فتح | للك يمسسس سر 6 »ه تفسسير أبسن كثير 6506/4 
قرا سس ا 


صذا ١‏ حم 


قوله تعالى : ”ان يتبمون الا الذلن ” أى ما يتبعون فى هذ «المقالسة 
١ |‏ 
لا يغنى من الخق مسيئا ” ه أى ان جنسسالئلن لا يغنى من الحق شيكئا صسن 


الأقناء »ه ا يفوي ينا © ولا يقوم أبد! مقام الحق » وقاك 


قيافيوى الي (7ازأن نول الوق اللاعليه وم سال : 


اياكم والنلسن » فان الظن أكذب الحديث ) ٠‏ 


والحق قن كذ + آلآية المرادا به الام ه: وفيةد ليل على أن مسرن 
الظن ولا يقوممقام العلم ه وان الظان غير عالم ه وهذا فى الامور الستى 


يحتاج فييها الى العلس, ه وهى السادل العلييية ٠‏ 


قال فى فتح القدير (5): ولاب من هذا التخصيصء فان دلالسسسة 
العمسوم ه والقياس » وخبر الواحد » ونحوذ لك ظئيسة لالت ييا عسل 
باللن ة وق يوسي عاينا العدل يدف كل هنة + الاصور ». كانت أ السنة 
سن افدز يقبا سمي نيا اديه نايهن سناد انيد 
لمن عمل بالثلن 6 واشبسى عن اتياعمه ٠»‏ وسأتمعض, لبحث الئن بشضسا 


أوسع من هذا فى نهاية تفسسير هسذ هالايات ان ماء الله ٠‏ 


٠ 28/4 أخرجه البخارى مم مرحه القسطلانى‎ )١( 
٠ ١١5/8 (؟) العشعوائى‎ 


)ا أت 


قوله تعالى : * فأعسرض عن من تولى عن ذ كرنا ” : أن سيوف لم 
الذى أعرض عن الحق » واهججره » والمعنى اترك مجاد لشهم تقد بلفسست 
اليهمما أسرت به ه: وليس عليك آلا البلاخ ه والمراد بالذكسر هنا القسسران » 
أو ذكمر الاخرة ه أو ذكر الله على العصوم ه وقيل المراد بالذكر هنا. 
الايسان »ه وسبب الاسر بالاعرض, هو التولى عن الذكثر ٠‏ لان ضسسسن 
لا يصفى الى قول كيف يفهم معنساء ه فأصر صل الله عليه وسلم بالاعراش 
من كن وبال 6 عر لتر شيعي لخر لم ان لكر م1 وتو جيرا دفني 
فى الحيماةالدنيا ” ولميرد الا الحياةالدنيا ” فالتولى عن الذكسر 
سبب للاعمراضر, هم ه وايثار الدنيا سبب التولى عن الذكر » وانما أكثر هسه 


ومباغ عامه الدنيا ء فذاك هوغايسة ما لا خسير فيه ٠‏ 


قولهتمالى : *ذ لك مبلغهم من العلم ” : أى ان ذ لك التولى وتسصر 
الارادة على الحياة الدنيا هو مبلفهم من العلم ليس لهم غيره ه ولا يلتفتسسون 
الى سواه ةه من أسر الدين ه وائما غايسة ما وصلوا اليه ه طالب الدنيا والسعمسى 
لبأ ٠‏ 

وقد روى الامام أحيد ([ ) عن أم الموثيتين عائفسة رفى الله هيا ب 
قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : ( الدنيا دار من لا دأر لسسه 


وال من لا مال له ه ولها يجسع من لا عقل له) ٠‏ 


6 أخرحه عسي 21175 


ررك 


وفى الدعاء المأثور : ( اللهملا تجمسل الدئيسا أكسير هسنا ولا مبلسخ 
: 


وقال الفراء : صغرهم » وازد رى بهم ه أى ذ لك قدر عقولهم * ونهاية 
علمهم أن آثروا الدنيا على الاخرة ه فا لتعساق بالدنيا ويتحصي لها هو غايتهسسم 
ونتهاهم من العلم ه فهو ما تحعلقتبه علوسهم » من بكاسب الدنيا كالفلاحةء 
والسصناعة ء لقولهتمالى : “”يعلسون ظاهرا من الحيساة الدنيا وهم عسسن 
الاخسرة همغافلون .)1(١‏ اننا ييصرون أمرادنياقم 6 ويجياون مسر 
دينهسم 6 وقيل الاشارة بقوله ” ذ لك ” الى جعلهم الملاتكة بنات: الله » 
وتسديتهم لدتسيية الانثى ه والاول أولى © والبراد بالعلم هنا مطالسسق 
الادراك الذى يندرج تحتهالظن الفاسد ٠‏ والجملمةفى قوله: ”ذلك 
مبلفهم من العلسم ” مستأئفسة لتقريسر جهلهم » واتباعهم مجرد الظسن ٠‏ 
وقيسل : معترضة بين المعلل والعلمة » وت ليه - 3 ينو ا لاشصسة 
بمن خسل عن بسسبيله ه وهو أعلم يمن اهستدى ” فان هذا تعليل للاسسر 
بالاعسراض ٠‏ ظ 

والمعتى : أنه سيحائه أعلميمن حناد عن الحق وأعرض غه ه ولسسم 
يبتد اليه ه وأعلميمن اهتدى ه فقيل الحق ه وأقبل اليه » وعسمل بسسه 


كيسف لا ؟ وهو التالق لجسع المخلوقات ‏ العالميسالح عاده البذى 


)010 أخرحة التريدئ 576/9 كتاب | لدعوات. باب رقم : 25م * 


صم ١‏ أسم 


يمهدى من يشساء » ويسفل من يثنا*.» كل ذ لك عن قدرتسه » وعسلمه #وحكمتهه 
فهوالعادل ور اذا ه لافى شروة ولا فى قدرته 6 بل انصسا 
يجساوق كل عاس ل يمئله * أن نغيرا قفير :ه وآن را تدر ولق الايتستة 
تاه انقو ل ]لايق الإناكان ومعلز “أن يله هيو انا سين 
ضل عن سبيله " وارشاد له 550 تفسسه فى تاعوةعن تمر 
على اللضلالمة ه وسبقت لهالشسقاوة » فان اللدقه علم حال هذا الفريسق 
الغال ء كما عل حال الفريسق الراهه » اذ كأن من خلقه عليه السلام ‏ 


الخرص على ايمائمهم * وثى هذا وعيد للتفار ه ووعد للموعيتين .)١(‏ 


١115/4 ه البحر المحيط‎ ٠١5/107 القرظيمى » الجامع الاحكام الترآن‎ )١( 
وما يعمد ها وسبامشه النهر الماد من البحر لابى حبان 6 وكتسساب‎ 
اين كتيمس سسسر‎ © ١١١/6 الدرر اللقيط من البحر المحيط ه نتح القدير‎ 
٠ ؟/ 86؟ تلخيصيا‎ 


" الممنى الاجمالى لبذ ه الااسسات * 


يناقسش سبحانه وتعالى فى هنذ الايات أوهام الشركين الذيسسن 
لا يو'ضون بالاخرة .عن الملافشة ‏ ويكشسف عن أساسها الواهى السسدذى 
لا ينبغى أن تقوم عليه عقيدة أصلا » ونى تعليل التسمية يعدم الايسسسان »ه 
بالاخرة اشمار ه يأنها فى الشفاعة والفظطاعة » واستتباعالعقوية فسسى 
الأشرة بنحيث لا يتخرق» عيبا الآ عن لا يوكين بها رأما 6ق لا يوتسسون 
بالآشيرة قوينا كيباين الدقات هل نا يعناناوضد يق اللشور السام يمس»* 
ولا يو'سون بالرسسل ٠‏ ولا يتبصون الشصرع * وائما يتبحسون ما يدعون أنه 
عسقل ه فان قيل : كيسف صح القول بأنهم لا يو؟شون بالاخرة © مع أنهسم 
كانموا يقولون هوثلاء شتماونا عد الله ٠‏ يقال : انهم لما كانوا لا يجزسون 
بسه ه ويشسكون فىوقصوصه كان حالهم ه حال المنكر ه تكأنهم يقولسسسون 
لا حشر ه ولا آخرة » فان كان هناك حشر على الفسرض .قي ولاء 
تنا ةق وا ويه لع ننه القز ةساك 1 ونا كين الننانة فالتسمية 


ولقسن رجعست الى بسن ان الس عمو الل 1100 


أو أنسهم ما كانوا يحترضون بالاخرة على الوجه الصحيح الذى جاءت بسسه 


الرسل ه والتعقيب الاخيسر يوحى بعلاقمة الملاتوالمزى وناة بأسطسورة 


)001 سورة فسصللت الاية :> .همه 


ل كك 


أرق اللذفنة 5 رسكن ان" الل شحانهاة وفى أسنطررة واعستسسدية 
لذ يفيسسون فيا الا آللن :6 فلس لب من وسيلة اه لآن يخليرا ميا يفسا 
عن طبيمة البلائكة » نأما نسبتهم الى اللهفهى الباطل الذى لا د ليل عليسه» 
الا الوهم الباطل » وكل هذا لا يخنى عن الحسق »© ولا يقوم مقامه فس 
شى" »ه الحسق الذى يتركونسه ويسستفنون ضه بالاوهام والظنون »© فالحصق 
الذى هو مارة عن حقيقة الشى* ه انما يدرك أدراكا معتدا به » حيئما يكنسون 
عسن يقين » لا عن ظن وتوهسم ه حين يبلمغ السسياق الى هذا الحد سسن 
يان رشن علقدةالينرةءالكباكباهة الذيو لا بوصو بالاشتسيرةة 
بكرن باتله.. ميتسيون له البقاك تشهوى النلاكة فيه الالتيشيين 
يتجهبا لخطاب الى الرسول صاى الله عليه وسلم . ليهمل شأنهم * ويحسرض 
هم ء ويداع أمرهم لله الذى يعلم المسنى *والمحسسن © ويجسزى الميسسدى 
والشال #دميلك أب السواك الال » وأبرالذيياوالاغرة + وشعسية 
الاصر بالاعراة.:عن من تولى عن ذكر الله ه ولميو"سن بالاخمرة 6 ولميسسسرد 
الا الحياة الدنيا موجه ابتداء الى الرسول صاى الله عليه وسلم ‏ ليهمسسل 
شأن أوائك المشسركين الذين سسبق الحديث ضهم فى أول السورة وعن أساطيرهم 
وأوطامهم 6 وعد ايماتهم بالاخرة ة وهو موجه يعد ذ لك الى كل مسسلم » 
يواج ه من يتولى عن ذكر الله ه ويعسرض عن الايمان به © ويجعل وجهتسسسسه 
الحياة الدنيا وحد ها » لا ينظر الى شى * وراءها ٠‏ ولا يو*من بالاخرة دولا يحسب 


حسابها © ويرى أن حيأة الانسان على هذ ه الارض هسى غاية وجوك ه 6لا غفايسسة 


تك أت 


بعد ها 6 ويقيم شيجصهنى الحياة على هذ | الاعستبار ه فيقفسص ل خيس سر 
الآقيان :لق عور بالنميتيير اسورد وا سني عن لها اسه 
الأرش اسه رن ة عل أن للأدرقن اتجاف] أخدر هو ارين 1١١‏ سين 
شأن هذ هالفقة » فئسة الذين لا يوون بالله ه لا يتبحسون شيئا ورا* الحياة 
الدنيا » فسهما كان انهم فهم محجوبون عن الحقيقة 6 قأمسرون عسسسسن 


ادراكبا ه. واقسفون وراء الاسوار ه أسوار الحياة الدنيا ٠‏ 


قم أخير سيحانة أوقالك هبو ملت يوت العلم ه وهو بلغ د تاه 
مهما بدا عظيما © تاصرا مهما بدا شاملا » شلل مهما بدا هاديياء 
وما يمكن أن يعمل شسيئا ذا قيسة من يقف بقلبه » وحسه 6 وعمقله 6 سد 
حدود هذ هالاض ه ووراءها حتى فى رأى العين 6 وعالم طتسائل لويخلق 
نفسه ووجود ه 6 هكذا أمر ترفضس» البد اهسة ه ولميوجد مثا » متى كسان 
له خالمق ه وانه لعبث أن تكون الحياة الدنيا هى نهاية هذ | الخلق الهائل 
وفايته 6 فادراك حقيقة هذا الكون من أى طرف من أطرافها » كفيميل 
بالايمان بالخالق » «كفيل كذ لك بالايمان بالاخسرة ه نفيا للعيثعن هذا 
الخالق العظيم الذى أبدعهذا اكون الكبيبر » 

0007 
5 الطريق الحق » وقد علمأن حوللا *ضالمون » فلميرد ليس سه 


ولا عدت 4من 0 يشخلوا 0 الضالين ‏ ولا أن يصأحيوهسسم » 


)0 0 ان د ئ 1 ١‏ تلخيصا * 


هن مقا معي تكوز الللسن فرشي «الآيات 2 لمحت إن الميية 


الطن فى الله للفشنة : 


إهما 
وأطائيسن فادوقه ع وميه الاك لقان 


الحديث ه واللن أنواع ء مهمأ وا د ومنه مأ سو مجرم 6 ومع 
ورودافام العسيل به #افان غالنت الامور الفرعة العملية ..متاارها على غاسسة 


٠ الن‎ 


قال تعالى فى ذم الثلسن : ”ما لهسويهمن علم الا اتباع الظن *(؟ أفهو 
ذم لبهمعلى اتبساعالظن بلا علم ٠‏ 

وكذ لك قوله تعالى : ” وما لهمبه من علم ان يتيعسون الا الس سس سن 
وان الظن لا يغنى من الحقففمينا .)5(١‏ 
)١(‏ ترتيب القاموسالمحيط على طريقة الصياح المنير وأساساابلافة * توزيسع 

٠. ١٠٠١ /" دار الساز‎ 


(؟) سورةالنساءالاية :لاه( ٠‏ 


(؟') سورة التحصسمالايسة: 8؟ ٠‏ 


سد كك أ 


وقوله تمالى : ”ان هى الا أسماء سسيتموها أنتم وآياؤكم ما أنزل اللده 


تجاامن شسنطاق. نيعتو الآ الو 210 


وقال تعالى : ”وما يتبسع الذين يدعسون من دون الله شركاء أن يتبعسون 


وتنهال +" ابسو يق الى العتم أحيى أن يكن أبن لا يضاق 
الا أن يهدى فنا لكمكيف تحكسون وما يتبع أكثرهم الا ظنا ان الظن لا يغنسى 


من الحسق شميئا ان الل عليم بما يفملمون 213 . 


قالشيخ الاسلام ابن تيدية (؟ ) : فهذ هعصسدة مواضع يداع الله يتنبا 
الذين لا يتبمون الا الثلن ه 

وكذ لك قوله تعالى : ابول حل ها بو مازقا جرلا اسه 
الا الظن وان أنتم الا تخرصون قل فلله الحجة البالفة "(5). 

قال : فان هذ ءالاية مطالبة بالعلم ه وفيها الك م لمن يتبع ا لسن 
وليس عند هعسلم ٠‏ 


وكذا قوله تعالى : اتبعرضن بل لولم ا 0ج 


٠ سورة التجمالايمة: ا‎ )١( 
٠ 172 سسورة يونمسسالايسة:‎ )١( 
٠55ه‎ : (؟) سورة يونس الايتان‎ 

(؛») الفتاوى ١٠١/١“‏ » الطبحة الاولى ه كالااهء 
(6) سسورة الاتحام الايتان : ٠ (١65-١64‏ 

(1) سورة الانعام الايمسة: ٠ ١67”‏ 


وتوم فاق 4 وان كور للسعاون بامتوافن فير 0ن 
فالمية الاعلار + وأشال عتذاء الاناك3م لبن عمال يمير علت ء 


وعسل با لسن 


وقال تمالى : ”يا أيها الذين آمنسوا اجتنيسوا كثيرا من الظن أن يعسش 
اللن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكسم بعضا ٠217”‏ فهذ هالايةكذ لك 


تد ل على أن اللن يكون يعضسه اثما ٠‏ 


قال ابن نواني 1 نسهى الله تعالى المومن أ اسمن با ونين 
شرا 6 
وقال سعيد بن جبير : عو لرجل يشيع ين أحيه كاذ لا زريد سه 


سواه أويد خمل مد خلألا يريد بهسوء!» فيراه أخوه ا لمسلم فيظن به سوء: ٠‏ 


وقال الؤجاج : هو أن يكن بأضل الهيرسوه ء فأنا أهل الس و6١‏ 


8 


تال اقاسى ابويدل :2 عسل «الآنة قال على الاك يندع جمتسم 


٠ القن‎ 


٠03١١51: سسورة الاتصامالايية‎ )١( 
٠ ١" : سورة الحجرات الايمة‎ )1١؟(‎ 


رك 


قال فى زاك المسسير : والايئزعق أربعية اث : 


ه٠ بحس سور‎ )١ 
بأ شدون نعيية::‎ 24 
مسح ناه‎ 7 
٠ ؟1) مُدوب اليه‎ 


أما المحظور : فهو سوه الظسن باللهتمالى 6 ركذ لك سوء الظسسن 
بالساين الأين ظاهرهم المد اله ٠‏ 
وفى صحيح مد أ عن حاير : ( لا يمون أحسدكم الا ومسو يحسن 


الن بالله عزوجل) ٠‏ 


وأما الظن المأسور به : فهوما لم ينصب عليه د ليل يوصل الى العلسم 
بسه ه وقد تعبدنا بتنفيذ الكمنيه ه والاقستصار على غالب الظن ه واجسسراء 
الدكم عليه واجسب ٠‏ وذ لك نحو ما تعبدئا به من قبول شهادة المدولء وتحسرى 
القبله ء وتقويم الستباكات ه وأرش الجنايسات التى لميرد بمقاديرصا 


توقيف 6 هذا وما كان من نظاشرهقد تعبدنا فيهباحكام غالب اللنون ٠‏ 


فأما الان الباح_: فقاشك نى المصلاة أن كان اماما » فانه مأسسسور 
بالتحسرى والعمل على ما ينغلب فى نه ه وان عمد ل عنه الى البناء على اليقيسسن 


كان جازا ٠‏ 


)000 ع مل 32000001 


سس ١‏ لأس 


وأما القن النديب اليه : فهو لحسان الظن بالا السام ه فاته 


ينسد ب ا ليه هه 0000 0١‏ 


قال فى اغائة اللبفان من مصائد الشيطان (25: وبالجملة نببنى الحكم 
فى الدعاوى على غليسة الظن الستفاد من براءة الاصل تلرة 6 ومن الاقسسرار 


تارة » ومن اليينسة تارة » ومن النكول مع يمهن الطالب المردودة أو بدونها ٠‏ 


قا لابن القيم : وهذا كلهمما يبين الحق ظاهرا » فهو بينة وتخصيسسص 
البينة با لبود عرف خاص » والا فا لبينة اسم لما يهين الحق ٠‏ فمن كان ذلن المصدق 
من جانيه أقوى كان بالحكسم أوى ٠‏ 

وقد أجمع الناسعلى جواز وط* المرأة التى تزف الى الزوج ايلة المسسرسة 
وان لويكن رآها ء ولا وصفت .له » من غير اشتراط شاهدى عدل يشهدان أنهبا 
هسى امرأته التى وقع عليها العقد اكستفاء بالظن الغالب(5). 

وقد. ورد فى الصحيم (؟ ) من حديث أبى هسريرة قال : اياكم والظسسن © 
فان الظن أكذب الحديث : ولا تجسسوا ولا تجسسوا ٠‏ ولا تحاسدوا 6 ولا تدابروا 


ولا تباشضوا ه وكونوا عاد الله اخواننا ٠‏ 


ا ا 


م انحو وو اتج ات ووو يله عدت تسوج ار د 19021004 


)01( زاد السير فى عم | لتفسسير 517١/0‏ مع التعليق ٠‏ 
(؟) اغاشضة اللبفان ؟8/لاه. 

(؟) اغائة اللبفان 5/لاه. 

(14) صحيح البخاري مع شرحه اشاد السارى © وسهامشفهصحيح مسلم يشسسسوح 
النووى 14/9 6 ومأ بعد هاه طبحة جديد ة بالاوفست 6دار الفكر للطباعسة 
واالشسر ٠‏ 


١ ةع‎ 


*“تحليل لبعف.. ألفاظ هذا الحدييكث ” 


توله : ( ايام والفلن ) أى مجتنبسوه فلا تتبسصط أحدا با افاحشسة 
من غير أن يظهر عليهما يقتضيها ٠‏ 

وقوله : ( فان الظن أكذب الحديث ) أى فلا تحكسوا يما يقع منسسسه» 
كما يحكم بنقسس الحكم ه لان أوائسل الظتسون خواطير ء لا يبلك دفعيساء 
والشوة اننا يكلف ربا يقد ر عليةاه قوق ما لااياكلنة.: 

وتد استشكل تسسمية الظن كذيا ه لان الكذب من صفات الاقوال ٠‏ 

وأجيب عسندبأن المراد عد ممطابقة الواقع سواءكان قولا أمفملا» 
والتحسس : الاستماعالى حديث الناس ه والتجسس : البحث عن عورات:الناسر»ه 
508 الاسور » وقيللستجسس حو الذى يعر النبر بتلطسف © وطسه 
الجاسسوس ٠‏ 

قال القمسطلائى :)١(‏ وهذا لا ينافى أنه لو تعيسن التجسس طريقا 
أو وسيلة الى انقاذ نفسس وتخليصها » أو ضع أخسرى من الزنا » ونحوذ لسسك 
أنه يشسرع ووس معرونا ذير منكر 6 كما هو واضح لا يخفى ٠‏ 

وعلى كل حال فالمعنى أندلا يبحث أحدنا عن عيب أخيه ليطاع عليسسسه 
ان سسترهاللره ٠‏ 


امسوم سد عدن عالانت جد -- عت 


٠ 28 القسسطلائيى‎ ١1) 


21 أنه 


وقد قيل لابن مسمود : هذا الوليد بن عقبة تقطر لحيته خسسسرا» 
فقال : انما نبينا عن التجسس» فان يظهر لنا شى'تأخذ هبه ٠‏ 
والتحاسد : أعسم من أن يسمى فى ازالة النممسة عن الفير 6 فان سمسى 
كان بايا 0 وأن لم يمسع فى ذ لك ولا تسبب فيه 6 فان كان المائع عجسسزا 8 
بحيث لو تمكن فعصسل ٠‏ فهو آشم » وان كان الماننع التقوى فقد يعذر ٠‏ 
وقال بعض العلياء : ان الحسد هو أن يتبثى الانسسان زوال النعسة 
عن الفير ٠.‏ 
ال طانيت ال 
وأرسم بحبك زوال | لنمسسسة . عمن غيسرك الحسد تحسن رسسمه 
أما اذا كنت مخافة المصسد ٠8‏ ضها تصدك فلستذ! حسد 
حيسن ينرأه 6 لأ من السيفد أعرض 6 ومن أعض ولى لكابسره * 
( ولا تبافضوا ) : أى لا تتماطوا أسباب البقسفر, ه فان كان اليقسض 
فى الله ه فائه واجسب حينئة 6 


(كونوا عاد الله اخوانا ) : باكتسابما تصيرون به » كأخوان النسسب 


فى العشسفقسة والرحمة 6 والمحبة والساواة » والنصيحسة ٠‏ 


)١(‏ مخطوطة فى علم الاخلاق » مو*لفها محمد مولود بن أحصد فال اليمقويسى 
البوريتانسى ٠‏ 


ومحئى لك أنتم مسستوون فى كونكسم هيد الله ه وملتكم ملسة واحسدة 6 ا 
فالتباغض. » والتحاسد » والتدابسر ٠‏ مناف لحالكم ه فالواجسب عايكسسم أن 


تكونموا اخوانا متواصليسن متشا لفين ٠‏ 


الاق يمان الناوله رتل نيا أطي فاقيا وزلاناً يران سن 


ديئفاًه ئ)(١2.‏ 


قال القسطلائى : فالظن فيمما ليس من الظن المنهى عه © لائه فسسسى 
مقام ا لتحذير من مدل من كان حالهوكحما ل الرجلين ه والنهى انما هسو عن سن 


السوءبالسلم ه السالم فى ديده وعرضه © 


وقد روى ( أذا ظننتم فلا تحققوا ) (5؟) ه وهذا من الظسن السذى 


يمسؤزر, فى قلب الانسان لاخيسهفيما يوجسب الرييسة © فلا ينيفسسى له أن 


وقد روى * ( احترسوا من الناريسوء الظسن ) ع 
. ولمكن الحديث متكلم فيه ه كما سترى ‏ ان شاء الله ٠‏ وعلى فسسسرض 


كه فا لتراة الأشران شط المما زه كل أن قول :2 ان تركت استسن 


مفتوحا خفشيت السراق ٠‏ 


)1 8 البخارى مع شرحه ارشاد السارى 5041/1 ٠‏ 
(؟) الحافظ البيئسى فى مجمع الزوائد 78/4 6 وقال رواه الطبرائى وفيسسه 
أسماعيل بن قيسس الاتنصارى وهو ضعيمس ف ٠*٠‏ 


ركم 


وقال يعضهم : أن بعض الفلن الذى يكون اثمأ هو ما تدلم به مما دلنسسه 


من السو بأخيبهالسسام ه فأن لم يتكلم به فلا يأس ٠‏ 


وذ هب بحضهم : الى أنه يأئم بنفس ن لك الظن » وان لمينطق به ٠‏ 
أما الحديث : فسرواه الطبرائى فى الاوسط ٠‏ وأبن عدى من حديث بقيسة 


أبن الوليسد عن معاويسة بن يحسى عن سليمان بن سسليم عن أنس مرفوعا 5 


قال الحافظ البيقى فى مجمح الزواعد ('): بقيسة بن الوليد مد لسسء 


وبكيسسة رجا لم هثقيات ٠‏ 


وقال الحافظ الضاوى فى نيسفر, القدير 57 2: قال الحافظ أبن حجسسر 


بقيسة با لمنمنسة عن معاويسة بن يحى » وهسوضميف فله علتان ٠‏ 


وقال الحافظ. السخاوى فى المقاصد الحسنة : رواء أحسه نى الزهد 


واللينقتى فق لمن وفرهننا 8 كلافنا ين تول مط رين المسكي احنسية 
التابعيين (5). 

أقول : وهذا الحديث مخالف للاحاديث السحيحة التى يأمر فييبا 
التبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ المسلمين بأن لا يسيئوا الفلسن باخوانهم ه منها 
ل١)‏ مجصع الزوائسد 1م ٠.‏ 
(1) فيض القديسسر ١85/١‏ » دار السعارف للطباءة والنشر ٠‏ 
(5) فيذر,! لقدير 0/ 4ه زد السير 7 / فلا؛ ء ارماد السارى ٠ ه١ 5٠/1‏ 


الحديث الذى فى صحيح اللبخارى ه وقد تقدم ( اياكموالظن ٠٠‏ الحديث) ٠‏ 


ولا يمكن أن تستقيم المعاملة مع الناس على اسسا” لسن يهم ٠‏ 


والحاصيل من هذا البحث » أن المرع ورد بذ م ألفلن فى كثيسر سن 
النصوص خصوصا ان | كان الامر يتطلب العلم ه فان الظن لا يكفى حينئذ » كسا 
أن الاسر ان كان يتملق بالاعستقاد ه فلا يكفى فيه الظسن » أما ان كان الاسسر 
ليس من هذ | القبيل ٠‏ فان غلبسة الظن فيسهكانيية » كالمعاملات: ة وتحسسو 


ذ لك » كما رأيتمن أقوال العلباء ٠‏ 


ع انيد 


ظ قالتمالى + "وللسه ما فى السيوات ونا فنسى الاو 
يق الذين أساوا بما لوا وجسزى الذين للمصسسسنوا 
بالحسنى الذين يجتنيسون تباشر الاثم والقواش الا اللسم 
ان ربك واسع المغفرة هو أعلويكم اذ اباك سين 
الارض اذ أنستم ا أسهاتكم فلا تزكوا أنفسكم 


م عند اجن انعد اند عدم مت عند اعد اعت عم اج عمد اج ماعن عم بعد م مد ات اماع جد امد اج امت ابد عنامت امد اتاد 
يب 
سسا 


قوله تعالى ؛ ” ولله ما فى السوات ونا فى الارضليجزى الذين أسساءرا 
بما عملوا ” ٠‏ مستأئفة على سبيول التمليل لما قبلها اذ كونه مالكا لما نييسا 


يقتضى أنه عالم بأحواله ه 


وقيل : ؛ انها اعتراضية بين الاية الاولى ل “ودف الذ بين 
اننا بن مولز *نة. .برهيتة | ارين قن عبد ة ماكة< اقنو سيكانه تمان 
انبا سوى الملك والملكوت لغرش الجزاء والاثابية كيف لا ؟ وين فى العالسم 
العلرى 6 والعالم السقلى لدان يعجر ايها بايا الو اسيك 
السموات والارضضه تعب الف عا سواه ه الحاكوقى خلقه بالعدل » وقد 
خلق الخلق, با لحق سبحانته وتعالى ١‏ المي الذين أساءوا يما عملوا عدن 
الذين أحسنرا بالحسنى " ٠‏ واللاونى ليجزى متملقة بما د ل عليه » معنى الملك 


0 : ش 
أى يضل ويسبدى ليجزي ه وقيل : بقوله بمن خضل » ومن أصتدى ٠‏ 


دعوتت 


وقال مكسى ا 0 “لاتفنى مسفاشه مسسيئا ” 


ون الس دا « من حييثك اللفظ » بتكف التي 6 واللام للصهرورة ٠‏ 


والمعان ١‏ أن ن عاقيسة أمرهسو جييما للجزا” بما عملوا أ احتيسيات 
ما عملوأ ؛ أى وعاتبسة أمر الخلق ا ن يون فسهم مسسى * ومحسن »© فال سس * | 


المسوأى وطس جهلم 6 وللمحسسن الحسنى وطسى الجنسة 5 

وحين ذكر جزا' السى * قال : بما عنلوا » وحيمن ذكر جزا * المحسسسن 
و ١‏ 
أتى با لصفة التى تقتضى التفضيل ٠‏ وتد ل على الكرم والزيادة للمحسن ٠‏ والاحسن 
00 

كا لانن ج151 ابميس الذين عفر مو غلة: © لاسنيساءا 
بممصيتهم أياه ء فيثييبوبها الناره ويجدى الذين أحسنوا بالحسنى ليجزى 
الذين أطاعره ه فأحسنوا بطاحهم اياه فى الدنيا بالحسنى ٠‏ وهى الجنسة 
فيثييسهم بها ه وقيل عنى بذ للة: أهل الشرل: والايسان ٠‏ وكرر الفمل فى ليجزى 


هنا لابرازكمال الاعستناء بأمر الجزاء © أو للتنبيسه على تباين الجزاثين ٠‏ 


القلسسراء: : 


٠ قسر]:الجسهسور ليجسزى بالتحتيية‎ )١ 


0 يرا يدافتل بال 110ب 


(9) زاك المسير فى علم التفسير 717/4 » ابن جرير 8/158 وما بمدها ٠‏ 
(1) ابسيسسن جريير 548/52 ٠‏ 
(؟) فتح القدير للشوكانى ٠١١5/2‏ 


وقيل : اللامتى "ايجرى * للتمليل »كأنه قال ؛ هومالك ذلك 
يضل من يفساء : ويهدى من يشا* ليجزى السسى * بأساءثه © والمحس سن 


٠ باحسائيه‎ 


قوله تعالى : “الذيسن يجتنبسون كبائر الاثم والفواحش " ٠‏ شم وصف 
الذين أحسنوا » بأنمهم الذين يبتعدون عن كبائر الاثم القى.نبى الله يسا 


مدنا ييه فلا يقبيوها ٠‏ 


الأفسف مشسيرات : 


الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش ج: هذا الموصول فى محل نصسب 
على أنه عت للموصول الاول فى قوله ؛ "الذين أحستوا ارم ةلاصو 
لبان للصوة رواحم فق التق جا عجار سين ارق ابعل انين 
ل أنه خيشر يعدا يكة زف 6 أى شين الذين يحطييين :297 كاتفر الاقسية 
وصيفسة الاستقبال فى صلته للدلالسة على تجدد الاجتناب واستيراره ة وكنبائسر 
الائسم هسوما يكبر خاي همن الذنوب ه وهوما رتب الوعيد عليه يخصوصهء 
والقواحسش, ما فحشي من الكبائر خصرصا ة فهو من عطف الخاصعلن العمسايء 
فالفواحش من جملة التباشر ه وانما افردت بالذكر لتدل على عظيسم اقم 


مرتكبهب ا ٠‏ 


. 19098 595/6 الفتوحات الالبيسة‎ )١( 


رةه 


القسسسراءت 


٠” قرأ الجسبور "كباشر‎ ١ 


,)١( التوحي‎ 


وفسر ابن عاس كبائر الاثم بالغرا ه والفواحسش جمع فاحشة ٠‏ قيسل 


الزناه 


وقال مقاتل : كبائر الاثم : كل ذنب ختوبالناره والفواحش : كل ذنب 


فيه الهية ٠‏ 


وسأتكلم فى نباية هذا البحث على حد الكبيرةءكلانا ستقلا ه ان شساء: 
انمه 000 

قوله تعالى : *الا اللسم"” : اختلف أهل التأول فى مستي الا فسى 
06 

فقال بعضهم ؛ هصى بمعنى الاستثنا". المنقطع » «قالوا : معنى الكسلام 
على هذا الذين يجتنيون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم الذى ألموايه من الاسم 


والفواحشر, فى الجاهلية قبل الاسلام » فان الله قد عا لبمغه ه فلا يو #خذهم 


(1) فتح القدير ه/ ٠1١7‏ الفتوحساتالالبيسة 4/*؟؟٠‏ 


كك 


وقال آخرون : بل ذلاه : استثناء سه ه وممتى الكلاء : : "الفيسسن 


قال ابن جرير (27: وأولى الاقوال فى ذ لك صتدى بالصواب قول من قالخ 
الا : بمعنى الاستثناء المنقطع ه ووجسه معنى الكلام » الذين يجتتبون كبائر الاثم 
والقواحش الا اللمم ه بما دون كبائر الاش , ود ون القواحسشر. المرجية للحسدود 
فى الدنيا والمذابتى الاخمرة » فان 25255 لبمعنه 6 وذ لك عنس دى 
نظيسر قوله جل ثناؤه : ” ان تجتنبوا كبائر ما 6 نكفر عكر سيلئاتك, 
وند خلكم مف خلا كريسا (11), 

فوصد جل ثناؤه باجتناب الكبائر ه المقوعما دونها من السيقات » وهسو 
اللممٍ الذى قال النبى ‏ صلى الله عليه وسلم فيه : ( العينان تزتهان » واليد أن 
تزنيان ه والبااه ويا 0 مصدق ذ لك الفرج » مكذبه) 270 . وذ لك أنسه 
لاهن يادو ولج افقين: فى الفسرج » وذلك هو العمفومن الله ه فى الدنيا 
عن عقويسة العبسد عليه » والله جل ثنازه ازوف أن سمو فيما تسد 


عفسا عمنه ٠»‏ 


دل 01 بعد الراواء 


(؟١)‏ سورة النساءالاية: ٠9‏ 
(؟) البخارى 11/99 حديث رقم 61 5ه وله ألفاظ كثيرة ٠‏ 


وأنكر هذا القول الثراء 217 . 

وهناك قول بن اللصم : النظرة التى تكون فجأة ٠‏ 

يقة 1 القزل سيق ف 'نظدرى عق 4 لان التظيرة يحتةو عا الج أ 
غير مو خذ يها » لانها تقع من غير قصد واختيار ٠‏ 
اللسْم فى اللغة : 

أصل اللممفى اللفة ؛ ما قل وصغر ه وه الم بالمكان ء قل ليثه فيسه » 
وألم بالطمام ه قل أكله منه ه 

17 ١ 9#. #2 

وقال المبره : اصل اللمم : أن تلمبالشى* من غير أنى تركبه ه يقال؛ 
ألم بكذا ء اذا قارسه ه ولميخالطه ه 

وقال الازهرى : العرب تستحمل الالماوفى معنى الدسو والقسرب 
ومنه قسول جريمر ؛ 

بتفسسى من تجنبه علز 6. على ومث زيارته لسسسسام 

وقال الزجاج : أصل اللمم والالمامما يحمله الانسان السرة بمد السسرة» 
ولا يتممق فيه ه راللمم فى كلام العرب المقايسة للفى*ء وطلق اللمم لسسسى 


السس من الجنون ٠557‏ وصفار الذئسب © 


ه١٠١م/١7 القرطيس سى‎ )١( 
٠1 ٠8/١ مختار الصحاح‎ ٠ ١١5/8 فتح القدير‎ » ١765/6 (؟) التاموس‎ 


ويقال م هو مقاسسسة المحصيسة من غهر مواقعة مه واشسد وا : 


١ 5 5 7 3-5‏ : 
بزيئب المم قبل أن يرحل الركب ٠٠‏ وقل أن تملينا فما ملك القلسسب 
امس يميا نزول الايسة : 


قل قسول الققار للسسلمين قد ككتم بالاس تحملون أصالنا ٠‏ فنزلت ٠‏ 

وقال القرطبى )١(‏ : نزلك فن ارج لكان يسن اتبنيان التمار © كأن لبه 
حانوت يبيع فيه تمرا » فجاءته امرأة تمترى منه تيرا » فقال لها : أن فى داخسل 
ال لاتق شور نوق لانن كله اإتسطاء لاسراب سيف 
فندم نسهان ٠»‏ نأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ؛: يا يسول اللما 
نااين فنس يعقيه التدل الا وقد فملته إلا الجماع ه فقال لعل زوجبا غاز 


٠ فنزلست‎ 


ولي 1( ان عفان 5 اللسم ” : هذا استثناء منقطسسع هلان 
اللمم من صفائر الذئوب » ومحقرات الاصمال ه 

بت انن بائ قال 4.جا راد هيدا أنه الات تاعال الرشتريرة عن 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم قال ؟ أن الله تعالى كتب على ابن آد م حذله مسن 
الزنا أدرك ذلك لا محالة » نزنا المين النظر » وزنا اللسان النطق »ه والنفس 


0 عطع “هد ٠ 24 ١ ٠‏ 1 و9 : ٠‏ 0 
تمى وى 6 وألفرج يصد ق مذ لأف أوايكة يلية؟ . 


(9) القرطبسى لا(9/ره١٠٠١٠‏ 
2 البخارى مع نتح البارى 11 ااه مسلم بشرح النووو. 75/7 64/ 5141 


_--82 رام 


وقد روى عن أبن عياس فى ممنى ”الا اللسم ” قال السب الرييدل 
يلم بالفاحشة ثويتب ه وقال رسول الله 00010 ظه5ه5 أن تغفر 
الليم تغفر جما وأىعيد لسك لا ألما ٠»‏ 


يقد رض النقايسة القرسةى 1 


قال القرظبى (11): كال أبن ضسسعود وابواستغيف الخدرئ 6 وحذيفسسة 
ومسسروق : اللسم : ما دون الوطى* :من التبلة ه والغصزة 6 والنظسسسرة 


قال الزعرى : : أن يزنسى © أويسرق ء شملا يحود / ل 
ود ليل هذا التأيل قوله تعالى + ” والذيسن اذا فعلوا فاحصة 
أو ظلموا أنفسسهم ذكروا الله فاستفقروا لذتمسبم ون يغفر الذئوب ألا اللسه 


ونيا على ما قملوا وفنم خامية أولئك جزاؤهم مغفرة من اه 


وقد عن ات النحسية: أن لشم :ا ألوكلن القسه ال سيرء 
وتأل محمد بن الحنفية : كل:.ما حسميت 17 يا 
وك ليل هذا التأيل قوله عليسه الصلاة والمسساثم : ( أن للشيطان لسة 
وللملف لمْة) (5). 
)١(‏ كتابالتفسير 975/4 تفسير سورة النجم ٠‏ 
)١(‏ القرطيى 305/97. 


() سورة آل عران الايتان : ٠1191118‏ 
(؟) أخرجه الترمذى 79/8" كتاب التفسير ( سورة البقرة ) حديث رقم ٠6٠7‏ 


قد أوجز المراد باللم فى ستة أقوال : صاحسب زاد السيرتى لم 


اللسميي 217 اذ كوعياافينا ين + 


(0١ 


(5 


هم 


(1) زاد المسيرفى علم التفسير 777/4 ٠‏ 


ما ألموا به من الاثم والفواحسش فى الجاهلية نانه يففسر فى الاسسلار» 
ثاله زيد بن ثابست  *‏ 

أن يسلم با لذ نبمرة ثم يتسوب » ولا يعود ٠‏ قاله ابن اس والحسسن 
والسدى ٠‏ 

أةاضعار الذ نيت كالنظرة اقلة .ها دون 'الننا > قالةاابن سعد 
وأبو صريرة © والشعبى 6 وسرق © ويو'يد هذا حديث أبى «لريسسرة 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ( ان الله كتب على انمتن ادع 


حظه من الزنا * > الخ 0 قد تقدم الحديث ٠‏ 


أنه ما يبسم به الانسان ٠‏ تاأله محمد بن الحنفيية ٠‏ 
أنه ما ألم بالقلب » أى خطر ٠‏ قاله سعيد بن المسيب ٠‏ 


فملى القولين الاوليسن يكون الاستثناء من الجنس » ويكون متصلا 


وعلى باقى الاقوال كلق النوته الشف وك ا 1107م 


ويوى بعض الملماء 17 ) أن كون الاستثتاء من الجنس ‏ أى جنسس 
الستثنى منه ‏ أنه أكثر تناسبا معقوله تعالى بعد ذ لك : ” ان ربك واسع 


المغفرة” ٠‏ قال : فذ كر سعة المغفرة يناسب أن يكون اللم هعسو 


(؟) زاك السير فى علم التفسير 4//الا ٠‏ 
(1) سيد قطب الد ككور عمر أحيد على ١/ه‏ تفسير سورة النجم ٠‏ 


ورك 


الاتيان بتلكالكبائسر والفواحش » ثم التمة »© ويكون الاستثنا* غير متقطسع » 
ويكون الذ ين أحسنوا هم الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش » الا أن يقمسوا 
فى شى* منها ٠‏ ثم يعودوا سريما ٠‏ ولا يلجوا ولا يصروا » كما قال سبحاننه 


تعالى : * والذ يسن اذا فملوا فاحشسة أو ظلموا أنفسهم ٠٠‏ الك ,)١(*‏ 


وسمى هحسرالا* بالمتقين © وووصط هسم مغفسرة وجنة عرضها السموات والارضي 
في | خنيوالاترى الى رحن الوعفم الراسسةغان حي ررق القط شيسي 
تفسسير اللم بالصفاصر » والاستثناء منقطع » وعند الاكثرين أن المعاص منهسا 
كبائر ه وينها صفاعر »© وأنكر جماعة من الائسة هذا الاتقسام ه وتالوا: 
سائر المعاصى كبائر منهسم : الاسفرائينى ه والباقلائى » واسسام 


٠ والسسيكى‎ ٠» الحرمين‎ 


قال ابن فورك : معاصى الله كلها عندنا كبائر » وائما يقال لبعضها 


صفيرة 6 وقيرة » بالاضا فنة ٠‏ 


قال الد كو عمر أحمد على 57 ): والجمهو على الانقسام ه قيل ولا خلاف 
فى المعنى © واتما الخلات فى التسمية » والاطلاق 6 لاجماح الكل على أن مسن 
المعاصى ما يقدح فى المدالة » وينها ما لا يقدح » و«ائما الاولون فروا مسن 
التسسمية » فكرهوا تسمية معصية الله صفيسرة » نظرا الى عئلمة الله ةه #شلسدة 


)١(‏ سسورة آل عمسران الايتان : ه؟١‏ ب 4لالراء 
(؟) ألد تتور أحمد على فى تفسسير سورة النجم ١/اه8٠‏ 


سأ أت 


تابه ء واجلالا له عن تسمية معصية ضفيوة » لكونها بالنظر الى باهر عظ سه 

كبيرة أى كبيرة » ولم ينظر الجمبور الى ذ لك لكونه معلوما © وسموها الى 2 

كبائسر وصفغائر ٠‏ لثلواهير الايات والاحاديث ٠‏ . 
ولذ لك قال الغزالى فى الاحياء ٠‏ لا يليق انكار الفق بين الكِائعر_ 

والصفائر © قد عرفنا ذ لكمن مدارك الشرع ٠‏ 
قال بعض الملياء(١‏ 2: أن هناك سستة أمياء اذا اقترنتبالصغئيسسرة 

ألحقتها بالكبيرة » واذا اقترنت بالتبيرة عظم وزرها تزايد أمرها : 

)١‏ الاصرار وهوالمدد الى مثل الذنب » ولذا قيل لا صغيرة محالاصسرار 
ولا كبيرة مح الاستغفار » وليس المراد استففار الكاذبين باللسان * واتما 
المراد التمة والندم والاقاذم والالتجاء الى الله عز وجل بالقلب ٠‏ 

)١‏ أن يستصفر الذنب » فان الذ نب يكبر ائمه على قدر استصفغاره » فان 
تبارك تمالى ٠‏ 

00 


فأطارء ) ٠‏ 
)١(‏ من وصايا الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ل لطه العفيفسى 6١51١5/65‏ 


احياء على الدين ؟/""ا" 6" . 
0 أخرجه البخارى / كتاب الدعوات ١١/؟ ١٠١‏ 6 الا أن فيه الفاجر بْد ل المنافق ٠‏ 


؟) 


ه( 


السروربالذ نب » فان القلب يسود بقدر الفج بالذ نب ٠‏ ويروى أن رجلا 
من بنى اسرائيل تابمن ذ نب » ود الله سنين * ثم سأل بعض الانبياء 
ةج فوا :دناسي اللد سول الباق لركوق امسسصتال 
السبوات والارثى ما قبلته وحصلارة الذئبفى قلبه » ويقال من فيج بالذ تسب 
فهو كالمريض الذى يفرح » بأن ينتنكمر اناؤه الذى فيه د وال » كواهصسة 


أن يستفيله 6 فا يرجى شفاق ٠‏ 


أن يتباون فى سستره عليه ه وحلمه عنه ه وامهاله حيث لم يماجل سه 
بالمقمسة » ولا يخاف أن يكون ذ لك السستر هقتا من الله تحالى *وامبهالا 
ليزداد ذنها فيأخذه على غسرة ٠‏ 
اظهار الذنبيأن يفمله مجاهرا ٠»‏ ويتحدث به » ويفتخرفى ذلك 
زيادة جسرا*ة ه وصدم حرمة ه واأبطال نعمة » فأن من نمم الله تخالسى 
اظهار الجميل ٠‏ وستر القبيح ٠‏ 

فى الحديث : ( كل أمستى معافى الا المجاهرين .)١(٠١‏ 

قال بعضهم : 500 فلا ترغب غيرك © فتكسسسب 
ذنبين ٠‏ قال تحالى : ” المنافقون والمنائقات بحضهم من بعض يأسرون 


بالمنكر وينيسون عن المعسروف 1), 


٠  هنع اتفق عليه البخارى وسلم من حد يث أبى هريرة  رضى الله‎ ) ١( 
٠51 (؟) سسورة التهة الاية:‎ 


ب 08 أت 


أن يسساصد ه على معصيسة الله تعالى 5 


0) 


أن يكون المذ نسبعالما يقتدىبه ٠‏ كما ورد فى الحديث: ( ومن سن 
سنة سسيئة فمليه وزرها ووزر من عمل بها 6 لا ينقسصمن أوزار سيم 


0 بعا) (1). 


قال ابن عباس : ويل للمالم من الاتبام 6 يزل زلة فيرجح عنبا 
ويحملها الناس ٠‏ فيذ هبون بها فى الافاق » ويقال المالل مثل السفينة 


اذا عقنت فق أعدن (1). 


وفى كون الاصرار على الصغيرة كبيرة اختلاف بين أهام العلم ٠‏ 

قال فى فتع البيان 217+ بالصياتبقن هذ] الياناى كتستسسره 
القافمسى محمد بن على الشوكانى فى ارشاد الفحول الى تحقيق الحق مسن 
علم الاصول © ونصه قد قيل : الاصرار على الصفيرة سه 
حكم مرتكب الكبيسرة » وليس على هسذا د ليل يصلح للتمسكبه » وانما 


هسى قاله لبعسض الصؤفية » لا تصم ٠‏ 


)١(‏ الحد يثرواه مسلم من حد يث جدير بن عد الله 
(؟) احياءعلى الديسن 6/6" ٠‏ 
() فتح البي سان 08/15( ٠‏ 


ا ا أ 


قال : بل الحق أن الاصرار حكنه حكم ما أصر عليه © فالاصرارا علسى 


المفيسرة صفيرة 6 والاصرار على الكثيرة بيرة ٠‏ 


قال : ويفهم من ذلكأيضا أن الاصرار على الجيرة ليس كفرا © سم 
التمسة عن الكبيرة © وان كانت واجبة عينا فورا بنصوص الكتاب والسنة ه واجصساع 
الامة » لكن قد يغفرها الله تعالى من غير تمسة أيضا ٠»‏ كنا ذلك ظلنه ]ا لبسضاقة 
المطبسرة واكستاره محققوا أهصل الحديث7(١).:‏ 

قوله تعالى : ” أن ربك واسع المغفرة ” : هذه الجملة تمليليسة 
لاستثناء اللمم منبهة على اخراجه عن حم الموءاخذة » ليس لخلسسو سن 
الذ نسب فىنفسه » بل لسحة المففرة البانية ه» وعقببها ما سبق لقلا 
ييكسس صاحسب الكبيرة من رحمته 6 ولقسلا يتوهم وجوب العقاب على الله تعالى » 
فالله سبحانه جعالى واسع المغفرة لمن تابمن ذتبه ة واستغفر ٠‏ تالسسه 


ابيبن ععتعنامن 5 


قال أبوميسرة * عمروبن شرحبيل ٠‏ وتان من أفاضل أصحاب ابن سعسود 
رأيت فى المنام كانى دخلت الجنة ه ناذا قباب.ضروسة ٠»‏ نقلست لمن هذه ؟ 
فقالوا : لذى الكلام وحوشب » وكانا ممن قتل بعضهم بعضا © نقلت وكيسسف 
ذلك ؟ فقالوا : انهما لقيا الله فواجداه طسسعالمففرة ه نقال أبوخالد : 


أن ذا الكلام اعستق اثنتى عمسرة ألف بنست277). 


٠ (78/56 فتح البيان‎ )١( 
٠ (١١٠١١١5/١ل (؟ ) الفتوحات الالبية ؟ /5؟5175؟؟ » القرطبى‎ 


قال ان كي 210 أى رحمته ومعت كل شى* وبشفرتسه تسع الذ نسوب 
كلها لمن تابمنها ‏ كنوله تحالى : ” قزل يا عادى الذ ين أسرنوا على أتفسهسم 


.لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يففر الذ نوب جميعا انه هو الففور الرحي "(1/ 


وال النيسابورى فى تفسير غوائب القرآن ورغائب الفرقان 57 ): عند تفسسير 
هذه الاية : انه يكفر الصنائر باجتناب الكهائر » ويكفر الكبائر بالتهية ه قال 
وفيه أشارة الى أن اللسم ما لا يمكن فيه الاجتناب لكل الناس » أو لاكثرهم هفالمفو 
عن ذ لك يحتاج الى سمة وكثرة * بل فيه بشسارة أنه سبحائه يففر الذ تسوب 
جميما سوى الشرك » لان تفران اللسم لا يوجبالوصف بسعة المففرة ه رانما 


الذى يوجسبنذ لك أن لوغفر ممها الكتاثر ه 


قوله تحالى : ” هسو أعلم بك اذ أنشسأك من الارض ” : أى هوبصير 
بكم » عليم بأحوالكم ء وأفمالم » وأتوالك ٠»‏ التى ستصدر عنكم » وتقسسم 
منكم حين أنشأ أباكم آدم من الارض » واستخرج ذريته من صلبسه أمثال الذر ه 
ثم قسسمهم فريقين فريقا للجنسة © فريقا للسسمير ٠‏ 

قال القرطبسى (؟ ): (أنشأكم) يعنى أباكم آدم من الطين » وخسسيحج 


اللفسظ على الجسم ٠‏ 


٠ تفسسير أبن كثير ©؟ /5582؟‎ )١( 
٠ سورة الزسر الاية :اه‎ 0,0) 

٠ )49-54/ 57 تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ ) ٠( 
٠ (١٠١ ١١5/١7 الجاسع لاحكام القرآن‎ )4( 


ا 


قال الترمذى أبوعد الله : وليس هو كذ لكعندنا ٠‏ بل قوع الانشاء علسى 
التربية التى قمت من الارض » وكنا جميما نى تلك التربة » فى تلك الطينيسة»6 
ثم خرجت من الطينسة المياه الى الاصسلاب مع ذ رو النفسوسر على اختلاف هيثد 
ثم استخرجها من صلبها على اختلاف الهيشات منهم » كالدر يتلألاً» محضهم 
اتبجور من تس معضهم أشد سوادا من بحض »ء فكان الاتنشاء واقعا علينسا 


وعليه * 


وقد ذكر القرطبسى :)١(‏ ان كل انسان يخلق من طين البقمة التى يدفن 
فيها ه ولم أقف على د ليل ن لك من السنة » وأعسلم فى الاية على بابها مسن 
| أتفخ ل ٠‏ 


قال مكى : بمعتى صالم بكم ٠‏ 

آل ان البحوالتفيل1" )جرلاسيروة الح اعراعيا فى آمل تفميسا 
وكا راغت عسل اندركى القرق الاق هيو ه *"آن السام مسن 
الارض ” ٠‏ 

قال ابن جرير 7" ) فى تأويل الاية ‏ يقول تمالى ذكره : ” ربكم ألم 
توكس يق كن الكازونة البععن حكني الغ ابد .طون الناضي: 


حين ابتدعكم من الارضى » نأحد ثكم منبا بخلق أبيكر آدم منها © وحيسسن 


٠ 984/1 الجاسع لاحكام القسرآن‎ )١( 
. (580--1١562/48 (؟) أبوحيسان‎ 


كت 


أقني أجنسة فى بحطون أمهاتكم © يقول 4 وحيسن أنتم .حمل لم تولد وا فلا 
تزكرا أنفسك بمد ما صرتم رجسالا ونساء > قلل : منحصو الذى قلئا فسسى 


ذلك قال أهل التأيل ٠‏ 


قال النيسابورى ١7‏ ): هو أعلم يك الى آخسره د ليل على قوع الففسران 
لانه اذا كان عالما بأصلهم 6 فؤرعهم » كان عالما بضعفهسم ونقصهم » فقسلا 
عنتمي ذا ع رعتير على قدي جانيم والسي طداقكل ع اكيت 
الى الاصل » والارض بطبعها تميل الى الاسفل ه والجنين أوله نطفة مسسذدرة 4 
وآخره الاخذاء بدماء قذرة ه واذا كان مبدأ حاله همكذا ٠‏ وهوفى أوسط 
أسره .قصف بالظلم والجهسل ٠»‏ والماتبة غير معلوة ه وجب عليسسم 
أن لا يزكى نفسه ه فان الله تمالى أعسلم بالزكى :والتقى ٠‏ أولا وآخسراء 
ماطنا وظاهرا ٠‏ 


قال : وما أحسسن نسق هذه الجضل ٠‏ قد أبعد بمسض أهل النظم 
فقال : لما ذكر أنه أعلم بمن سل » كان للكاقر أن يقول :كيف يعام اللسسسسم 
أمشيرا نعملها فى البيت الخالى 6 فى جف الليل المظلم 6 فأجصابالله تعالى 
بأنا نعلم ما هو أخسفى من ذ لك ه وهسو أحوالك وت كونكم أجنسة ” فى بطون 


أسباتكم * للتأكيد فانه اذا خرج من بطن الام يدعى سقطا ه أو ولدا ٠‏ 


٠ 21/57 ورئائب الفرقان‎ ٠ تفسير غرامب القرآن‎ ) ١( 


ع * لأ 


قيل: أراد أن الضال ٠‏ والمبتدى ه حصلا على ما هما عليه بتقد يرٍ الله 


مأنه كب عليهما فى وقنم اسههيا 6 أنه مسال 0 اوقد )10 . 


فيل : فيه تقرير الجزاء ء قحيق الحشر » فان الحالم بأحوال المكلسف 
وهو جنين القاد رعلى انشائه من الارض 6 أول صسرة عالم بأجزائه بمد التفسسرق » 
ل التسزق ٠»‏ والعامل فى اف ٠‏ اذ كرأوما يدل عليه أعلم : 
أى يعلمكم قت الانشاء » والخطاب للموجكد يسن وت نؤول الاية » وللاخسسرين 
بالعيفسية #8 ويجوز أن يكين الانفناء من الارن ا فق أبينا آدم قوله : 
" اذ أنتسم ” يكون خطابا لنا قوله : ” وان أنتم أجنة فى بطون أمهاتكم " 
أجنسة جسع جنين وهو الولد ما دام فى البطلن سحدى جنينا لاجتنانه واستتاره٠‏ 
قال الشاع (5): 

د راعسى حسرة أدساء بكر ٠٠‏ هجان اللون لم تقرأ جنينسا 


وقد كتسب المذك الذى يوكل به رزقسه وأجله ه وصمله ه أشسقى :أم سعيد ٠‏ 


فال سول 559:نيا انان بطديون أنباننا قطنا سحسن 
سسقط » وكنا فيمن بقى ٠‏ ثم كنا مراضح 6 فهلك منا من هلك »© وكا فيمن يقسسى 6 


ثم صرنا يفعة © فهلكمنأ من هلك »6 وكنأ فيمن بقى ه ثم صرنا شبانا ه فيلك 


٠ 29/57 تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ ) ١( 


١‏ سو عسمروبن كلعسمو ل 
() القرطبىي (١٠١١/١7‏ ه 


1 أ 


منا من هلك © وكنا فيمن بقسى » ثم صرنسا شسيوخًا ٠‏ لا أبا لك ه قمائيا يعد 


هذا نننظير ه ارواة آبن أبى حاف عن (1 ٠)‏ 


قوله تمالى : ” فلا تزكوا أنفسم هو أعلم بمن اتقى ” ٠‏ 


سسبب نزول الايسة : 


روى قسولان فى سبب نزول الاية : 
)١‏ أن اليب كانوا اذا هلك لهم صسى قالوا: صديق ٠‏ فنزلت هدم 


الاية ه وهذأ قول عائشسة 2 رضى الله تعالى عنها  ٠‏ 


)١‏ أن نأسا من السلمين تاليا : قد صليئا » وصمنا * يفملنا ء يزكسون 


فسوي 6 فنزلت هذه الاية ه تاله مقاميل (؟ . 


وق الاينة :. "فلاتركوا أهسك "+ أ لانسييما اسن 
زكاء الاعمال والطهارة من المعاصى ٠»‏ ولا تثنوا عليها © واهضموها »© فقسد 
علم الله منكسم الزكى ء والتقى » قبل اخراجكم من صلبآدم » ويل 
أخراجكم من بطون أمهاتكم ٠‏ 


٠ 585/56 وابن تثيسر‎ © ١١١/١7 القرطببسى‎ )١( 

(؟) رواه الواحسدى فى أسسباب النزول عن ثاب تبن الحارث الاتصارى ١/31؟؟»‏ 
فى سسنده ابن لهيعة ٠‏ وذ كه السسيوطى فى الدر 4/7؟١‏ ه وزاد 
نمسبته لابن المنذر » وابن أبى حاتم »6 والطيبرائى © وأبى تميسسم 
فى المعرفة 6 وابن مرد وية عن ثاب تبن الحارث الاتصارى ٠‏ 


ب ١‏ لالأمت 


قال أبوحيان 10 2: «كثيرا ما نرى من المصلحين اذا حدثوا ه كان وردنا 
البارحة كذا » ؤاتنا من وردنا البارحة » أوفاتنا وردنا يوعخون النسسساس 
أنهم يترمون بالليل » ونرى لبحضهم فى جبينسة سواد! يوهسم أنه مسن كتسسسرة 
السجود © ولبعضهم احتضار النية حالة الاحسرام 6 فيحرك يديه مرارا 6 ويصعق 
حتى ينزصج من بجانبه » وكأنه يخطف شيئًا بيديه » وت التحريكة الاخيسسسرة 
يوهم أنه يحافظ على تحقيق النية » محضهم يقول فى حلتفته »© وحق البيسسست 
الذى زرت ه يعلم أنه حاج ه واذا للم له فلتوى: يقنة عليه يفون لأسن علس 
الفريسسة ٠»‏ ولا يلحقسه شى* من الوسواس » ولا من احضار النية » وأخبذءه » 


بل ثسراه يحب الثناء عليه بالا وصافه الجميلة ٠‏ 


قيل المعنى : لا يزكى بعضك بعضا » تزكية السمعة «أوالبدح للدنيا 
أوتزكية بالقطم ٠‏ 

أقول : وهذا اذا كان على سبيل الاعجاب أوالرياء 6 نأما من اعتقسد 
أن ما عمله من العمل الصالح من الله © متضيقه » وأييسده » ولم يقصد بسه 
التسدح » لم يكن من المزكين أنفسهم » لكون السسرة بالطاعسة طاعسسة» 
وذ كوها شكو » أو كانت التزكيسة لاثبسات الحصقق فجائسسزة حين سد 


للم رورة * 


)١(‏ البحرالمحيسط ل//55١1‏ ه55١‏ ه 
الزخهسرى الكقساف ؟ /؟؟ -63لا.٠‏ 


تأ لاثأب 


الى سان الليحنان 117 : 
تزكية النفسس انتخارا أما ٠“‏ شكزا فتطل ب كذا من أما 
تنبيه ما لم ينتبه لذ ى خفاً ُ. ينفعه كنا جرى ليوسسسف 
قال بعسضص الصليت تممنناء : 
ويحسن الثنا على نفس ك فى ٠*8‏ أربعسة من الخصال فاعس سرف 


أو التحد ثبنمعسة العملسى ٠٠8‏ عليك والرهونى ذا فيه جلسى 


قالتانن منت 150 ماين أعتنه من 'خييناه الأنة أرصة فودرسول الله 


صلى الله عليه ومسلم  ٠‏ 


قال فىتفسير ابن كثير 9 ) : ( فلا تزكرا أنفسكر ) : أى تمد حوها 
تشكروها ه ومنوا بأعمالم » كما قال تدالى : ” ألم ترالى الذين يزكسون 


أنفسهم بل الله يزكى من يشاء ولا يظلمون نتيلا * 57 ). 


فى صحيح مسلم : ( قال حدثنا عمرو الناقد » -حدثنا هاشم بن القاسسم 


+ 


)١(‏ مخطوطة فوعلم الاخلاق * موثلفها محمد مولك بن احمد فال اليعتهيسى 
الموريتانسى ٠‏ ش 

٠.3 ٠١5/١7 (؟) القرطبسى‎ 

(') تفسسير ابن كثير ؟ /565 ا6؟ ٠‏ 

(4؟) سورة النساءالاية : 69 ٠‏ 


وك 


ابنقى بسرة ه نقالت لى زينب بنت أبى سلمة ؛ ان رسول الله صلى الله عليه 
عليسه وسام ‏ لاتزكوا أنفمك ان الله أعلم بأهل البر منك ٠‏ نقالرا: 


بم نسميها ؟ قال : سصوها زينسب ٠‏ 


فى صحيم البخارى ؛ أو رومز نانم رجساة عند النبى ب صلى الله 
عليه وسلم ‏ نقال رسول الله صلى الله عليه وسلم س : ويلك قطمت عتسسق 
صاحسبك مرارا اذا كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة ٠‏ فليقل : أحسب 
فلانا » والله حمسيية ء ولا أركى على الله أحدا ء أحسيه كا » وكذاه 
ان كان يعلم ذلك »ه وند جاه رجسل الى عثمان ‏ رضى الله عنه ب نأثنى عليسه 
فى وجهسه ه فجمل المقداد بن الاسد يحثو الترابفى وجهسه ٠‏ ويقتسول : 
أمرنا رسول الله صلى الله عليه وملم ‏ أذ! لقينسا المد احيسن أن تعسو 


فى وجوههسم التراب(١).‏ 


قو تماق “عر ال يي انق © مقا يقر ةلس 
أى فانه يعلم المتقى منكم » وغيره 6 قبل أن يخرجكر من صلب أبيكم آدم 6 فمسسن 
جاهد نفسه * وخلصت منه التقوى » فهو يوصله فوق ما يوامل من الثواب فى 
الدارين * فكيفيمن صارت له النتقسوى » وسفا ثابتا » وهسوالذى ينتفسدبهساء 


ويثاب عليها ه 


(1) قال ابن كثير: رواه مسلم من حد يث الشورى عن منصور 591/6 101 . 


قِيل : نزلت فى ناس كانوا يعملون أعمالا حسسنة : ثم يقولون : صلا تنا 


وصيامنا ٠ه‏ وحجنا » وجهادنا ه 


فيل المعنى : هو أطم بن اتقى عسقية الله ه وأخل صالممل له ٠‏ 
قال الحسن : وقد علم سبحانه من كلنفس ما هى عاملة © وا هسسى 


صائمصة » والى ما هى صائرة(١).‏ 


قالابن جرير 7؟ ): يقسول جل ثناءك ربك يا محسد أعلم بين خاف 


عقوة الله » فاجتنب معاصيه من اده ٠‏ 


قال فى زاد المسيرفى علم التفسير7؟): فى معتى هذه الاية ؛ * هنسو 
أعلم بمن اتقى " : 
ذ1) عمل حسسنة وأرعصوى عن معصية ٠‏ قاله على - رضى الله عنه  ٠‏ 
؟) أنه أخلص العمل لله وحده ٠‏ قاله الحسن ٠‏ 
'*) اتقسى الشسركنامن ٠‏ تاله الثعلب. 1 


٠ ١/9/6 فتح القدير 6 » فتم البييان‎ )١( 
. "9/58 (؟) ابن جرير الطبسرى‎ 


(1) زاك المسير فى علم التفسسير 77/2 ٠‏ 


ملأت 


” المعسنى الاجدالى للآيات ” 


أخير يتعيشاه يتعالى فى هسذ» الايات أنه مالكما فى السموات وما فى 
الاش » اللتصرف نيهما ء لا أحد يتصرف فى شى" الا باذ نه سبحاته ومالى٠‏ 
له الملك وله الحمد © واليه يوجسعالاسر كله ه جسرت حكيته وعدله أتسسه 
يجسازى كل نفس بما كمسبت » لا ظلم عنده سسبحاته 6 يجسزى النسى»: 
بما عسمل ‏ ويجسزى من أحسسن بالحسنى » بالجنسة ٠‏ ثم وصف سبحاته مهاده 
المسستحقين لان يجازوا بالجنة ه بأنهسم هم الذيسن يجعلون الها شر 
جانبا عنهم + يجتنبسون كبائر الائسم » وما فحسش من الذ نوب » ها تسح 
الاعمال ه . ومح اجتنابهم للجائسر والفواحسش قد يقع منهم بعسض الصفائسر 
فلا يكسون ذ لك نافيا دضهم أنهسم موصونون بكونهسم أحسسنوا © أوأته قد تقسم 
منهم بعسض اقترافات للكبار © ولكتهم سسرعان ما يرجمسون الى الله © شم 


ب و ٠.‏ 


كنا أنه أخبر سبحاته تعالى فى هذه الايات أنه ..واسسم المقخفسسرة» 
فرحته وسفت كل ثىء الا أنها لا تكب الا لمن يتقى الله ه كما قال تحالى : 
* ورحمستى ومسعت كل شى* فسسأكتبها للذين يتقسون ويوتون الزكسساة 


والذ ين عت باياننا ي و"سسسئون لل . 


. سسورة الاعراف الاية : 5ه(‎ )١( 


عات 


كما أن الايات أفاد تبأته يعلسم هاده حسق العلم © يعلمهم من النعسأة 
الاومى من الارض ه ويعلسهم وهسم فى الذللسات الثلاث ه فى البطن ه كيسسف 
لا وهوالخلاق المليم » “ الا بعلم من اق وهسواللطيف الخبير .)١("‏ 
ونتيجمسة علمه سسبحائه وتعالى بخلقسه » أله لا داعى لان يزكى أحسد 
نفسه ه ويطهرها » فالله سبحانه يحالى أعلم به ان كان تقياه 


ل 4 8 0 
كما أنه يعلم حقيقة أمسره © ان كان فير ن لك ٠‏ 


٠36 : سورة الملك الاية‎ )١( 


سا أ أ 


"بحت القييره ” 


القيرة : كل معصية نيها حد فى الدنيا ء أو وعيد فى الاخسرةء 
وزاد شسيخ الاسلام : أوورد فيها بعيد بنفى ايمان أولمن ٠»‏ وتحوهيساء 
والصواب تقسسم الذ نسوب الى كبيسرة وصفيسرة » وأن البائرفى الذ نوب بمضهسا 


افحرمن يعن . 


قال ابن مهد السلام الشافعمى : لم أقف للتبيرة على ضابط سالسم مسن 
الاستراض » والضابط الذىقاله شيخ الاسلام وفسيره من أنها ما نفيي]” 
حد أو وعيد » أولحن ٠‏ أوتهرة ه أوليس منا » أونفى ايمان » من أسسلم 
الضوابط ٠‏ 

وكن سميد بن جبيسر قال رحسل لابن عان : الكبائسر سبح ه فقال ابسن 


مماس : هسى الى السسبممائة أقربمنها الى الس 1 71 


واختلف فى عدد الكبائر : فقيل : انها سسبع ه فروى البخارى وس سل 
فى الصحيحين (؟) من حد يث أبى سريرة عن التبى ب صلى الله عليه وسسسلم ل 
أنه قال : اجتنبوا السبحالممقات ٠‏ تال يا رسول الله !ا وا هن ؟ قال : 
الشسركبالله » والسحر ه تل النفسالتى حر الله الا بالحق ٠‏ وأكل الرباء 
وأكل مال اليتيم » بدارا أن يكهروا » والفرار من الزحف ٠‏ وربى المحصنات » وانقلاب 


الى أعرابيسة بعد صر 1 


٠ مل/١ كتابالعبائر للذهبى‎ )١( 
0115/١ (؟) البخارى 50/1568 1ه صلم‎ 


عةاااا 


الثانسى : أنها تع * روى ميد بن عميرعن أبيه * لايس الفا 
عن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه مسثل ما الكبائر ؟ تقال : تسع أعنامهسن 
الاشراكبالله » وقتل نفس المومن بغير حق ه والفسرار من الزحف ه وأكل 
مال اليتيم ه والسحره ,كل الربا » وذ ف المحصنسة » وسقق الوالدين 
المسلمين ٠‏ واستحلال البيت الحرام تبلتكم أحياء وأمواتا (1). 


الثالست : أنبا أوع #ارق البخارى 257 وسل من عد يععن الله 
ابن عسمروعن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال : الكبائر : الاشراكبالله 


عق الوالدين ه وتتل النفس 6 واليميين الفمسوس ٠‏ 


الرابسسع : أنها ثلاث 6 فروى عن عسمران بن حصين عن النبى ‏ صلى الله 
عليه ملم أنهقال : ألا أنبئكم بأكبر الجائر : الشركبالله ه قوق : 


الوالدين ٠‏ وكان شكا فاحتفر(؟). 


الخامسس : قريسب من الرايسع ٠‏ 

السادس : أنها احدى عشسرة : الاشراك بالله ه ومقق الواك ين ه 
واليميسن الفصوى ه فقتل النفس » رأكل مال اليتيم ه وأكل الربا © والفسسرار 
من الزحسف » ذف المحصنات » وشهادة الزور » والسحر » والخيانة ٠‏ 


. رواه الحاكم مطولا (/5ه‎ )١( 
٠. ؟)45/١١ (؟) البخسارى‎ 

(9 ) رواه البخسارى فى الاد ب المقرد تقلا عن زاد الصير ٠١١/9‏ » 

٠نيح نسبته ال ىالبيبقى وال سنده‎ ١51/١5 وزاد الحافظ ابن حجر فى الفتح‎ ٠ 


الثاسسن : أنها كلى ما أوجسب الله عليه النسار فى الاخسرة ؛ والحد 
فى الدئنيساء٠‏ 

التاسسع : أنها كل ما عصى الله به © ووى عن ابن اسه وجيسدة 
وهسو قول ضعيسسف ٠‏ 

المافر : أنها كل ذنب أوص الله عليه النار * قاله الحسين ٠‏ 

الحادى عشر : أنها ثمان : الاشسرا كباله » تق الوالد يسن ءه 
قتل الموئسن » ذف المحصنسة ه والزنسا ه وأكل مال اليتسيم » سول 


الزور » واقتطاع الرجزييمينسه وكبسده ثننا قليلا .)١(‏ 


قال الحافظ ابن حجر فى الفتح 57 2: وين أحسن تعاريف الكبيسسرة 
قول القرطبسى فى المفهسم : كل ذ نب أطلق عليه بنسصكتاب أوسنة أواجساحم 
أنه تبيسرة » أوعسظيم أو أخبر نيه بشسدة العقاب ه أوصاق عليه الحدء 


أوشدد النكير عليه » فهو كبيسرة ٠‏ 


قال الحافظ ابن حجسر 7" ): بمد أن جمح كثيرا من الاحاديث فسسى 


بيان الكبائر 6 فهذا جميم ما كفت عليه صا ورله التصريح بأنه من الجاعر » أرق 


٠ فما بعد ضا‎ » ١/5 زاك الممسير فى علم التفسسير‎ )١( 
٠. |"7”/1١ 5 لف سح‎ | 2) 
٠. ع( | لفكس سح 1/؟!ل‎ 


أتهسثْير التأكسر صحيحا وضميفا مرنوا ووَؤا » قد تتبمتسه غاية التتبسمع 
فى بعضسه ما ورد خاصا » ويدخل فى عدي غيره »© ثم قال ابن حجسسر: 
والمعتسد من ذ لكما ورد مرفوسا بخير تد اخسل من وجه صحيح ه وى 
السسبعة المذ كورة فى حديث : ( اجتنبسرا السبم المهقات ) والانتقال عسن 
الهجرة » والزنا » والسرقة ه والمقق ء واليميين القمون: والالحاد 
فى الحرى ه وشسربالخصر 6 وشهادة الزور ه والنميسة » ورك التنسسزه 
من البسول » والفسلول ٠»‏ ونكث الصفقسة » راق الجماعة » قال : 
فتلك عشسرون خصلة » وتتفساوت مراتبها » والمجمسععلى عسده من نذ لك أقوى 


قال ابن القيم ١(‏ ): مالجملةفيراتب الفاحشة تفاته , ظ 


مفاسد ها ٠‏ نالمتخذ خدنا من النساء » والمتخذة خدنا من الرجال أقل شرا 
من المسافح ٠‏ والمسافحة مع كلى أحصد ٠‏ والمسستخنفى بما يرتكقه » أقل اثبيا 
من المجاهسر اللستحلن ٠»‏ والكاتم له أقل ائما من المخبسر المحد ث للناس به ٠‏ 
فهذا بحيد من عافية الله وستره » كما ورد ( كل أستى معافى الا المجاهرين ) 
وان من المجاهرة أن يسستر الله تعالى عليه © ثم يصبح يتيكشف ستر الله عسنه ٠‏ 
يقسول : يافلان فعلت البارحة كذا ونذا ؛ فيديت ربه يسستره © ويعصسسح 


يف استر الله عن نفسه 9 


٠ ويا بعدها‎ ١65/5 اغاثة اللبفان من مصائد الشيطان‎ )١( 


أ ل أت 


فى حديثأخسر : من ابتلى بشى* من هسذء» القاذ ورات فليستتر يسستر 
الله ه نأنه من ييد لنا صفحته نقسم عليه كتاب الله ؛ والخطيئة اذا خفيست 


لم تضرالا صاحبها ٠‏ ولكن اذا أعلنت فلم تنكر ضرت العامة ٠‏ 


قالابن القي ١(‏ ): وكذا الزنا بالسرأة التى لا زيج لها أيسراتسسا 
من الزنا بذات الزج لما فيه من ظلم الزي والعد وان عليه » وافساد فراش سه 
عليه 6 وكذا الزنا بحليلة الجار ]نا من الزنا ببعيدة الدار ه لما اقتسرن 
بذ لك من أذى الجار ة وعدم حفذل وصيسة الله تحالى ورسوله به ه كسا 
تتفاوت الكبائسر والفواحسش يحسب الزمان والمكان 6 وحسسب الاحسسسواله 
والفاعل » فالزنسا فى رمضان أعسظ,م منه فى غسيره © وى الحرمين أعلسم 
منه فى غيوهسما © وين الحسر أتبح من العبد © وين المحصن أششد من اليبكسره 
ومن الشسيخ أعسثم من الشساب » ومن المالم والقادر أتبح من الجا سل 


وأ لفقي راء 


وفى صحيح مسلم من حد يث ابى هسريرة ‏ رضى الله عنه ب كال تسسا ل 


رسول الله صلى الله عليه وملم ‏ : ثلا ث لا يكلمهم الله يو القيا 


ولا يزكيهم ء ولا ينظر اليهم + ولهم عذاب أليم : شسيخ زان » وملك كذابه 
وعائسل مستكر ه 


م مودس 2 كد او جا يوي جه وي و ا 


)١(‏ اغائسة اللهفسان 'مسن مصائد القشسيطان ١5/١‏ ونا بعد هاه 


تحقيسق محمد سسيد كيلا نسى ٠‏ 


]أ أت 


وال فى لباب التأويل فى معاتى التنزيل ١7‏ 2: قال الملباء : أهسسسر 
التبائر الشركبالله » وهذا ظاهر لا خفاء فيه » لقوله تمالى : ” ان الشرك 
لطم يليح 41175 ويل التعبل موسق هقانا ايناتن الزشسيا 
واللواط ٠‏ شوب الخسر » وشهادة الزور » وأكل مال اليتيم » بغير حق » 
والسحسر » وقذف المحصنات » وصقو الوالدين * وغير ن لك من الكبائر السستى 
فرقا بيبا الصض نان 55 أمرها باختسلاف الاحوال والبفاسد المرتهبة 
٠ 50‏ 

فملى هذا يقال : فى كلى وااحدة منها هسى من أكبر التبائر بالنسسبة 


الى ما دونها » ولهذا اختلففى حصد الكبيرة ه ومييزها عن غيرها ٠‏ 


فسروى عن أبن مهاس : كل شى* نهى الله عسنه فهو تبيرة ٠‏ 

قال بهذا الاستاذ أبو اسحاق الاسغرائينى غ وحكاه القاضى عياض عسسن 
المققيسن ه واحتج أهصل هذا القول بأن كلى خافن تبسن بالشسية النبيى 
جسلال الله تبيسرة ه الى أن قال : وذ هسب الجماهيسر من السلف والخلسف 
من جميع الطوائف الى انقسساء الممعاص الى صفائر ٠‏ وائر ه وَظاهسسرت 


على ذ لكد لائل الكتاب والسسنة 6 واستعمال سلف الامة » وأذا ثبت الانقسام 


فقد اختلففى حدها ضبطهيا : 


0 حت نوم تيوه بوموتك امه ج وله مساو جد نج وت ا لت ا ا ات 1 5 و 


,)0 سسورة لقمسان الاية : اذاف 


سس أت 


٠ روتعن ابن مهاس كل ذ نب ختم بنار ه أو سب أو لعنة‎ )١ 

5 فقيل :ما وض عليه بنارقى الاخرة أوحد فى الدنياء 

؟) «نقل عن الغزالى فى البمسيط قال : الضابط الشامل فى ضيط التبيسرة 
أن كل محصية يقدم عليها المرء من غير استشمار خوف » أو استحداث ندم 
كالمتهاون فى ارتكابها » والستجرىئ' عليها اعتيادا ٠‏ نيبا أشمربهسف| ‏ 
الاستخفاف والتهاون فهو تبيسر ء ونا تحسل عليه فلتات التفس سه 
وفسترة مراقبسة التقوى ه ولا ينف كعن نسدم يمتزح تنقيسص التلسذ ذ 


بالمعصيسة » فهذا لا يمنح المدآلة » و 1 ا 


قال الشيخ عزالدين بن عد الساث فى كتابه القواع د : 
انا أردت معرفسة الفيسرق بين الكجيرة والصفيوة ه فاعرش ل«فسسدة 
الذنسبعلى مفاسد التبائر المنسصومرعليها » فان نقصت عن أتل 
مفاسد التبائر فهى من الصفائر © وان ساوت أدنى فاسد الها سر 
فهى من الكبائسرت ثمن أسك امرأة محصنة لمن يزنى بهباء 
أوأسك سلما لمن يقتله * فلا شدك أن مفسدة ذ لك أعستلرسن أكل د رهما 
من مال اليتيم © مح كونه من التبائسر » وكذا لودل الكثار على عسسورة 
السلمين معخلمه بأنهم يستأصلولهم بد لالته » نان تمسبيه الى هذه 
المفسسدة أعسنام من توليسه يم النصف © بخير عدار © مسح كوه مسسسن 


الهاتر. 


ويد جه مومصد تج ريو 


. 959/5 لباب التأويل فى ممانى التنزيل‎ )١( 


ا كم 


قال الشيخ أبوعسروين الصلاح فى فتاويه الكبيره : كل ذ نب كبر وعظيم 
عسظما » بحيث يصع أن يطلق عليه اسم الكبيسرة 6 ويوصف بكينسه عظيسسا 
على الاطلاق هفهذ! حد الكبيرة » ولها أمارات منها الحد ه وشبسا 
الايعاد عليها بالمذاب بالنار ونحوها ٠»‏ وين أماراتهسا وصف تقاطهيسسا, 
بالفسق 5555-١‏ للع 6ه 


هذا وحاصل بحث التّبيسرة كما رأيت أيها القارى' الكويم ٠‏ أن الصحيهم 
من أقوال الحلماء.» كبا د لت عليه السسنة المطبسرة 6 انقساء المعاصض اللبسسى 
كبيسرة وصضيرة © وان كان الاختسلاف حصل فى عدد الكبائر ه منهم من قال 
سسسبح 6 وشهم من قال أريسع © وشهم من قال عشسرون 6 وشهم من قال 
أن كلل معصية * أتبمت بمقابفى الدنيا » أوأوصد عليها بمذابفى الاخرة». 
أو لمن ٠‏ أوغضبمن الله ه فهسى التبيسرة » ربا عدا ذ لك فليسس ببيسسرة» 
كما علمت أن الكهائر تختلف فى رتبتها »ه حسب المكان والزمان ه وحسب الفاعل » 
اعد ير انلدي ضيه لال الل رسال نين كبيرة © ومهما يكن مسن 
شى؟ © فالواجب على الموئمن انيقي ويمتعد » عن كل ما تهى الله عسسته 


سر صلى الله عليه وسلم ‏ فلا يقربه » ولا يتساهل نى اتتحام ما نهى اللسه 


عنه »© وأن لم يكن ن كو على ارتكابه © وكيد بناره أو لمن ٠‏ أوغير ذلك ه فهيسك! 
أسلم له ه مذلله تحالى التفيق ٠‏ أرجو الله أن يجنبنا المعاص ما صفر منوسسا 
ومأ لسر ٠‏ 


)١(‏ انظرالخازن 5/؟؟(ز. 


م 4 حم 


قال تعالى : أنرأيست الذى تولى وأعسطى قلياا وأكدى 
أعند هعلسم اليب فهو يسرى أم لم .ينا ينا فى صحف موتسسى 
وابراهيم الذى فسى ألا تسذر وازرة وزر أخسرى وأن ليسسس 
للانسسان الاماشبعى وآأنو مسي دون ير كر وخرييينه 


الجسزاء الافى *. 


ا ا ا 


1 التفسسير التفصيلى للأيات‎ ١ 


قوله تحالى : ” أفسرأيت الذى تولى *” : اختلفرا فيمن نزلست علسسسى 
أريمة أقفوال : 

)١‏ الاول : أنها نزلت فى الوليد بن المثيرة © وكان قد تبح رسول اللسسسسه 

سا صلى الله عليه وسلم ‏ على د ينه فميسره بعس المشركين » وقسسسال 

تركست د ين الاشسياخ وضللتهم ؟ قال : ائى خشيت عذاب الله » فضمسن ظ 

له ان هو أعطاءه شيئًا من ماله © ورجع الى شركه 6 أن يتحمسل عنسم 

عذ اب الله عز وجسل » تفعسل تأعطاه بعسض الذى شين له © شم 


بخسل ومنحصسه 6 فنزلتأ هذه الايسة ه قاله محاحصد ٠‏ 


؟) الثانى : أنها نؤلتفى النسضرين الحارث أصطى بعض فقراء السلميسن 
خمسس قلاقسص حتى أرتد عن اساثمه »6 ضمن له أن يحسل عنه انه ٠‏ 


قاله الضشحاك ٠‏ 


(0) 


؟( 


0000-7 


الثالث : أنها نزلتفى أبى جهل ه وذ لك أنه قال : والله ما يأمرنسا 


ممحوك الا بمام الاخسلاق قاله محمد بن كعب القرنلسى 9 


الرابع : أنها تؤلت فى العاص بن وائسل السهصى ٠‏ وكان ريما واتتسسق 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فى بعض الامور ٠‏ قاله السدى ٠‏ 


وأخرج انق جرير! !لاعن ابن زيد قال : ان رجلا أسلم فلقيسسه 
بعض من يميره » فقال : أتركت دين الاشياخ وضللتهم وزعست أتهسسم 
فى النار ه قال : انى خسشيت عذاب الله »قال : أعسطنى شيكسا 
وأنا أحصل كل عذاب كان عليك ٠‏ فأعصطاه شيئا » نقال زدنى نتعاسسرا 
حتى أعطاه شيئا » وكب له كتابا 0 له ففيه نزلت هس سف ه 


الايةه 


كالافن'الفار" لبقو #117 والعيون: التريابى لوو بن نان 
وابن جريسر » وأبن المثذ ره وابن أبى حاتم عن مجاهد فى قولمسسسه 
” أفرأيت الذى تولى ” قالى الوليد بن المغيرة : كان يأتى النبى ‏ صلسى 
الله عليه صلرت بأبا يكن فيسسمعما يقولان :4 3 لكما أعسطى من تقسنسه 


أعسطى الاستماع ه وأكذى :قال : القطسع عطاوه ٠‏ 


(1) الطبرى فى تفسيره 64١/17‏ 45 6 أالدر المنثور 2/5/؟1 ٠‏ 
(؟)الدرالنكسور ٠1591١78/5‏ 


مسال 4 أت 


أقول : أما قسول من قال : انها نزلت فى عسثمان - رشى الله عسته ب 
فهوقول بحيد © وثير صحيح © فمشمان ب رشق الله عله - مصروف يا لسكسسرم 
والصلاح ٠‏ والبذل فى سبيل الله .٠‏ فلا يمكن أن يسصدر منه ما ذ كوه يعض 
الشمسرين ٠‏ ولهذا قال ابن عصطية ١!‏ ) : وذلككلسه ب أىيا تيل 
فى عثمان س رضى الله عنه ‏ عستدى باطسل © وسثمان - رقى الله عتيسيسة ب 


منسزه عن مثلسه ٠‏ 


قوله تمالى : ” أفرأيت الذى تولى ” : يمنى تولى.عن الخير وأعسسرض 
عن اتباعالحق ٠‏ 

" وأعصطى قليلا ” : أى أعصطى عطاء قليلا أوشيئا تليلا من السسسى 

* وأكسدى " منسع الباقى قطعن لك وأمسكعنه مأخون من الكذية 
السسالتى هى الصلايسة © يقال لمن حسفر بثرا ثم بلخفيها الى حص سر 
لا يتهياً له فيه حر ه قد أكدى » ثم استحملته المسرب لمن أصطى ه قلم 
يتم * ولمن طلب شيا فلم يبلسخ آخسره ٠‏ 

قال الكسائى وأبوزيد : يقال : كد يست أصابمه اذا محلت من الحفسرة 
وكدت يده » اذا كلت ولم تدمل شيثا ء وكدتالارنى ه اناقل نباتهسا » 


وأكسد يت الرجسل عن الشى* ردقتقسه » وأكدى الرجسل © قل خيسسسره ٠‏ 


. ١57/2 البحسر المحيسط » أبوحيان‎ )١( 


رد 


قوله تحالى : ” أعنده عسلم الغيب فهسويرى ” : الاستفهام هنسا 
هسذا المكدى علم بالاسور الفيبية » فهوبسيب ذلك يملم أن ماهم 2 


قِيل فى الممنى : أعند هذا الذى أمسك يسده خشية الانفاق » قطم 
معروفسة ه أعنده علم الفيب أنه سيتفد ما فى يده 6 حتى قد الا سف 
معروفسه * فهسو يرى ذ للكعيانا 6 أى لين الامر كذ لك وائما أمسك سن 


الصدقسة ٠‏ والمعسروف ٠‏ والبسر والصلة » يخلا وشحا وهلما (5). 


قال تحالى : ” ونا أنفقتسم من شى' فهو يخلفسه ومسوخير الرازقين * 59 ), 
قوله تحالى : ” أم لم ينبأ ” : أى لسم يخبر ولم يحدث ” بما فى صحف 
موسى ” يعنى أسفاره وهسى التسوراة ه أو صحف قبلها » مما فى صحسف 
" ابراهسيم الذى وفى ” ٠‏ 
اختلسف فى السراد بقوله : ” الذى وفسى ” : 
)١‏ قال سعيد بن جبير والثورى : أى بلخ جميسعما أمسر به .2 
") قال ابن عباس: ؤسى لله بالبلاخ. 


؟) وال قتادة : ؤسى طاعة الله وأدى رسالته الى خلقه ٠‏ 


٠.2/5 روج المعائنى للالويى‎ )١( 


10 أبن ليسي سني ا 


ع( شبد ستييا لانت 0 انون 8 


سه 1 أ 


ةلقل حو ألكقيا ارو رودو :»طسو يفيل انمض قله رويس 
له قوله تحالى : ” وان ابتلسى ابراهيم ربسه بكلسات نأتمهسن قال اتسسسى 
جاعلك للناس اناما ,)١(* .٠‏ فقسام بجميع الاواسر » ترك جيطمع 
النواهصسى ٠‏ مِلخ الرسالة على التسام » والكمال ه فاستحق بهذا أن يكسون 


للناس اماما يقتدى به فى جميع أحواله وأقواله وافعاله ه 


قال الله تحالى : ” ثم أوحينا اليك أن اتبسع ملسة ابراهيسم حنيفسسا 


وما كان من المشسركين 2575 . 


وعن أبى امامسة قال : ( تلا رسول الله صلى الله عليه وملسم ب 
هذه الاية : * وابراهصيم الذى فى ” قال : أتسدرىما فى ؟ 
قلت : الله وريسوله أعسلم ٠‏ قال : * فى عمل يوسه بأريسع ركمسات مسن 


أول النهسار 00 


وعن سهسل بن معاذ بن أنسس عن أبيه عن رسول الله ب صلق اللسسه 


عليه وسلم ب قال : ( ألا أخبركم لم سدى الله خليله الذى يفى © انه كان 


يقول : كما أضبح وأمى : ” فسبحان الله حين تصمسون وحين تصبحون ٠٠٠‏ ) 
ار 


أخرضه ابن أب حاتم وفى اسناده ابن لهيعة وهس ضعيف ؟ 8)ى : 


* ١955 : سورة البقرة من الاية‎ )١9( 

(") سسورة النحل الاية : “زه 

فر روأه أبن جرير فى تفمنسيره 2/1 . 

(4؟) سسورةالري الايتان : (١6-11‏ . 

(0) تفسسير أبن كثير 8/5 » الفتح 184١/6‏ . 


1 1 لأس 


قال فى الف راللقيك 17 2: “اذى وى * :+ تتمليع الال سة 
والاسستقلال بأجائها ٠‏ والصبرعلى ذبح ولده » على فراق اسماعيل وأمه » 
وعلى نار نسروذ © ويامه باكسرام أضيافه » وخدته اياهم بنفسه » اذ كان 
يمفسى كل يو فرسخا يرتاد ضيفا ه فان وافقه أكرسه والا نوى الص يه 


هذا ولم يذ كر متملق فى ليتناول كل ما يصلح أن يكون متملقا له ه 


وأخرج الحا وصححه وابن مرد ويه عن ابن ماس قال : سهام الامسلا, 
ثلائسون سهما لم يتسها أحد تبل ا؛ براهسيم عليه الصل١‏ ة والسلام ٠‏ قالى الله 


()/, 
تحالى : ” وأبراهسيم الذى وفى " ٠.‏ 


قوله تعالى : “بمافى صحصف موسى وابرأهسير * : خص «سذ يسسن 
النبيين عليبما أفضل الصلاة والسلام ه قيل : لان من كان بين ني وابراهسيم: 
كانوا يأخذ ون الرجل بأبيه وابنه وسمه وغاله » والسزي بامرأشةء 
والعبسد بسسيده : فأول من خالفهسم ابرأهسير © ومن شريعة أبراهيم السسسى 


شسريعة مومسى ل عليهما السسلام ب كانوا .لا يأخسذ ون الرجسل بجريصسة 


غسيره 


)١(‏ الدراللقيط من البحر المحيط لتاج الدين أبى محمد أحمد بن عد القادر 


(1) المسستد رك على الصحيحيسن أبوعد الله محمد بن د الله المعسروف 
بالحاكم آ/ىء 7؟ هه الدر المنثسور ك/ى وا ء 


القسراءت : 


٠ءافلا قرأالجسبور " فى ” بتشديه‎ )١ 
قرأ أبوامءاسة الباهلى » سميد بن جبير ه بأبومالك الففسارى»ه‎ )5 


وابن السميقع © وزيد بن على : بتخفيفهسا ٠‏ 


قاعدة المجسازاة : 


شسرع تسسسعالى يبيسن ما كان أوحساه فى صحف ابراهيم وبوسى فقال : 
”آلا زر وازرة وزر أخرى ” : أى كل نفسس ظلمت نفسها 6 بسر ه 
أوشى* ه من الذ سوب » فانما عليها وزرها لا يحمله عنها أحد ٠‏ كمسا 


قال تعالى : ” وان تسدع متقلسة الى حملها لا يحمل منه فىء* ,)١(‏ 


يمن جملة ما فى صحف موسى وابراهيم توله تعالى : ” وان ليس للا نسسان 
ألاماسمى ” . 

والمعنى : ليس له الا أجسر سميه © فكا لا يحمل عليه وزر سيره 
كذ لك لا يحصل من الاجر الا ما .كسب هو لنفسه 6 ومن هسذ» الاية التريسة 
استنبط الشافمى وين تبحعسه أن القراءة لا يصل اهداء ثوابها الى المرضى 
لائه ليس من عطلهم 6 ولا كسيمهم © ولهذا لم يندب اليه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ أمتسه ه ولا حثهم عليه » ولا أرشيد هم اليه بخص » ولا أيما*.» ولم 


ينقل ذلك عن أحد من الصحابة ‏ رضى الله عنهم . ٠‏ 


صو 


٠14 : سسيرة فاطرمن الاية‎ )١( 


1 


بأنوام الاقيسة والآراء ه نأا الدعاء والصدقة ه فانه مجسععلى وصوليسا» 


ومنصوص.من الشسارع عليهما ٠‏ 


أما حديث أبى هسريرة فى صحيع مسام : ( اذامات الإسان اسع 
عمله الا من ثلارقة:. © ولد صالح يدعوله » أواعة سق ذا رودن مم 0 
أوعلم ينتفسح به 6 نيك القلاسة ون الس نت كله وكتسح ف 
فالصدقسة الجارية فبى كالقف من آثار عمله ٠‏ 


قال تعالى : ” انا نحن نحى الموتى ونكتبما قدموا وآقارى .)1١١‏ 


قال فى الفتم البيات (5): وهس | العمقم ب وأن ليس للان سان 
الاما سسعى ‏ مخصور يمثل قوله سبحانه : * والذ يسن آمنسرا واتبمتهسسم 
ذريتهسم بايمان الحقنا بهم ذ ريتهم وا أ لتناهسم من عملهم من شهىء* (15), 

ممثل ما ورد فى شفاعة الانبياء والملائكة للحباد ه وشرعية دعاء الاحيساء 
للامسوات » ولم يصسب من قال : أن الاية منسسوخة بمثل هسذء الامور ه لكسسون 
الخاص لا ينسخ العام © وانما يخصصه ء فكل ما تام الد ليل على أن الانيس سان 


ينتفم به وسو من :-.غسير سحيه كان مخصصا لما فى هذه الاية من العمى(؟ ا 


٠37” : سسورة يس الاية‎ )١( 
٠ه1846--١81/6 (؟) فتم البيسان‎ 
٠. 5١ : (؟) سسورة الطسولالاية‎ 
»01845/6 (4؛) فتح البيان‎ 


سس 1 أحد 


قيل : المراد بالانسان فى الاية الكاثر » وعليه فيكون المعنى : ليسسب. 
له من الخير الا ما عمل هو » فيثاب عليه فى الدنيا » بأن يومسمعليه فى رزته » 


ويعافسى فى بد نسه » حتى لا ييقى له فى الاخسرة خسير ه 


فيل : هذا من باب المدل » وأما من باب الفضسل ه فجائسز أن 


يؤيده الله ما يشاء من فضسله وكوسه ٠‏ 


وسأل والى خراسسان عبد الله بن طاهسر الحسين بن الففسل عن 
هذه الايسة معقوله تمالى : ” والله يقاصف لمن يها * 17 ٠)‏ ققال: ليس 
لابالسة ل الأما يس ع وله بالفضل ما شاء الله ه قبل عد اللسسه 
رأ سالحسسين. : 

قوله تعالى : ” وأن سسعيه سوف يرى ” : أى يحسرض عليه ويكشسف 
له يوم القيامة فى صحيفتسه وميزانه ( من أريته الشى* ) وفيه بشارة للموتش سن 
وذ لك أن الله يريه أعماله الصالحسة ليفج يبا © أو ليسرى ملائكه وسائر خلتسه 
ليفتخسر العامل به ه وذ لك لفج السلم » وحزن الكاثر ‏ فان سعيه يسسسري 


للخلسق ٠‏ ويرى لنفسه ٠‏ 
قال فى البحر المحيط 17 ) : يراه حاضرا يو القيامة » ويطلح عليه تشريفا 


للمحسن » وَويخا للسىء * أومن رأى يرى » كنوله تعالى : * ول اعملسوا 


ابر ف روه 22 


00 ا 14/4 . 
(*) سسورة التهسة من الاية : ه١٠3 ٠.‏ 


قوله تحالى ؛ ” ثم يجزاه الجزاء الافى ” : يقال : جزاء الله بعيلسه 
وجصزاه على عمله بحذف الجار » وايصال الفمل ٠‏ 
قال الشساع سر : 

أن أجزعاقمة بن سهد سميسه ٠‏ لم أجسزه بيلاء يقي واحسد 
فجسع بين اللفتين ( الجزاء الافى ) مصدر مين للنون ه والباء فى يجسسزاء - 
ضميسر السعى » وهو المجزى عليه © أى ثم يجسزى الانسان سعيه بالجسزاء: 
الاقى » واذا جاز وصف المجسزى به بالافى ٠‏ جاز وصف الحد ثع سن 
الجزاء لملابسسته له » معضهم يجمسل الجزاء مشصها (1 ).ب سرع 
الخافض(؟) » ويجسوز أن يكون الفميسر المشصوب فى يجسزاه للجسسسزاء؛ 
لا للسعى © والجزاء الارفى ه عسطف بيان ٠‏ أوبد ل كا فى قوله تد الى : 
" وأسسروا دالنجسوى الذ ين ظلمسوا لا فلن يضيسع شى ” من أ لسعسسسسى 
والحمل ٠»‏ والكسب » ولن يغيب شى" عسن علم الله » وميزانه الدقيق » وسينال 
كل أمرى* جزاء سسميه ٠‏ وافيا كامسلا ه لا نقسص فيه ولا ظلم © وكد لك يتحسدد 
دأ فرد يسة التبعية الى جانب عد الة الجزاء فتتحسقق للا نسسان قيئته الانسانية 
القائسة على استباره مخلسوا راشدا » مسئولا » موتمنا علىنفسه ه كما 


تتاح له الفرصة للممل » رتتحقق له الطمأنينة ه كذلك على عدالة الجسسزاه: 


. (١8/97 القرطيى‎ )١( 


. 9/6 تفسير الكشساف‎ )١( 
٠# : (؟) سسورة الانبياء من الاية‎ 


ت1 1 أت 


ع الابطفة »لا ييل يونا الببوى ولا قصداييا القنصوةء :ولا يشمن 
منها الجبسل بخائق الامور ٠‏ 


قال ابن عطية : والتحرير عند ى فىهسذ الاية أن مسلاك المعنى هسسو 
السلا م ٠‏ من قوله للا نسان » فاذ! حتقت الذى حسق الانسان أن يقول فيسسه 
لى كذا ٠‏ لم تجده الا سحيه » وا تم بعد من رحمة بشفاعة © أو رعايسسسة 
أب صالم ٠»‏ أوابن صالح © أوتضميف حسنات » أوتفمد بفضل ورحمة » دون 
هذا كله فليس هوللا نسان ه ولا يسمه أن يقول كذا ء وركذا » لى الإعلى 
تجسوز والحساق بما هسو حقيقة7١).‏ 
قد ذ كرفى زاك السير فى علم التفسير (؟ ) : الاقوال التالية فى معسسنى 
أن معن (إما سعى )+ انون + فاك ايوبتر الواق:* 
5 أو اللا بيعي على" #فقديره' لبن ان الآتبنان الآنهاشمي: 
1 ) أنه ليس له الا سعيه أن لان دان اا زو ا سكي 
تحصيل قرابة » وولد يترحسمعليسه » وصد يق 6 وتارة يسعى فى خد مسسسسة 
الدين والعبادة »© فيكسب ند اكتل الدين » فيكون ذ لك سبها حصسل 


مسمسماكححية 9 


٠ ١١8/4 البحسر المحيط المصدر السابق‎ ) ١( 
٠ 85/4 (؟) زاد السير فى علم التفسسير‎ 


17 أت 


9 ف 


هذا وان الحاصل من كلا م العلماء وما د لتعليه السنة المطهرة نسى 
الذائ سل للا لتخي الويناة بالس كه مف و فاه النا سقيس 
وكذ لك من مات ولم يحسجح حجة الاسلم » فاته أذ| حسج عنه يصم ف لمسسك» 
أما قراءة القسرآن وسار التطوصات الاخسرى » فالجمبي على أن ثوابيسا 
لاله 


وروى عن أحسد أن ثواب القراءة يصل الميت » كما زوقة لقن سين 
بعسض أصحاب الشافمى ٠»‏ وعلى القول القائسل بأن ثواب القراءة يصسل 
الظاهر أن ذ لك اذا لم تكن القراءة بأجرة ٠‏ أما اذا كانت بها كيا يفعله 
55 الناس اليي يعطون حملسة القسرآن أجسرا ليقسرأوا القرآن لمتاهم ٠:‏ 
قال الاليسى :)١(‏ فلا يصل ثوابها ان لا ثواب لها ليسصل لحرسة 
أخسذ الاجسرة على قسراءة القرآن » وان لم تحرم على تعلمه » قال: والاختيسار 
أن يقول القارى":بحد فراغه اللهسم أوصسل ثوابما قرأتسه الى قفة ل 
والظاهر أنه اذا قال ذلك ونحسو ه كوهسبت ثوابما قرأته لفلان بقلبه كثى ٠‏ 


وعن بحضهم اشستراط نية النيابة أول القراءة فى القلبمنه مهى*. ٠‏ 


)1 رح المعانسى لا / اع هه الخسازن صب اأمشسسه البفمسوى ااه 
الفتوحات الالبية 575/5 ل0ة ٠‏ ش ش 


14 


| ءاه مخقم كل :عنس * الى انا ه ٠*‏ 


” وأن الى ربك المنتهيسى " هيذا خطاب للتببى ‏ صلى الله عليسسه 
وسسلم 34 وهسو تسسلية لقلبسه أى لا تحسزن 6 نان المنتهنى الى اللسسه» 
أو هوخطابه لسكل سامع أوعاقل »© فهوتهد يد بليسم للسسسى*:» 


وحسث شسد يد للمحسن ٠‏ 


والمعنى : انتباء الخلق ورجوعهسم اليه تمالو الى غيره » استقلالا 
ولا اشستراكا 6 والمراد بذ لك رجوعهم اليه يس القياسة حين يحشرون ٠‏ ولهسذ!,. 
قال غير واحد ؛ أى الى حسساب ربك ه أو الى ثوابه من الجنة وسقاب سه 


قيل الممنى : أنه منتبسى الافسكار » فلا تزال الافكار تسسير فى اا 
حقائق الاشسياء ماهسيتها ه والاحاطة بما فيها حتى أذا وجهست الى 
حمسن ذات الله هء وخقاشق صفاته تعالى © وتفست وحسرنت لشيس 
سسيرها » وروى لا فسكرة فى اللسرب » واذا ذ كو الرب فانتهرا ( تفكروا فى 
الخلق » ولا تتفكروا فى الخالق تانكم ولق ره ة الإفى الله فقسلا 


,.2)١() 7 


٠ 529/5 ابن كثيسر فى تفسسيره‎ © ١١/5 الدر المنثور‎ ) ١( 


قال القرطبى ون هتنكا المع قوله سَعَليه الغلذة والدلام د ياتسبى 
الفسيطان أحد كم فيقول : من خلق كذا وكذا ه حتى يقول له : من .خلسق 
بك ء فاذا بلس ذلك لايتسيالك 6 مليعنه ه ولق اسن سين 
تمسيال:: 

ولا تفكون فى ذى العلا عز وجهسه ٠٠‏ فانك تسردى ان فعلت وتخذ ل 


3 010 
ود ونك مصنوصساته ناعتبرببا ٠٠‏ قل مثل ما قال الخليل المهجل 


واذن فلا طريق الا الطريسق الذى ينتهسى اليه تحالى ه ولا ملجآأ 
فل لالد ا الاداره ه فى نعيم ٠‏ أوجحيم 6 ولهذه الحقيقة 
قيشها ه وأثرهنا فى تكييف مشساعر الانمان © قصوره © فحين يحسسسسس 
أن المنتبى الى الله © منتهى كل شى*:ة وكل أمر »© وكل أحد ه نانه يستشعصسر 
من أول الطريق نبهايته التى لا مفسر منها © ولا محيص عنبا © ويصوخ نفسسه 
وعمله وفسق هذه الحقيقة © أو يحاول فى هذا ما يستطيع © ويظل تابه 
ونظره معلقيسن بتلك النهاية منذ أول الطسريق ٠‏ 


.- القرطيسى 179م318-+مج‎ )١( 


فصر ا 


"النننة الاشتعتالن للانافة” 


. يقول تعالى : أعلمت مهأن هذا الكافر ه بحل باذك #اتعتسيته 
العجيسب » نقد أشسرف على الايمان » واتيساع هسدى الرسول ‏ صلى اللسسه 
عليه وسلم ‏ فوسوىس له شسيطان من مسياطين الانس بأن لا يقبل تصسسح 
الناصح » ويرجسعالى ديسن أبائسه ه ويتحمسل ما عليه من وزر 6 اذا هو 
أعطاه قليلا من المال ه قبل ذلكمنه » لكنه ما أعطاه الا قليلا حستى 
امتنسعمن اعطائه » شيئا بعد ذلك ه أقضنده علم بأمور القيب 6 فهسسو 
يعلم أن صاحبسه يتحمسل عنه ما يخساف من أوزاره يو القيامة » قصارى ذلك 
أخبرنى بأسر هذا الكافسر وحاله المجيسة حين حسصل عنده أن سواه 
يحسل عنه آثامسه » وأوزاره » فى مقابسل شسى" من المال » أأتؤل على هسق!. 


الكافر وحسى علم منه أن ما علمه واعتقده صحيح ٠‏ 


ثم أكد هذا الانكار ه فذكر أن الشرائم التى يمرفونها على غيسسر 
هذا فقال : ” أم لم ينبأ بما فى صحف موسى وابراهيسم السذى وفسسسى * 
أى لم يخبسربما نصت عليه التسوراة » وبا ذكرفى شسرائح ابراهيم الذى مسى 
بمنا عاهد الله عليه ه وأتّم ما أمر به من التزامات » وأدى الرسالة علسسسى 
الوجه الاكمل » ونجم نى ما ابتلسى به © كما قال تعالى : ” وا ابتلسسى 


ابراهيم ربه بكلمات فأتمهسن قال أنى جأعلك للنامى إنان )١(<‏ 6 7 


وجوسع سدع : 


* (7656 : سسورة البقرة من الاية‎ )١( 


سما * كس 


ابراهييم بهذ ! الوصف »ء لانه تحمل ما لم يتحمسل غيره © وقد .خسص هذ يسسسن 
النبيين © لكون المشسركين كانوا يدعون أنهم على شريعة أبيهم ابراهيم »© 
وأهسل الكتاب يدعسون أنهم متبعون ما فى التوراة وصحفها قربية الصهد منهم » 
ثم فصل سبحاته ما فى صحف هسذ ين النبيين الكريميسن © تأخبر أن ما مسسى 
تل المديف أله اميل نين من نفس يفا + * قتل نفس با كسيت 
رمينة١(1)ء‏ : وان تسد ممثقلة الى حملها لا يحمل منه هسىء* (25, 
فلا ظللم » كل يوئخذ بجريرته » كبا أنه ليس للانسان الاما عمل ه فسان 
عمل خيرا كان جسزاقه من جنسسصسمله ه لون فر اجرف تدرا 6 
ان خيرا فخير 6 وان شرا فشر » 

كذ اعت سيهاء ف :هذه الاباك أن هد[ الاتمان مسنم دا م 
عمله يي القيامسة يراه أماسه مافقلا © فى كتاب لا يفادر صغيرة ولا بيسسرة 
الااأخحصاها ” ووجدوا ما عملوا حاضيرا ولا يظلم يسك أحد! 2157 
يقال له فى ذ لك اليى : ” اقرأ كتابك كفى بنفسك اليى ليك حسيها * 57 ), 
يظهسر الله سبحانه تعالى عمل المحسن أمام الخلا ئق اكراما له » كنا انه 


يظهسر عسل المسى* اهانة له » يتحقيسرا بشأنه ه وبكيتا له ه وفى نباية 


(91) سمشهرة الب د تسر الاينة :4 © 
)١(‏ سويرة فاطر الاية: ٠ ١8‏ 
(*) سوة الكهنفالاية: ٠:4‏ 
(14) سشعرة الاسرما* الايشسة 


9٠ 
ده‎ 
لفدا‎ 
»و‎ 


تأت 


المطاف يخبر سبحانه يمالى : أن مرجم الامور كلها اليه سبحانه فى ذ لك اليو ه 
يو العاد 4 قوالك فويطا هه ان اللقيدل ١‏ لالب 177 وين 
بالجنة ه ويماقب بالنار ه سبحانه وعالى ه ولا شك أن فى هذا تهد يدا 
بليفا للسى” ٠‏ وحثا شديد! للمحسن ه وتسلية لقلبه ل صلى الله عليسسسه 
وسلم ‏ كأنه يقول له : لا تحزن أيها الرسول » فان المنقبى الى الله 
كقوله شنالن. + * فحلا يخرساك قوليع آنا تعلر ما يسدرون ونا عدون 110 


٠ (٠5؟/5 القامسوس‎ ٠ التقير : النكة فى ظبر النواة‎ )١( 
أوالقشرة الرقيقة بين النسراة‎ ٠ والقطمير : شق النواة أو القشرة التى فيها‎ 
٠ ١١؟1:4/: القامسوس‎ ٠ والتسرة‎ 

(5)امشسعورة يتحسن الانة + اه 


1 


أعراب يعض الكلمات فى هذه الايات : 


( أفرأيت ) : بمعنى أخبرنى وشمولها (لاول الموصول ( الذى) ويفمولها 
الثانسى : الجملة الاستفهامية التى هى قرله ( أصنده علم الغيب ) ٠‏ 

توله : ( ألاتههزر وازرة وزر أخرى) : أن هى المخففة من الثقيلة » وضميسر 
الشأن الذى هواسهها محذ وف ه والجملة المنفية خبرها » وهى يدل من ما فسى 
قوله : * بما فى صحف موسسى ” أوفى مضع رفح كان قائلا ٠‏ قال : ما فسسى 
صحفهما 6 فقيسل ” لاتنزر وازرة وزر أخرى ” ٠‏ 

( يسرى) : فى قوله ” فهويرى” : هذه الروءية هسى المتعدية السسى 


مفمولين ٠‏ والمفعولان محذ فان ٠‏ كأنه تال : فهو يرى الغيب مثل الشبسادة 


قوله : ( وأن ليس للا نسان الا ما سعى ) : أن هى المخففة 6 من الثقيلسة 


كأختها السابقة » وما مصدرية © وجرز كونبا موصولة 6 أى ليسالا سميه أوالذى 


(), 
سسعى 


. 701 / ) الكشاف زه الزمخشرى‎ » ١١-1١ 5/137 القرطبى‎ )١( 


مم * أ 


قال تعالى : * وأنه هو أضحك وأبسكى لأنه هو 
أمات وأحيسا وأنه خلسق الزوجيسن الذذ كر والانثسى مسسسن 
نطفسة اذا تصنى وأن عليه التشسأة الاخرى " ٠‏ 


22خ :2 جاع جاع احم نم اع امم يم مم جين لم جين بن يح بيع ب حي عن عي مب طعي صم عم بم وص بصم صم من ع 
ا م نسم 2 داح اتا م مد م ع اال كد ل كد جم ا م م ا م م م ع ا مم م ا 


* التفمسير التفصيلى للآايات ” 


ببمسصسيحصي ا نسزول الايات 0 


أخرج ابلى صرد ويسة عن عائشسة قالت : مر رسول الله صلى اللسسه 
عليه وسلم ‏ على قي يضحكون » نقال : لوتعلمون ما أصام لبكيتم كتيسسرا 
ولضحكتم قليسلا ه فنزل عليسه جبريسل قال : ان الله هو أضحك وأيكسسى 
فرجسع اليهم فقسال : ما خسطرت أريميسن خطرة حتى أتانى جبريل تقال : 


ائست هسوكلاء. فقل لهم : ان الله أضحك وأبكى .)١(‏ 


وأخر أبو الشيخ فى العظمة 6 وابن مرد وية عن ابن مهاس عن النيسسسى 
ظ صلى الله عليه وسلم ‏ قال : هسبط آدم من الجنة بياتكسه بيضا*ء يسح بهسا 
د مومه ه قال : ودكى آد. على الجنسة أربمين عاما » فقال له جبريل : يا آدم. 
ما يمكيك ان الله بحثنى الميك ممزيسا فضحاك آدم ٠‏ فذ لكقصول الله هو 


1 ف ريته 
أضحك وأبى ٠‏ فضحك آدم وضحكت ,ما أدم وكت ذريته ٠‏ 


٠. ؟؟97/١ أسباب النزول للواحدى‎ » ١١١/5 الدر المنثور‎ )١( 


)اسسم©* كك 


وأخرج ابن أبى شيية عن جسار الطائى قال : شهدت جنازة أم مصعسسب 
ابن الزبير » فيها ابن عماس ه فسمعنا أصوات نوائم ٠‏ فقلت : يأ ابن ساس 
ينسم وأنت هبئا ؟ تقال ؛ دعسنا عنك يا جبسار هقان الله أمضحك 
واسعشكين ١‏ 

قوله تعالى : « انف كن ”* : أضحك أهل الجنة فى الجنسة 
بدخولهم اياها ه وأبكى أهل التارفى الثار ه بدخولها 6 وأضحكن شا" 
من أهسل الدانيا 6 وليكتى من أراد أن يكين متهم 237.. .ويه اتبيه على 


أن جميم الاعمال بقضاء الله قدره حتى الضحك والبكاء ه 


قيل فى المعنى : أضحك الاش بالنبات ه وأبكى السماء بالمطر ٠‏ 
فيل فى المعنى : أى هو الخالق لذ لك 6 والقاضى بسببه ٠‏ 
قال الحسن والكلبى كقول ابن جرير : أضحك أفكل الحبة تسسييو 


الجنة »ه وأبكى أضل النارنى الثار ه ب نعود بالله من الثار  ٠‏ 
ويقول أيضا : أضحك من شاءنى الدنيا بأن سره ٠‏ وأبتى من هاء؛ 
أن نيه ك وهسذ ا على أن كلاين الفملين حسد ف مفهوله ّ 


قال سهل بن بد الله : أضحك المطيعين بالرحمة © رأبكى المعاصيسن 
بالسخط ه 


اماس 


وذكرفى معنى أضحك رأبكى : أى أضحك الموثيئين فى العتبى بالمواهب 
وأبكاهم فى الد نيا بالنوائب 7 

قيل : خلق الفسر والحسزن ٠‏ 

فقيل : ان الفحلين من الافحال اللازسة كنوله تحالى : " الله يحسسى 


سس ا ٠‏ 


قال فى فتح البيان ١(‏ ): رهذا يدل على أن ما يعمل الانسان نقضائته 
وخلقسه حتى الضحك والبكاء ٠‏ 

قال الز 5 تجا خلق 05 أله حك والبيك_اء ٠‏ 

قال أحمد بن محمد المثير الاسكئد رى المالكى فى كتابه الانتصاف فيسا 
تضمنه الكثشاف من الاتزال » قال أحمد : وخلق أيضا فملى الضحك والبكاء؛ 
على قواصد السنة »© وليه د لت الاية غير مثابسرة لتحريفه (؟1), 

قال القرطبى فى تفسير الاية * وأنه هو أضحك و : قال : ل ممست 


الوسائط وقيت الحقائق لله سبحانه تعالى : فلا فاعل الا هو(؟ا, 


قِيل فى المعنى : أضحك الموكين فى الاخرة » رأبكاه فى الدنيا » 


لت 5 ا سر عا :له تر ان ج1111 


٠ ١48/456 فتح البيان‎ )١( 
٠ (؟) الكشاف مم ككتاب الانتصاف © /4؟‎ 


٠ 1١١5/17 تفسسير القرطبى‎ )( 


سمأ * مت 


قال بسام بن عد الله : أضحمك الله أسائليهيم © وأيكسى 


السن تضحك والاحشاء تحتسرق ٠٠‏ وانما ضحكها زور وبختا 1 
يا رب باكبعين لادسوعلهساء٠‏ ورب ضاجك سن ما به ربسسق 
ويروىف أن الله سسبحاته وتعالسى خص الاتنسان بالضحك واليك ]». 


من بين مسسائر الحيسوان ٠‏ 


وذ كسر القرطبى : أن القسرد وحدء يضحك ولا ييكى ه وأن الابل 
000000 


قال يوسفين الحسين : سسكل طاهسر القدسى أتضحك الملائكة ؟ 
فقال : ما ضحكوا ولا كل من د ون العرش منذ خلقت جيم ٠‏ 

قال فى تفسير الخازن (" ) فى تأويل الاية ” وأنه هسو أضحك وأبكى * : 
أى هو القاد رعلى ايجاد الضد ين فى محل واحد © والضحك واليكاء » ون 
جابر بن سمرة قال : جالست النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أكثر من مائة مسسرة 
كن حابي عامسو ون السدرنيفة كنز أمناءين ابر الجاعاية 4 ومسو 


٠ ١١/١79 تفسسير القرطبتى‎ )١( 
٠. 55/5 الخازن مح حافسيته تفسسير البغسوى‎ 0) 


سا * عه 


قال فى الظلا ل( 2: من آثار مفسيثة الله الضحك والبكاء ه معدا 
يصل السياق بالقلب البشسرى الى نباية المطاف يكر راجما به الى الحياة» 
يريه فيها آثار مشسيئة الله فى كلمرحلسة وى كل حال * أنه فسو أمحسك 
ابكئ: * احنار هتين الضفيق الادينا أبراق لآ ايملتان فاقلا جور احتسيه 
أن يهدى فى اختسصاص الانسان بالضحك والبكاء وجها وسببا ء واذا لم يعلسل 
بأمر ولابد له من موجد » فهوالله تعالى » بخسائف الصحة » والسقم ه فائيسم 


يقولون _- سسبييهما اختسلاف المزاج 3 وخروجسه كند الاعتد ال ٠.‏ 


قال : ويد لكعلى هذا أنهم اذا ذكروا فى الضحك أمرا له المح سك 
قالوا قسوة التمجسب ٠‏ وهسوفى ظاية البطسلا ن ٠»‏ لان الانسان ربما يمهسسست 
عند رو'ينة الاصور المجيبسة ٠‏ ولا يضحك ه قيسل ثوة الفح © ولي س قل لسك »6 
لان الانسان يفرج كثيرا ولا يضئحك ه والحسزين الذى هوفى غاية الحزن تسد 


يغلبسه الضحك ٠ه‏ وكذ لك الامرفى البكاء ٠‏ 


يحت هذا النص تكسن حقائق كثيرة 57 ) ون خلا له تنبعث صسسور 
ظلا ل مثيسرة ” أضحك وأبكى * نأودم هذا لمعاف ميات 
وخاصية البسكاء.» وهسما من أسسرار التكوين البغسرى » لا يدرى أحد كيف هما» 
ولا كيف يقفان فى هذا الجهاز المركب المعقد الذى لا يقل تركييه © تعقيسسده 


النفسى عن تركيبه تعقيدء العضوى ٠‏ ” وأضحك وأبكى ” تأتمأ للاتسسسان 


٠ 0615-5618 /55 سسيد قطب‎ )١( 


دواسى الضحك * ود واصى البكاء ه وجمله وفسق أسرار معقدة فيه يفحك 
لهذا © ويكى لهذا © ود يضحك ففد! » مما أبكاه اليى © ويسكى اليسسى 
مما أضحسمكه بالاسسنى غير جئون » ولا د هسول » اتما شسى الحالات النفسية 
المتقلبسة ٠‏ والموازين والد واعسى وال وافسع والاعتبارات القى لا تثيت فى شعسسوره 


طدى خضيال 00+ 


قال : * وأضحك وأبيسكى ” : فجمل نى اللحظة الواحدة ضاجكيسن 
ماكسين ٠‏ كل حمسب الموثثرات الواقمة عليه » ود يضحك فريق ممأ يسهكى منسه 
فريق 6 لان قّعه على هكلاء غير عه على أولئك ٠‏ 

* وأضحك وأبكى ” من الامر الواحد صاحبه نفسه © يضحك اليسسوي 
من الامر 6 ثم تواجهه عاقبتسه غسد! »6 أو جرائسره » ناذا هوبا ك يتمنى أن لسم 
يكسن فعسل ه وان لم يكن ضحك * وك من ضاحكفى الد ئيسا با كفى الاخسسرة 


حيث لا ينفسعالبسكا*ء ٠‏ 


هذه الصور والظلال والمشاعر ة والاحوال وغيرها كثير تنبثسق من خسسلال 
النص القصير © قتراءى للحس والشعور »6 وتظل حشود منها تنبثق من خلال سه 
كلما تجد د ت عوامل الضحك والبكاء فى النفوى » وهسف! هو الاعجاز فى صورة سسسن 


صوره الكثيسرة فى ههدأ القرآان ٠‏ 


)١(‏ مفاتيح الفيسب للا مام الرازى 


توله تحالى : ” وأنه هو أمات وأحيا ” : أى قضسى أسباب الموت والحياة» 
يل : خلق الموت والحياة كما قال تعالى : ” الذى خلق الموت والحياة” ,)١(‏ 


قيل : أمات الكافر بالكفر ه وأحيا الموئمن بالايمان . 


قال الله تحالى : ” أومن كان ميتا فأحييناه وجملسنا له نورا يمشسسى 


تمه فى الناس نتن كله تن لطباي 010 


قال تحالى : ” انما يسستجيسب الذ يسن يسمعسون والمتسى ييحيسم 
اللسسم <(؟) 


شيل : أمات الابساء وأحيا الابناء ٠‏ 
فيل : يريد بالحياة الخصسب ه هالمسوت الحجدب ٠‏ 
فيل 5 أننام 6 وأية يقسسظ ٠‏ 


فيل : أماتفى الدنيا ه وأحيا للبعتث!/؟ ). 


وتقدم الضمير فى هو أمات وأحيا * للحصر »ه فلا يتدر على الاماتسسة 


والاحياء غيره عز وجل ٠‏ 


وح توعان رح متولحاب جد جد سنو لهج 6 وض افشاك اجحررج رسعو جتنت سرد كاله اجا تبجو عمسن انتج سكج بد رب مس لمر رتسام لاوم وج و نج لا ا ا 


)١(‏ سسورة الك من الاية : اه 

(؟) سسورة الانعام من الاية : ٠ ١١1‏ 

(1) سسورة الانعام من الاية : ا ٠‏ 

(4 ) القرطبى ٠‏ الجامح لاحكام القرآن ٠111/01‏ 


حد1 1ه 


قال الالمسى (! 2: والقاتل انما ينتقسض البنية الانسائية ه ويف سرق 
أجزاءها ٠»‏ والموت الحاصل بذ لكفمل الله تعالى على سبيل الحادة فى مثلسهء 


فلا اشكطال فى الحسصر ٠‏ ولقد اعرعى قال 


ولد دك أمك يا ابن آدم باكيا ٠٠٠‏ والناس حسولك يضحكون سسرورا ‏ 


فاجهد لنفسك أن تكون اذا بكوا ٠*٠‏ فى يق مدكضاحكا مسسروا 


قال فى ظلال القرآن 57 2: المسوت والحياة أمران معررفان كل المعرفسة» 
بؤوعهما المتكور » ولكنهما خافيان كل الخفاء ه حين يحاول البشر أن يعرفسسوا 
طبيعتهما وسسرهما الخافى على الاحياء:ة فسا اليوت ؟ وباالحياة؟ 
ما حقيقتهما حين يتجاوز الانسان لفظهما وشكلهما الذى يراه ؟ كيف دبمسسست 
الحياة فى الكائن الحسى ؟ ما هسى ؟ وين أيسن جساءت ؟ وكيف تلبسسست 
بهذا الكاسن فكان ؟ وكيف سارتفى طريقها الذى سسارتفيه بهذا 
الكائسن أوبهذء الكائنات الاحياء ؟ وا المسوت ؟ وكيف كان تبسل دبيسب 
الحياة معد ضارقتبا للاحياء ؟ انه السسر الخافى وراء الستر السسببل 
به ١‏ التتسس: + ظ ظ 

قال ؛ ونبثق مالايين الصور من الموت والحيأة فى عوالم الاحياء كلها فسسى 


اللحلة ه فى هذه اللحظة كر ملايين الملايين من الاحياء ماتت »© وك ملا ييسسن 


٠ 58/5 رو المعاننى‎ )١( 
(؟) ظيسلا ل القرآن 1؟9415/5.‎ 


5 1ه 


الملا يين بدأت رحلة الحياة ه ودب فيها هذا السرمن حيثلا نعلم 6 وسسن 
حيث لا يعلم أحد الا الله ه حين يستفرق الخيال فى استحراض الما سى 
الطويل ه الذى كان قبل أن يكون الانسان كله على هذا الكوكب »ه يدج 
ما يعلسه الله فى غير هذا الكوكب 6 من أتواع الموت والحياة التى لا تخطسسر 
على بال الانسان 6 يجد ها حشودا من الصور ه تطلقها هسذه الكلمات القلا كل » 
فتهز التل ب البشرى من أعماته ه فلا يتمالك نفسسه © ولا يتماسسك تحسست 


.)١( ايقاعاتها‎ 


٠. "6١5/؟5 فى ظلا لى القرآن‎ ٠ سيد قطب‎ )١( 


قال تحالى : ” وأنسه خلسق الزوجين الذ كو والانشسى 


من نطفة أذ اتسنى وأن عليه النشسأة الأخسرى* ٠‏ 


قوله تحالى : ” خسلق الزوجين الذ كر والانثى ” : أى من أولاد آدم» ولم. 
يرد آدم وحسواء 6 بأنهما خلقا من نطفة ٠‏ والنطفسة الماء القليل ه مشستق 
من نطف الماء اذا قطر ٠»‏ 

قولله : ( تسنى ) : أى تسصبفى الرحسم راق ٠‏ 

قال الكلبى والضحاك وعطاء بن أبى رباح : يقال : منى الرجل وأسنى ‏ 
من المسنى ه وسميت منى بهذا الاسم لما يمنى نفيها من الدماء ه أى يسسسراق٠‏ 


فيل : ( تمنى ) : تقدر ٠‏ تاله أبوعيدة كَ يقال : منيت أله 8 


اذا قدرته » وبنى له أى قسدرله ٠‏ قال الشاعر : 


حتى تلاقى ما يسنى لكالمائني )١(‏ 


: وصضسدره‎ ٠ قائله أبوقلابة الهذلى‎ )١( 
ولا تقولسن لفسى * سسوف أقعلسه‎ 
٠ (١١/١ القرطبى‎ 


5 (1سه 


فهذه الاية » كنوله تحالى : ” أيحسسبالانسان أن يترك سدى ألم يسك 
نطفسة من منى يسنفى ثم كان علقة فخلسق فسوى فجمل ننه الزوجيس سن 


الذكر والانشى أليس ذ لكبقادرعلى أن يحيسى الى .)١(5‏ 


فان قيل : ما الحكسة فى توله تحالى : ” وأننه خلق *” ولم يقل وأنه 
هوخلق » كبا قال : وأنه هو أضحك وأبكى اا 

فالجواب أن الضحك والبكاء ريما يتوهم » أنئهما بفمل الانسسان » 
وكذا الاماتسة والاحياء:ه وان كان ذ لك التوهم فيهما أبعد » لسكن ربما يقول 
به جاهسل »ه كنا قال من حساج ابراهصيم : ” أنا أحسيى وأميت” 17 ) فأكد 
ذلكبااقصل وأما خلسق الذ كر والانثى من التطفسة فلا يتوهم أحسسد 
أنه بفعل أحد من الناس » فلم يواكد بالفسل (5؟). 


قال فى تفسير الخازن (؟ أن الاية تنبيه على كمال قدرته » لان النطفسة 
شىء واحد » خلق الله منها أعضاء مختلفة 6 وطباعا متباينسة © وخلسق منها 


الذكر والانثى ه وهسذا من عجيب صنمسه © وكمال قدرته 6 ولهذا لم يو“كسد 


٠ 50١ سورة القياسة من الاية : كا‎ ١1) 


٠5ه‎ : سورة البقرة الايسة‎ )١( 

() سسليمان الجمل على الجلاليسن 6 /97؟؟ ٠‏ 

(؟ ) تفسيرالخازن 15754/”5» تفسسير غويسب القسرآن أبو محمد عبد الله 
ابن مسسلم بن تتييسة ٠ 255/١‏ 


--116سه 


بقوله ؟ الاو كلق 6 لانه لم يداع أحسد ايجاد نفسه ه ولا خلقيبسا 


ولا خلق غيره ه كنا لم يقدر أحد أن يدعسى خسلق السسموات والارض ٠‏ 


. قوله تعالى : ” وأن عليه النشأة الاخرى” : أى اعساد: الارواح السسى 
الاجسام عند البعث ضفاء بوفعده ٠‏ ناته قال : ” أتا نحسن تح سس سسى 
و7077 اكد الل 

قد قرى*. ” النهأة بالقصر بوزن الضربسة ه قرى"بالسد ه بسوزن 
الكفالة ٠‏ والقراحان سبعيتان » وعللى كلتى القراءتين هنفبيما 
مصدران ٠‏ 

قال فى البحر المحيط 17 2 :” وأن عليه النشفأًة الاخرى ” : أىاعسادة 
الاجسام أى الحشر بعد البلسى © وجاء بلفظعليه الشعر بالتحتم لوجسد 
الشسىء.» لما كانت هذه النشأة ينكوها الكفار © بولسخ بقوله : ” عليه ” 

قال الزمخمرى 7" ): قال: عليه : لانهها واجبة عليه فى الحكنة ليجسازى 
على الاحسان » والاساءة » ولا يخفى أن هذا على طريق الاعتزال ٠‏ وهوباطمل 


عند أهل المسنة ه فالله سبحاته وتعالى لا يجسب عليه شسسىء ٠:‏ 


(9) مشموة ىق الايضية ف دام 
1 انو سيا 1 د 


-11؟- 


تلاصاق ‏ واحب أواملسسن .*: هذا الذى دان بن اده 01 

قال أحمد فى تمليقه على الكئاف 17 ): هذا من نساد اعتقاد المعتزلة 
الذى يسمونه مراعاة للصلاح والحتيةة هة رأى فساد أعظ,م مما يوك د ى الى 
اعتقاد الايجا ب على رب الارباب » تمالى الله عن ذلك ٠‏ 

قال : والذى حملتعليه لفظة (عليه) غير هذا المعنى » وهسو 
أن المراد أن أمر النشأة الاخسرى ٠‏ يد ور على قدرته عز وجل وارادته » كا 
يقال : دارتقضيسة فلان على يسدى 6ه قول المحدثين : على يسسدى دار 


الحديث ه أى صوالاصل فيه والسند ٠‏ 


ولنترك المجال للسيد قطب 7" 2 ليتحد ث لنا عن معنى هذه الاية حيسسث 
أبد ع فى ذ لك ٠‏ نالى كلامسه : 

قال : افراز بعد تدبير الله يصير انسانا ” وانه خلق الزوجين الذ كر 
والانشى من نطفة اذ اتسنى ” بسن الاشونة واف رافح الاو لسن 
كلى لحظة : فينساها الانسان لتكرارهسا » أمام عينيه » وهسى أعجسبمن كسل 
عجيية »© تبدعبأ شطحات الخيال » نطفمة تمنى ٠‏ تراق » اثراز من افسسسرازات 


هذا الجسد الانسانى الكثيرة كالمسرق © والد سم 6 والمخاط » ناذأ قسسسى 


(1) البيت لاحمد البقسرى من منظوشه الاضا* ٠‏ 

(؟) هوأحمد بن محمد بن المنير الاسككد رى المالكى فى كتابه الانتصاف فيا 
تضمنه الكماف من الاعتزال ٠‏ 

() فى ظلا ل القرآن 9410/57 637" ٠‏ 


ا 


' بعد فتسرة قد ورة فى تدبير الله » اذا هسى مأذ1ا.؟ أذ!ا هسى السسسساأن» 
واذا هذا الانسان ذكر وأنثى كيف ؟ كيفتمت هذه المجيية التى لم تكسن 
- لولا قوعهسا ‏ تخطرعلى الخيال * وأين كان هذ! الانسان المركب الشديد 
التركيب » المعقد ٠‏ الشديد التعقيد ٠ه‏ أين كان كامنا فسى النقطة المراقة 
من تلك النطفسة 6 بل فى واحد من ملايين من أجزائها الكثيرة © أين كسان 
كامنا بعظته ولحسه » وجلده » وسرقه »© وشمره » وأظانسره © ومساتيسه 
وشسياأته »© وملامحصمه 6 وخلا ثقه ٠‏ وطباعه »© واستمداداته #أين كان 
فى هذه الخليسة الميكرسكهيه السابحسة هسى وسلايين من أبثالها فى النقطسة 
الواحصدة من تلك النطفة التى تسسنى 6 وأيسن على وجسه التخصيص كانست 
خصائص الذكر » وخصائصالانشثى فى تلك الخلية تلك التى انبعثت ه وأعلنست 
عن نفسها فى نهاية المطساف » وأى تلسب بشسرى يقسف أمام هذه العقيقسسة 
البائلة المجيسة » ثم يتمالك © أويتماسك فضلا على أن يجحسد ويتبجسح 
ويقول : انها قعمست هكذا والسلام » ومسارت فى طريقهسا هكذا والسلام 
عن المرسي هكذا والسلام ه أويتمالم » فيقول : انببسا 
سارت هسذه السيرة بحك ما ركب فيها من استحداد لاعادة نميا ه مأنبا 
أن سائسر الاحياء ٠‏ المزدة بهذا الاستهداد » فهذا التفمسير يحتساج 
بد وره الى تفسسير 6 فمن ذ! أودعها الرئسة الكامنة فى حصفظ نوعها باعادته 
مسرة أخسرى » ومن ذا أودعبسا :التدرة على اعادته » وهسى ضميفة ضثيلة 6ومن 


1 


ذا أودع فيها خصائص نوعها »© وما رنمتها هى ه نا طلكنيا ف امتتسات: 
نوعها ببذه الخصاشص » لولا أن هناك ارادة مدبمرة من ورائها تريسد اسبييرا 


وتقدر عليه » وترسم له الطريق ٠‏ 


ثم قال : ومن النشأة الاولى وهسى واقمة مكررة » لا ينكرها منكر يتجسسه 
ماشرة الى النشأة الاخسرى ” ,أن عليه النشسأة الاخسرى” ٠‏ والنشأة 
الاخرى غيسب : ولكن عليه من النشأة الاولى د ليل » د ليل على امكان القسوع 
فالذ ى”خلقٍ الزوجين الذكر والانش من نطفسة اذا تمنى ” قادر ولاشك- 
على اعادة الخلق من عظام ورفات 6 فليس المظام والرفات بأهون من المساء 
السراق ٠‏ ود ليل على حكسة القسوع ه فهذا التدبير الخفى الى يقسسود 
الخلية الحية الصفيسرة فى طريقها الطويل الشاق حتى تكون ذ كرا أو أتشسى » 
هذا التدبير لابد أن يكون مداه أبعد من رحلة الارض التى لا يتم فيها شسى"٠‏ 
كاسل : ولا يجد المحسسن جزاء احمانه كامسلا : ولا المسىء نجزاء اسا تتسسه 
كاماذ كذ لك ه لان فى حسابه هذا التدبير نشأة أخسرى يلم فيها كل شسىء؛ 


تمامه »ه فد لاله النهأة الاولى على النشأة الاخرى مزدوجة ٠‏ 


ويرى الرازى ١(‏ 2: أن المراد بالنشأة الاخرى نفخ الري الانسانية فيسهء 


واليه الاشارة بقوله تعالى : ” فكسرنا المظام لحما ثم أنشأناء خلتا آخر ١7"‏ ) غير 


/» الرازى ه التفسسير البير‎ )١( 
٠ ١6 سسورة المومشون الاية:‎ )"( 


1 


يتميسز الانمسان عن أسواع الحيوانسات ه فجصل تفخ السريى تشسأة 


أخرى » كيا جمله هنالك انتشاء آخرء 


واستد ل الرازى لما ذ هسب اليه فقال : والذى أوجسب القول بهذا 
هو أن قوله تحالى : ” وأن الى ربك المنتبسى ” عند الاكثريين لبيسسان 
الاعادة ه وكذا قوله تحالى : ” ثسم يجزاه الجزاء الافى ” فيكون ذ كسس 
النشأة الاخرى على معنى البعسث أعادة فى الكلام وكرارا له ه ولاتنسسه 
تعالى قال بعد هذا : *” وأنه هوأفنى بأتتى ” وهذامن أحسيوال 
الدنيا ه وصلى هذا يكون الترتيسب فى فاية الحمسن » فكأنه تحالى يقول : 
خلق الله الذكر والانثى ونفسخ فيه الر الانساتية » ثم أغسناه بلبسسسن الأم. 
منفقة الاب فى صفره ه ثم أغناه بالكسببمد كبره 6 أه ٠‏ من الفخسر 


٠ السرازى‎ 


عه كه 


” المعسنى الاجمالى للآ يسات ” 


أخبر سبحانسه وعالى فى هذه الأيات أنه هو الذى خلق الضشحك 
والبسكاء فى هذا الكائن الحسى هة جمله قادرا على الضحك واليكاء 6 يضحكه 
| أذ! شاء مما فيه مسرة له » كبا أنه سبحانه تمالى ييكيه وهو القادر علسسى 
ذلك يضحك أهل السمادة فى الدنيا والاخرة ه ويبتى أهطل 
الشسقاء فى الدنيا والاخرة 6 بل من كسال قدرته وعظيم حكتسه أنه تسد 
يضحسك الانسان نفسه من عسمل يرضاه © ويفسرج به أول الامرز ثم اسه 
سبحانه وتحالى قد يسبكيسه من الامر نفسه الذى أضحكه منه فى نهباية 
المطاف 6 فسسبحان القادر على ذ لك » سعط هوا لمعه عن 


الموت والحياة 6 لا يشساركه فى خلقهيا أحد ه 


كما قال تمالى : “تارك الى موده اليك وهو على كل شى* قد ير 
الذى خسلق المسوت والحياة ليهلوكم أيكم أحسن عملا وسو المزي سر 
التتسس  *‏ 

كنا أنه جلت قدرته هو الذى خلق الزوجين » الذكر والانش وخاقبيا 
سبحانه وتحالى من تلك النقطسة من النطفسة حين تراق فى الرح ٠»‏ كنا أنسه 
خلق آدم وحسواء من غير نطفة ة سسبحانه من هسدع ” اتما أمسره اذا أراد شيئا 


أن يقول له كن فيكون فسبحان الذى بيده ملكوت كل شى" واليه ترجعدد ١(”‏ . 


. 18 سسيرة يسن الايتناق : 11ت‎ )١( 


ك1 


فكنا أنه سبحانه تمالى هو الذى أوجد هذا الانسان من المدم 6 نقد 
وعد أنسه ينشسئه © ويحييسه بعد الموت ٠‏ والله سبحاته وجالى لا يخلسسف 
وده ه ولا شك أن من كان قادرا على الابسداع ‏ وأبدع 6 فالاعادة بالنسسية 


وألاد لة من القرآن والسنة طافحسة بذ لك » تال سبحائه ومالسسسى : 
* أيحسسب الانسان أن يترك سدى ألم يك نطفسة من منى تمسنى ثم كسان 
علقة فخلسق فسسوى فجعسل منه الزوجسين الذ كر والانثى أليسن ذلك 


بقاد رعلى امسى ال *01) ١‏ 


قال تحالى : ” أيحسب الانسان ألن نجمحعظامه بلى تاد رين على أننسوى 
000000" 

قال تحالى : ” مرى الارض هامد ة ناذا أنزلنا عليها الماء*اهتزت وربسست 
وأنبتت من كل زوج بهيح ذ لكبأن الله هو الحق ء وأنه يحسى الموتى وأنه على 

شى * قد ير 6 وان الساعة آتية لا ريبفيها وأن الله يبعثمن فى التبير ”(5)., 

قال تمالى ؛ وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هورب الشعرى وأنه أهلك عاد الاولسى 
ظ وثمد | نما أبقى قي ني 0 انهم كانوا هم أظلم وأطفى والموتتفكة أهسوى 
ففشاها ما غشى نبأى آلاء ربك تتسارى” ٠‏ 


. سورة القيامة الايتان : 2" 0غ‎ )١( 
٠ (؟') سسورة القيامة الاية : ©؟‎ 


() سورة الحم الاية: هالا . 


ل 


قوله تعالى : ( وأنه هو أفنى ) فيه خااف وهنا ك أريمة أقوال فسسسى 
المراد بالمعنى ٠‏ من أشهر ما قيل فى ذ لك : 
3 «أعسق بالكفا ٠:‏ اله ا عسسانن . 
؟) أغن بالمعيشسة ٠‏ تقاله الشح اكه 
*؟) أغسنتى بالاسوال٠‏ قاله أبوصالح ٠‏ 


6 اطسق بالنا مسي اليه ع ات 2 

أخرج ابن أبى شسيية وابن جريسر » وابن أبى حاتم عن ابن اين فسسى 
قوله تعالى : ” وأنسه هوأفنى وأقنى ” قال : أصطى وأرضى ٠‏ 

وأخرج الطمستى فى سائله عن ابن عماس أن تافدين الازرق أله عسسن 
قوله تعالى : " أغنى وأقسنى ” قال : أغسنى من الفقسر » وأقسنى من الفنى 
2 1 بسسه * 

قال ؛: وهل تحرف العرب ذلك ؟ قال : نمم ٠‏ أما سمعتقول عنتسرة 
الميسى : 

فأقستى حياءك لا أبالك واعلسى ٠*٠‏ انى امروك ا سأموت ان لم أققتل 


وأخرج عمد بن حميد عن أبى صالح فى قوله تحالى : ” أغنى وأتنسسى ١‏ 


قال : أغنى بالسال ه رأقسنى من التئية ٠‏ 


كس 


وأخرج ابن جسرير ,أبو الشيخ عن الحضرسى فى توله تمالى : ” وأتسسسه 


فنواعى وانندى”* قال 1 اق شي اشر العاف 217 


قال القرطبى 257 : قال ابن زيد : أغنى من شاء » وأفقرمن شاء» 
د فضا 4 * يبيبط الرى لمن ينان عجان نكرل 010 
قمر 4+ عسس :يوط" 20 2ه :راغا وهد] القول الطيوى ف سير 
قال الجوهرى : قنى الرجسل يقتنى قنى ٠‏ مثل غنى يضلى غفنى 6 
وأقناه الله » أى أعصطاه الله ما يقتنى من القنيية ‏ والنشب ه وأتنساء الله 


أى رضسسأه ٠‏ 


قال: وتقول العرب : مسن أعصطى مائة من الابل » نقد أعطى السسنى ء 
ون أعطن مائة من الضسأن © فكك أعصطى الذدنى 6 ومن أعسطى.مائة من المعسز 
فقد أصطى القنى ٠‏ 

قال فى تفسسير سليمان الجمل ”2 : ثم فصل أقنى » يتحدى بتضيي م 
الحركة ه فيقال : قنيت له مالا كسبته » وهو نظير شسترت عينه بالكمره وشترها 


الله بالفتح ‏ فاذ! دخلتعليها الهمزة والتضعيف اكسبت مفمولا ثانينا » 


)١(‏ الدرالتثورنى التفسيربالما عير "/ه1 لاه 
وأببن جسرير الطبسرى فى تفسسسيره 68-545/5"5 ٠‏ 

٠ 1١١9-1١١8/١7 (؟) القرطبنى‎ 

(؟') سورة المنِوت الاية : لاه 

(؟1) سورة البقرةالاية: ه56 . 

(5) سليمان الجمل على الجلا ليسن 58/56 ه 


ع 5ه 


فيقال : أقناه الله مالا قنساء اياه ه أى أكسبهاياه ٠‏ قال: وصذف 
فعولى اع وأقدقن .+ لآن 'التراف ستيه عناين الفعلين آله وده »:رالق 
أقنى منقلبة عن يا* لكونها من القنية » والجسلة فكل ما دقع الله بسسه 


الحاجسة فهو اغسناء.ه وكل ما زاد عليه فهواقناء ه 


وعليه نالمعنى : أغسنى من ماده من شاء فى الدنيا بأنواع الفنى » وهى 
شتى ه غتى المال © وفسنى الصحة 6 وفنى الذرية ه وكسنى التفسس © 
وضنى الفكر ه وفنى الصلة بالله » والزاد الذى ليس مثله زاد » وأغسسنى 
من عجاده من شاء فى الاخسرة من غدنى الاخسرة 6 وأقنى من شاء من ماده 
من كل ما يقتنسى فى الد نيا كذ لك فى الاخرة » والخلسق نقراء ممحلسسون 


لا يقتنسون الا من خزاشن الله :» فهسوالذى أغنى وهسوالذى أقم (1), 


قال سيد قطب : وهذه لمسسة من واقعما يعرفسون مما تتحلق به انظارهم 
قَلمهسم هنا وهناك : ليتطلموا الى المصدر الرحيد » ويتجهوا الى الخزاشن 


العامسرة وحد هأ 6 وغيرها خواء ٠».‏ 


قوله تحالى : ” وأنه هو رب الشعسرى” : الشعرى كوكب من الكواكسب 
يطلسم خلف الجسوزاء فى شسدة الحر ٠‏ 

والمراد هنا الشحرى التى يقال لها العبور » وهى أشد ضياء من الشعسرى 
الق يقال لبا العنيض ا 4 واننا 3 يمان أنه سورت الفتحرف مو كين ريا لكدل 


١(‏ )فى ظلا ل القرآن اه 


ل 


الاشياء للرد على من كان يعبد ها » وأول من عبد ها أبو تإشسة ٠‏ وكان مسن 
امسترافة ا لسريدة عجان عادقاننا ه بأن النجى تقطسم السماء عرضا ه والشعرى 
تقطمها طولا 6 فهىمخالفة للنحجى » فمبد هأ ٠‏ وعهدتبها خزاعة وحميسسره 
وقد كانت قريش تقول للرسول . صلى الله عليه وسلم ‏ ابن أبى كنشسة تشبيها لسه 
به لمخالفة د ينهم » كبا خالفهم أبو تبفة » ونه قول أبى سسفيان عند دخوله 


فى ابن كثير 7 ) هوهذا التجسم القاد الذى يقال له مر نى البجوزاء؛ 


كان طائفة من الحسرب يعبد ونه ٠‏ 


فى لبال التأيل نى ممنى التنزيل 17 )؛: هما ائنتسان يمانيسةء 
وشسامية » يقالى لاحداهما العبير ه والاخرى القميصاء.ة سميتبذ لك 


لانها أخفى من العبور ه والمجسرة بينهما ٠‏ 


قال فى رى الممائى (؟ ): وائما قيل لها الفميصاء: لانها بكت من فسسراق 
سهيل » ففمصستعينها » والغمسص ما سال من الريص ٠‏ وهو وسخ أبيسض 


يجتسعفئ المق (5). 


. 09/١ القاموس‎ ٠ أصسرة كفرج كتثرقوم‎ )١( 

(؟) تفسسيرابن تكيبر 581/5 :6 والدرالمتشسسبير 61١/5‏ 
وأبن جرير هوالقرطبى ٠ ١١9/0١‏ 

(؟) تفكسسير الخسازن "/ه؟؟ ٠‏ 

(؟ ) الالوتسسسسسسي 51/1957 » 


(5) التامس تت ص7 0ه 


مما ذاه 


وذ كرفى القاسورمن أحاد يثهسم أن الشمر العبور قطعت المجسسسرة 
اع دياه ركنت السو يق ارا نش سسحه »د ون الال لون 
أبشمها :قوسل # رفضرا أن ميلا و( الشفرئ) كاتا ريجين ناتسحدور 
سهيل وصار يمانيا فأتبعسه الشعسرى فمبسرت المجسرة فسميت العبور» وأقامسست 
الفميصا* ٠‏ فسميت بذ لك لانها دون الاولى ضياء.» وكل ذ لمن تخيلاتيسم. 
الكاذبة التى لا حقيقة لها 6 والذى يتبادر عند الاطلاق ه وعدم الوصسف 


العبور ه لانها أكبر جرمسا ٠‏ وأكترضياء ٠‏ 


قال فى روح المعانى : ومن العربمن كان يعذامها ويعتقد تأئيرهصسسا. 


فى العالم » ففى قوله سسبحانه ” وأنه هسورب الشعرى ” اشارة الى نفس سسى 


قال القرطبى ١(‏ 2: قد كان من لا يعبد الشعرى من العرب يعظيها ه 


ويعتقد تأثيرها فى المالم ٠‏ 


قال فى الظلا ل (5 )+ وحاصل القول أن الشعرى نجم أثقسل من الشسس 
بعش رينم © ونوره خمسون ضعف نور الشمس © وهسى به من الشمس بمليون 
توي الفيمن ها :1 ركان طلا امن برسي كتير هلاق ا ريد 
ا الله هسو رب الشعرى له مكاننة فى السورة التى تبد أ بالقسم بالنجم اذا هسوىه 


وتتحد شعن الرحلة الى السلا الاعلسي 6 كما تستهد ف تقرير عقيدة التوحيسد © 


.311١95/19 القرطبسى‎ )١( 
٠. "218/5 (؟) فى ظسلال القسرآن‎ 


عت كفت 


ونسفى عقيد ة الشرك الواهصية المتبانتة ه ههذا تنتهسى تلك الجولة الجديدة: 
فى الاتفس » والاناق ٠‏ لتبدأ بعد ها جولة فى سصارع الفابرين 6بمدما جاتهم. 
النذر فكذبويها كما يكذ ب المشركون © وطسى جولة مع قدرة الله وشسيئ سه 6 
وآثارها فى الام تبلهم واحصده واحدة ٠‏ 

قوله تعالى : ” وأنه أهلك عاد الاولى 2١7"‏ وصفعاد! بالاولسسيسى 
لكونبيم كانوا من قبل ثمسود ٠‏ 

قال ابن زيد : قيل لهما عاد الاولى لانهم أول أمة ألكت يمد نسي ٠‏ 

قال ابن اسحاق ؛ هما عادان : تالاولى أهلكت بالصرمصسرءة 
والاخزى بالصيحة ه قِيسل عاد الاولى تي سود » أهلكوا بزيع مزصسسر »ه 


وماد الاخسرى أنم بن عسض بن سام بن نج » والمعنى متقارب ٠»‏ 


قيل : أن عادأ الاخرة الجبسارون 6 وهنم تج هود * 2 
فى الطبسرى : وصفتبالاولى لان عادا الاخسرة كانت بمكسسة مع 


.)١( المماليى‎ 


)2000 قال قى الدر 1! منكور 1577/71 عن أبن جريح خى قوله 4ن وأنه هلك ساد 


الاولى قالى ؛ كانتا لاخسرى بحضرضنوت ٠‏ 
(؟) القرطبى /(/0؟(3. 


1 -- 


2022 2 


٠زسصهلاو قر أالجمهور : “عاد االاولى ” ببيان التنوين‎ )(١ 

)١‏ قرأ نافع وأبن محيسض وأبوعمرو ” عادا ” الاولى ” بنقل حركسسة 
الهسزة الى اللام » وادغام التنوين نيبا ٠‏ 

) قالون والسوسى يظهران الهمسزة الساكنة ه وَلبها الهماقون واوا علسسى 
+ ظ 
تال الترطيتكى: : ا احرف أبن عادخو تضيرف للعلفية را لعاييف 

يمن صوفه نباعتبسار الحسى ٠‏ أوعامله معاملة هند لكونه ثلاثيا ساكن 


,)١(و‎ ١| 


قال الزجاج : ” فى الاولى ” لنات أجود ها سكون اللام ه واثهبسات 
البمسزة 6 قد مت أنها قراءة الجمبور » والتى تليها فى الجودة ضسم السسلام 
)0,) 


إي 


وطرح البحسزة »© وهسذه قسراءة تأفع ومسن محسه 
قوله تحالى : ( وثصسود نما أبقى ) يعنى وأضلك ثمد كيا أهلكعساد! 


فما أبقى أحصد! من الفريقين » ثثمك هم قو, صالح عليه السلام ‏ أهلكوا 


بالصيحسة ٠‏ 
)١(‏ القرطبى 15١/979‏ » زاك السسيرفىعلم التفسسير 15/4 » 


رج المعاتستى /لالاث/رء لا ء٠‏ 


٠ 15/2 زاد السسيرفى علم التفمسسير‎ )١( 


القلراءة : 


٠ قرأ الجسبسور: وثمودا مصرؤا‎ )١ 
631 قرأه غيسر مصروف عساصم بالعيسن اشودية‎ )1 

قافن البحر 213 + فنا أبقن الظاهر أن تفتلن أبقى بجع السق 
عاد وثمد مما ٠‏ أى نما أبقى عليهم أى أخِذ هم بذ تهبهم ه 

قيل : نما أبقى : أى فما أبقى منهم عينا تطرف ٠‏ 

قال ذ لك الحجاج بن يوسف حين قيل له : ان ثقيفا من نسل تسد 
فقال : قال الله تعالى : " وثمود نما أبقسى ” وهسوكلاء يقولسون بقيت منهسم 


بم فيعسسة * 


والظاهر القول الاول : لان ثمود كان قد آمن منهم جماعة بصالح ‏ عليسه 
السلام ‏ فما أهلكهم الله مع الذين كقروا به * 
قرل عمال © قو عو من قبل أن كانزاه أظل راطق *257 شدي 


ني معط على توله : ” وأنه أهملك عاد الاولى ” أى وأهلكقي تي 6ولسسم 


٠» ١59/4 البحصسر المحييسط :أبوحيان‎ )١( 

(90) "البحبر البشيطة والوشان ج1532 

() أخرج ابن جرير وابن المنذر عن قتادة قال : لم يكن قبيل من الناس هسم 
أظلم وأطفسى من قي نوج دعاهم ألف سسنة الا خمسين عأما © كلما هلك 
فرق فانفا قرن :ناما عد تق أن الرعسل كان تاعس بيذ لخد أ وأبسيه 
فييشى اليه فيقول : يا بنى ان أبى قد مشى بى الى هذا وأنا مثلك يومشسذ 
تتابعا فى الضلالة ٠ ١"(/5‏ 


تت 27ت 


بين هنا فى هذه الاية كيفية اهلاكهم ٠‏ ولكنه بين ذ لكفى مواضع أخرى مسن 
كتابه المزيز كقوله تمالى : ” قور ني لما كذبما الرسل أترقنا هس سم 


- وحفلناه] للناني ان 
وكقوله تعالى : ” فلبسث فيهم ألف سسنة الا خمسسين عاما فأخذ هسم 1 
الطؤفسان وهم ظالمون *(1). 


وكتقولة تال + * وتعرساء ين القدى التدين كارا بآيامها اسم 


كانوا قم سوه فأغرتناهم أحسي * ف ا" 


وكقوله تحالى : ” مما خطيئاتهم أغسرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهسم. 


بق دوي اله عير * 150 
وكقوله تحالى : ” ولا تخاطيسنى فى الذاين ظلبوا تب رمي 251 


والاياءتبمثل هذ! كثيرة © وما تضمنته هسذه الاية الكويمة من كون قى نسح 
أنلسلم وأطفسى 6 أى افد ظطلما وطفيانا من غيرهسم © من جمسيح ا لفس سسرق 
الكسياقرة 6 أو أظلم وأطفسى من مشسركى العرب » ائما كانوا كل لك لا لهسم 


عتوا على الله بالمعاصض مح طول مد ة د عسوة نوح لهسم ٠‏ 


ومامسجا نوع عد 


٠ سورة الفرقاأان الاية: لا‎ )١( 
٠ ١56 : (؟) سورة العنوصود الاية‎ 
٠ سوورة الانبياءالاية: لالا‎ )'( 
٠ (غ:) سسورة نسسو الاية: هلا‎ 
٠ سسورة الموتشون الاية: لالا‎ )©( 


قيل : لانهم كانوا يضربونه حتى لا يكون به حسراك © ويغشى عليسسهه 
فاذا أفاق قال: رباغفر لقوسى هنفانهم لا يعلمون ٠‏ وينفسرون عنه حتى كانسوا, 


يحسذ رون صبيانهم أن يسسمعرا منه ٠‏ 


قالى فى أضواء البيان ١(‏ ): قد بين الله تمالئ كونهم أظلسم وأطفى فسى 
فيك كفالى 0 *قا لد رب الى ترك توت البالا ونيا راثا تردق ماقي 


الاغرارا* (1). 


قال تحالى : * قال نيع ربانهم عصونى واتبعوا من لم يسزده مالسسسه 
وولدء الا خسان 59), 

قال تحالى : ” انكان تذرهم يفسلوا عاد ك ولا يلسد وا الا فاجسسرا 
ا 


قال سان + * ومضع الفلك: كنا ص عليه ماين كوي مخزيا بن 257 
قال : ون أعظر الاد لة على ذ لكقوله تحالى : ” فلبسثفيهم ألف سسنة 


الله ن عامل * (11) لان واقوناا يتاتريا رشع ابن تن نام افق افك لسن 


الطويل لا شك أنهم أظلم الناس وأطفاهم ٠‏ 


000 2 --- 


)01 1 البيسان ١/7‏ اه فتح البيان 1419/9 ٠‏ 
(95) ا عضوة سيم الاكنان 2 8 

(6) سورة نس الايسةة 9*9 . 

0 سورة نسسوح الايسسسة: /اااء 

(6) سسورة هود الايسة: ل" ٠.‏ 

(4) شور العتقوت الأيسة: +3 .+ 


اك 


قال القرطبسى ١(‏ 2: عند تفسيرقوله تحالى : ” انهم كانوا هسم أظلم 
وأطفسى ” قال : وذ لك لطولمدة ني فيهم حتى كان الرجسل فيهم يأخسسذ 
بيد ابنه » فينطلسق الى : ني عليه السام فيقول : اجذر هذا تانسم 
520 


التبيرعلى الكفر ٠‏ وينشسأ الصغير على وصصسية أبيسه ٠‏ 


قيل: أن الكناية ترجعالى كلمن ذ كرمن عاد ٠‏ وثمود » وق تسبح ه 
أى كاثها آكتر من شري الغرتء وأطقدن © فيكين فى هذ| صسلية كعريسه؛ 
للنبى ب صلى الله عليه صلم فكأنه يقول له : فاصبسر أنت أيضا فالعائبسة 


الحييده: دك 


قالى فى البحر المحيط 17 ): ( هم . ) فى قوله تمالى : ” انهم كانسيا * 
" هسم ” يجيز أن يكون تأكيسد ا .للضمير الشصوب ٠»‏ ويجوز أن يكون فصلا 
لانه واقع بين معرفسة » وأفمسل التفضيسل » وحسذف المفصول بعد الواقسسع 
خبرا لكان ه لاه جار مجسرى خبر المبتدأ © وحذفه قصيح فيه » فك لسك 


فى خبسر كان ّ 


قال فى التفسير الجير 7 ): أما كون تى ني أظلم » .فلانهم هم الباد ثون 
به المتقد مون فيه :6 ااام وأما كونهم أطخفى ه فاذ نهم سمعوا المواعسظل 


22232223-20-7220 تا ذا اا 


(1) الجاء الجاسع لاحكام القسرآن 187114 
30_) الخرااجي بط ١7/4‏ . 
() تفسير الفخر الرازى * فى الهامش تفسير أبى السعود 46/10 ٠0‏ 


عدأ أأس 


ا ولا يدعسونبى على توسه ألا بحد الاصرار العظيسم » والظالم 
واضع الشسىء نى غير موضمسه © والطاضى المجاوز الحد ٠‏ فالطاضى أدخسل 
فى الظلم ٠‏ 

قال الرازى ١(‏ ): وهناك سوثال » وهسوأن قوله تعالى : ” وى ني ” 
القصود منه تخويف الظالم بالبهساذك » ناذا قال : هسم كانوا فى غاية الظلسم 
والطفيان فأهلكوا ٠‏ يقول الظالم ؛ هسم كانوا أظلم فأعلكوا لمالفتهم 
فى الثالم » ونحن ما بالفنا فلا نهلك ». وأما لوقالوا : أهسلكوا لانهم ظلمسسة 


لخاف كل ظالم 6 فما السرفى قوله ” أظلم ” ؟ 


ويجاب : بأن المقصد بيان شدتهم » قوة أجسامهم ء فانهم لم يقد مسوا 
على الظلم والطفيان الشديد الا بتماديهم » وطول أعمارهم ٠‏ وبعذ لكما نجسا 
أحمد منهم © ثما حال من هسود ونسهم فى الحمسر والقوة 6 فهو كنوله تعالى : 


أقنيق فوع (1"), 


قوله تعالى : ” والموتفكة أهصوى ففشاها ما نشى ” : الموتنفكسة 
مفحسول مقدم ٠‏ والاثتفا كالانقلذب 6 والموتفكة مدائن قي لوط عليه المسالام ه 
وسميت الموصفكة لانها انقلبتبهم : وصار عاليها سافلها » تقول : اف سه 
اذا قلبته ٠‏ 


---2-2225-:-22--52:2-ئ:00:66 


٠ 7417/7 التفسسير الكبير مالحاشية تفسير أبى السعود‎ )١( 
(؟) ضسيرة ى من الاية : لاء‎ 


سس كت 


قال فى القاموى(! ): واتتفكت الهلدة اتقلبت ه ومنى (أصوى) 
أى أسقط ء أى أهواها جبريل الى الاش 6 بعد أن رثعها الى السسيا»! 


مقلهسة الى الاض ٠‏ 


قال المرد : جعلها تهسوى ه فجمل عاليها سافلها 6 وأمطسر عليهسم 
حجارة من سجيل ٠‏ 

قال تعالى : ” فلما جاء أمرنا جملثا عاليها سافلها وأمطرنا علييسسا 
حجسارة من سجيل منضدك مسوة عند ردك صا هسى من الظالمين ببعيد "(1). 


قال تحالى :”وأمطرنبا عليهم مطرا فسساء مطر المنذيين *157), 


قال قتادة : كان فى مدائن لوط أربحة آلاف ألف انسان » فائضن عليهم 


ألواد ى م 8 من نأر ؟. 


قوله تعالى: : ” فسغشاها ما خسى ” : أى أليسها من الحجارة الستى 
قيل : ان الضمير راجع الى خمي الام الك عرد م أى فغشاها .مسن 


المذابما غسشى على اختسلاف أنواعه ٠‏ 


(9) نسو ةسية الأقان ه )ارك عه 


ب كم 


قال فى رو المعانى (١)؛‏ والتضميففى اها : 

)١‏ يحتمل أن يكون للتحدية ؛ فيكون ( ما) مفمولا ثانيا » والفاعل ضميسسره 
تعاليئن :* 

؟) ويحتمل أن يكون للتكثير والجالفسة » نتكون (ما) هى الفاعل ٠‏ 


قال فى الفخسر الرازى 17 ): ما الحكية فى اختسصاص الموتفكة باسسم 
الموضعنى الذ كر ؟ قالىي فى عساد © وود © وى نوع 6 أسم القسسق 6 
قال : والجسواب من وجهيسن ؛ ا 
)١‏ الوجه الاول : أن ثمود اسم الموضع » نذ كرعادا باسم التى ٠‏ تون 

باسم الموضسع ه وقي ني باسم القى » والموتفكة باس الموفنسسح » 

ليعلم أن القى لا يمكنهم صون أماكنهم عن عذ اب الله تمالى ث ولا الموضح 

يحصسن القى عنه 6 فان فى الحادة تارة يقوى الساكن © فيذ ب عن مسكئه » 

وأخسرى يقوى المسكن ٠‏ فيرد عن سساكنه » وذ اب الله لا يثمه ماتسسع» 

وهس ! المصنى حصسل المموامنين فى آيتيسن : 

,)598 ل قوله تحالى : " ” وكف أيدى الناس عنكه‎ ١ 

* اساقيله عقالق ‏ * * اوطنيا أنن عانعتهم حصودي ين ]لل 1059 


٠ 1/9507 الالوسسى‎ )١( 
٠ تفسسير الفخرالرازى لاره» لا‎ )( 
٠ ٠١ (:؟) سسورة الفتسح الايسة:‎ 
٠. "“" (؟:) سورة الحشصرالايسسة:‎ 


1ه 


؟) الوجه الثانى : هسوأن عادا وثسود ٠‏ وتى ني » كان أمرصم متقديا 
وأما كنهم كانت قد د ثرت ه ولكسن أمرهسم كان مشهورا متواترا ه يقي لوط 
كانت مسساكتهم آثار الانقاابفيها ظاهصرة ‏ فذ كر الاظيسر سن 


الأفريدى فى اكدل 7 ). 


قوله تحعالى : “حاف الاءاريك تتمارى ” : الالاء:: جمم ا لتعسسم 0 
وفرد ها السى » وألسى ب بالفتعم ويكسر 4257 هذا خطاب للاتس سان 
المذكذب ؛ أى نبأى نعم ربك الدالة على وحدانيته قدرته أيها الانسان 


المكذب تشكك وتسترى ه 


قيل الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وملم . تعريضا لفيره © عليه 
فيكون من باب الالهساب والتهييسج ٠‏ والتحريسض بالثير 57 ). 


وعن أبن عباس أن الراك الوليد بن المفيسسرة ٠‏ 

قيل : لكل من يصلع له ٠‏ 

قال ابن : الصحيح العمى لقوله تد 
بامرك يريك لكي 0508 


)0 التفمسير الكيير 5/1 لاء 
١‏ مختسار الصصساح (/” . 
(9) نتم البي اسان 180/56 ٠‏ 
(؟) سسورة الانفطارالاية : ٠.5‏ 


ء 


أيها الاتسسسان 


3 


ا 


قوله تعالى 5 وكان الانسسان أكثر شسى" ند لا 1(8), 
قيل : أسند فعل التمارى الى الواحسذ بلتبار تعدده بحسب تعسدد 


متعلقه ه وهوالالاء المتمارى فيها ٠‏ 


قال بعض الحلماء:: لا حاجة الىهسذا| التكلف » لان التفاعل مجمسرد 
عن التعدد فى الفاعل ٠‏ والقمل للمالفة فى الفمسل © قد سفى هذه 
الامسور المذ كورة آلاءنه معوكون بعضها نقسا ٠‏ لكون التقم مشستملة علسسسسى 
المواعظ والاعتهار » مع أن فيها انتقاما من الحصاة ء وذ لك فيه نصرة الانبيساء: 


٠ والصالحيين‎ 


القسيسسستيسنواءة ؟ 


8 تتمأرى بد ون ادعام متاءيسن : وهلى قراءتة الاكثريسن‎ ( ١ 


؟) قرأ يعقوب وابن محيسضصى : تمارى بتا" واحدة مفددة(1١),‏ 


10 سسورة الكبصسف الاية : 6 ه. 
)١(‏ البحر المحيط ٠ ١7١/48‏ القرطبيسى ٠. 151/١‏ 


0 


"الشديى الاجيالتى للا يعات * 


لفن جودان فى هه الآنات الهو الناى شا ع فا سك 
سسواء كان فى الدنيا 6 أم فى الاخرة » كبا 50 يفقسر من يشسسا* » 
ولما نل الكبات ين أفيل الجاهليسة يعبد ويعظرم : ذ لك الكوك سسسب 
السسى بالشسعرى » أخبسر أنه طسو ريه © ذكيسف يعبد ون مأ سو مربمسسوب» 
فالمخلق محتاج الى الخالق » ومبسوب له ه نكيف يجمل ربا » وهذا مسسا 
يد ل على ضعف عنولهم © ويدل على أن الهد آية بيد الله وحصده » والا فكييف 


يستسسيخعاقل أن يمبد كوتها يراه يتغير من حال الى حال ه 


ثم أخبر سبحانه وتعالى أنه قد أهلك أمما كانت أهد عتوا ومتسان!؛ 
أهلك عادا! الاولى ه كا أهلك ثمود ه نما أبقى أحدا من هاتين الاءتيسن ءه 
كنا أقات سيحاته أنه أهلك تبل هاتسين قى نسوح © وأن قي نسو كاتمسسسوا 
أشد ظلما وطفيانا ممن كأن تبلهم 6 لما كان فيهم من المناد ٠‏ والمكابسسسرة» 
فقد لبسثفيهم نبيهم نو على نبينا وعليه السلثم ألفسنة الا خسين عاسا 
يد عوهم فلم يزد اد وا الا عستوا ونفارا ٠‏ وكانسوا يضربسونه حتى يتركوه ميتسسا 
لا حسراكبه ه فلسم ينثشسن عن الدعوة ه وثانسوا يسسخرون منه © فلما يتسسس 
منهم 6دعسا عليهم ه فأضرتوا ٠‏ 

كما أن من تلك الام العاتيسة التى بقيت د رسا لمن يعتبر *أمة لسوط ه فانه 


أخبر أنه أفكها ناقلبت رأسا على قب ٠‏ 


الات 


قال تعالى : ” فلما جاء أسرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنسا علييبا 
جنار و سصييل ١١١:‏ تاعابيااي النداننا آمابها قا ىسن حصنة 
أيها الانسان المفسرور الجاهل تشكك تترى ٠ه‏ فكل ما ذكر اما نمسسة 
أو نقسة » يحصل منها الاعتبار والامة ٠‏ وى ضمن ف لك نمسة ه فى لله 
من تعسم © فى طسى تقسم © سيحاته وال ما أكترمه من رب 6 ونا أجسلمسهء 
فبوحرى بأن يطاعفلا يعصى ٠‏ تشكر نمسه ٠‏ فلا تكفر ؛ وتمتقغل 
أوامسره » فلا تنتبك محارسه ٠‏ فالموءشن الماتل : هو الذى يتديسر فسسى 
القسرآن * ويتعظبما فيه من المواعظ » واخبار تلك الامم ه ونا آل اليه أمرها 
تن را التعاستى اه واكاك نا اتبى اتلس :#اتسلاريا قينا بي 
فيظسل دائما مراتبا لله عسز وجسل ه لانه لا يد رى متى ينتقسل عن الد ئيس اء 
وائما الاعمال بالخواتسيم » اللهم اختسم بالسسعادة آجالنا ٠‏ واقرن بالمافيسة 


شبد ونأ وأصالئسا َ وأجعمسل ال جنتك مصيرنا ومآلنا ٠‏ 


هن 26 كمد 


قال تحالى : ” هذا نذ يسر من النذر الاولى أزفسست 
الآزفة ليس لبا من دون الله كاشفة أفسن هذا الحديث 
تحجبسون وتضحكسون ولا تبكسون اسم ساط ون فاسجسد وأ 
للف راعيية 0 


اليم اسيم ميخ حي عع ع ألم لي لمم سمخ عع ممع مم حبع لمع مع للع لع لع حم الم ل عل ل مم ع ل ل حم م ام ع و م 
بلحب يس يي ب بي يي يي يي 11 2 7 2 2 2 225-22 يد ا 2 ل ا يا يا 7 ا نا 


5 التفسير التفصيلسى للآايات _ 


قوله تعالى : ( هذا نذير من النذر الاولى ) فى المراد بالبشار اليه 
قسسولان : ش 
)١‏ أحدهما : أنه القرآن ؟ نذ يريما أتذرت الكتب المتقدمه 6 قال هذا 
القول : تتادة ٠‏ ظ 
" الناى :4 “أنه رهول اللتعضان اله عليه سلب شيريا أشرك سه 


الانبياء ٠‏ تأله أبن جريج ومحمد بن كصلسب ٠‏ 


قال فى تفسسير القرطبى عند تفسير هذه الاية )١(‏ 


: قال أبن جريس سس سج 
ومحمد بن كعب » يريد أن محمد! ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ نذ يربالق السذى 
أنذ ربه الانبياء قبله » فان أطمتسو أفلحتم » والا حسل بكم ما بحل بمكذبى 
الرسل السالفة ٠‏ 


قال قتادة : يريد القرآن » وأنه نذ ير بما أنذ ررتبه السكتب الاولى ٠‏ 


٠ (؟1١/(9 القرطبى‎ )١( 


قِيل: أن هذا الذى أخبرنا به من أخبار الام الماضية الذين هلكوا 


تخويف لهذه الامسة من أن ينزل بهم ما نزل بأولئك من التذر أى مثل النذر ٠‏ 


والتنة زقئ قول“ الموف بدن + الأنذانء كالسرديمفة + الاكتهار 
أى هذا اذار لكم ٠‏ 

قال أبومالك : هذا الذى أنذ رتك به من قاع الام الخالية سو 
فى صحف ابرأهسيم وموسى ٠‏ 

قال المدى : أخبرنى أبو صالم قال ؛ هسذه الحروف التي ذكر اللسه 
تحالىمن توله : ” أم لم ينبأ بما فى صحصف موسى وابراهسيم ” الى قوله : 


“عدا يريمن الندر الاولن © كل أده فى صخي ابزاعي :سن :+ 


والنذير : يجى* مصدرا ووصفا ‏ والنذر : جمعه ٠‏ مطلقا © وكل مسسسسن 
الامرين محتمسل هنا ه ووصف التسذر جمما للوصف بالاولى على تأويس سل 
الفقة » أو الجماعة ٠‏ واختير على غسيره رعاية للفاصلة ٠‏ رأيا ما كان فالمسراد 
ل * لسن« انور لايق 6217 ولتتوين فى تيك + ( ندذير) 
للتفخي (11, ومن متحاقة بمصذ وف هسو نمت لنذ ير قد ر له © ويتضس سن 
للصيد » أى هذا القرآن ٠‏ الذى تعساهد ونه تذير من تبيل الانسسسذ ارات 
المتقدمة التى سمعتم عاتبتهسا ٠‏ أو هذا الرسول منسذ ر من جنسن المنذ ريسسن 
الاوليسسن ٠‏ 


٠ 71/57 رع المعانى المصدر السابق‎ )١( 
٠7١9/4 (؟) الفتوحسات الالبيسة‎ 


أ كه 


تالواتمن الندنالوديل 12371 والش ين يكن تمه زا اأرات كامميل 
وكلا هما من أنذر ولا ينقاسان 6.بل القياسفى المصدر أتذ أن * فى أسسسم 
الفاعل متذر 6 والنذر اما جمسع للمصدر 6 أو جسم لاسم القاعل ه والئف يسسر 
الحذر لما يعاين من الشسر الذى يخشسى قوصه فيمن أنذرهم كبا قال : 


اتىنذ ير لسكم بين يد ى عسفذ أب شد يد م 


فى الحديث : ( أنا النذير المريان )217 أى الذى أعجله شسدة 
ما عاين من الشرعن أن يلبسسر عليه شسيئا 6 بل بادر الى اتسذار سه 


قبل ذف لك * 


قال صاحب الفخر الرازى : وكون الاشارة الى القرآن بعيد لفظا ومنى 
اما مصنى فلأن القرآن ليسمن جنسس الصحف الاولى »لانه معجسز » ولك لسم 
تكن معجحزة ه وذ لك لانه تعالى لما بين الوحدانية قال: * نبأى آلا زبسك 
تتسارى ” قال : ” هذا نذير ”* أشارة الى محمد ب صلى الله عليه وسلمى ب 
واثباتا للرسالة ٠‏ 

قال بحد ذلك : ” أزفست الازفة ” أشسارة الى القيامة 6 ليكون فسسى 
الايات الثلا ث المرتبسة اثبات أصول ثلا ث مرتبسة » فان الاصل الاول هو اللسسه 


ووحد أنيتسه ٠‏ ثم الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ورسالته ه ثم الحشر والقياسة»ء 


٠ 589/6 وابن كثير‎ » ١٠0/8 أبوحيان‎ )١( 
حديثشرئم 11585 »© وسلم كتساب‎ ١5/١١ (؟) البخارى فى كتابالرقاق‎ 
٠ ه أحمسد (/5؟0:‎ !١/,244/6 الفمائل‎ 


واما لفظا » فلأن النفيسر أن ظان كلاذ نا ف كوه من حتاية الصهلمكين أولسسسى 
لاله أتسرب * وكون على هذا ( من كيقى على حقيقة التبميض ٠‏ أى هذا السذى 
ذكونا بض ما جسوى ه ونهق صا بقع » أو يكون لابتد1* الناية ه بمصتى هذي4 


أنذار صن العنذ ريسن المتقد مين ٠‏ 


يقال : هذا الكاب ه وعسنذ] الكاثم من فلا ن 6 تال ؛ ولسسسى 
الاقسوال كلها ليس ذ كو 1ل'ولى ابيان الموصفنف بالوصف » وسييسزه عن النسذر 
الاخرة ه كنا يقال الفرقسة الاولى احترازا عن الفقسو الاخيرة » وانسا مهسو 
لبيان الصف للموصف ٠ه‏ كنا يتال : زيد العالم جاءتى ه فيذ كر المالسسم 
اما لبيان ان زيد! عسالم غير أنك لا تذ'كره بلفظ الخبسر » نتأتسى به على طريقسة 


اليصف ء بأنا .لسدح ؤيد به ء واما لاسر أخره 


قال تمالى : ” أزفت الازفة ليس لها من دون الله كأغسفة " ٠‏ 
( أزنت الازفسة ) أى قربست الساعة ودنت سصاها آزفة لقربقياياء 
تيل لد ونبا من الناس » كنا في ثوله : ” اتتربيست المساعة .ء(١)‏ لخي 


تال فى الصحاح : ( أزفت الازفسة) يمنى التياءة 57 46 وأزف الرجسسل 


عاونال ومنل وات نينت إن > :لاي د 37 6ت 1 ل لي مد ١‏ لت الات او سبع نجع نا جو 


(؟1) مخقسارالصحساح ١/5١ء:‏ 


سب 5 5 


قال ابى مهاس : ( الازفة) ؛ من أسماة القيامة ه واللام فيه للمهيسد 
لا للجنسس » لتسلا يخلو للكلا م عن الفائسدة أن لا ممنى لوصف القريسسسب 
بالقرب كما قيل ٠»‏ ولذا قيل : أن الازفضةعلم بالفلبة للساعة » همناء 
فيه نظر »ه لان وصف القريسب بالقسرب يفيد السالفسة فى قربه ه كنا .يدل 
عليه ا لافتعال فى اتقتربيت الساعة ه قال الشاعر : 


بان الشباب وهذا الشيبقد أزنا ٠“.‏ ولا أرى لشباببائن حلفا )١(‏ 


قال أخ سر : 

أزف الترحل غير أن ركابئا © ٠“‏ لما تزل برحالنا وكان قد 

قال فى الصحاح : والمتكازف القصيسر ه وهو الميتدانى ٠‏ 

قال أبو زيد : قلت لاعرابى : ما المحبنطى* ؟ قال المتكأى*:ه قلست ؟ 
ما المتكأكى » تال : المتقازف ه قلت : ما المتقازف ؟ قال أنت أحسسسسق 
وتركنى لكا 

قال ابن كثير : أزفت الازفة : أى اقتربت القربيسة ٠»‏ يعنى يي القيامة » 


كما قال : اتقتربست الساعة ٠‏ 


)0) كمسب بن ز هسير 6 البحسر المحيسط 4/هه٠ 0٠‏ 
(؟) فم البيسسان 181/4 © القرطب سس سسى ؟601515/(7 
الفتوحات الالبيسة ©9/6؟ ٠‏ 


5 486- 


قال الامام أحمد : حدثنا أنس بن عياض حدثنى أبو حاتم لا أصلم الا عن 
نشوا سن سمه 13ل تا سول اللوين صلى الله عليه وملم : (]ناكتسسم 
ومحسقرات الذ نسوب » فانما مثل محقرات الذ نوب كبثل قى نزلوا ببطن واد فجساء 
ذا بعسود ٠‏ وجاء ذا بعود حتى انفضجصوا خيزتهسم وان محقرات الذ ننسسوب 
متى يأخذ بها صاحهها تهلكه) .)١(‏ 
قوسم اين عن تال #نقال رمزل امداق اللاقابه ادس 
( ثلى إلساصة كهاتين محر بين اعمس لمكن زاتى طن الانبناء دهم 
قال : ( مثلى ول الساعة كمثل فيسى رهان ) » ثوقال : ( شلى يشل 
الساعة كثل رجل بحثه قوبه طليمة فلما خفسى أن يسبق ألاح بثمه أيتيتسم 
أتيتم ) ثم يقسول رول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : أنا:ذلك) (3). 
قوله تغالى 5" * ليس :لبا من دون الله كأساقة ) فيه قولان + 
)١‏ أحدهما : أن المعنى اذا سيت الخلق شدائدها وأهوالها لم يكثتفها 
احنه ولؤيردها “كال مطاة واد + ظ 
؟) و«الثانى : ليس لحلمها كاشف د ون الله » أى لا يعلم علمها الا الله ٠‏ 


قاله الفراء٠‏ 


قن 


)١(‏ أخرجه أحمد 4٠١/١‏ ه 51/85" » وابن ماجه بلفظيا عائشة اياك ومحقرات 
الاعمال ١14١/١‏ 6 حديث رقم “6454 ٠‏ 

(19) أخرج أحيق- 68175 6 قال أبن كير ؟ وله شواهة من نجه أعسسر 
صحاح وحسسان 510/6؟1.٠‏ 


5 


قال: وَأنيث ( كاففة) كنوله : ( هل تبرى لهم من باقية) ,١(‏ 


يريد بقاه » والعافيسة والباقية والناهسية كل هسذا فى معنى المصدر ٠‏ 


قال غيره : تأنيث ( كاشصفة) على تقد ير نفى كاشفة »© قيل الهسا"! 


فى كاشفة للسالفسة ء كواويه ٠»‏ وعلامة ونسابه » والاول أولى ٠‏ 


قال القرطبسى : المعنى لييرمن دون الله من يوئخرها أو يقدمها ٠‏ 
فيل : ( كاففة) : أى انكشاف أى لا يكشف عنها ولا هديها الا الله» 
فالكاشفة اسم بمعنى المصدر 6 والهاء فيه كالهاء فى العافية » والعاتهيبسة» 
والداهسيه ٠‏ كنولهم ما لفسلان من باقيه » أى من بقا" ٠‏ 

قيل : أى لا أحد يرد ذ لك ه أى ان القيامة اذا تامت ء لا يكثفها أحسد 
من البتهم ٠‏ ولا يتحيو قر اله تمان » قد سميت|اقيامة غاشية ة فاذ اكانت 
غاشسية كان ردها كشناء فالكاهفة على هذا تعست موءنث محذ وف 6أىتفسس 
كاففة ه أوفقة كأفصفة » أوحال كاففة * 


قيل: ان كاشفة #بمعنى كاشف » والهاء للجالفة ه مثل رايه (5). 


)١(‏ سورة الحاقة الاية : 4 ٠‏ وهى بالفاء* (فهل ) ولكن قد سوغ المتقد مسسون 
حذف الناء والواوعند نكر الاية للا ستد لال ٠‏ انظر الرسالة للشافصسى 
تخيق أحمد شاكر © وزاد السير 15/4 ٠‏ 

أقول وما ذ كراه عندى لي نبجيد ‏ لما روى عياتر, أن من غير حرفا مسن 
الأرآن سيد قن نياة يراد #أ هس ذكرة تاماه المرريسية 


قال : 

روى عياض أن مسن قسد غسيرا ٠*٠‏ حرفا من القرآن مدا كفسرا 

زيادة أونقصا أوان بدلا ٠8‏ شيئا من الرسم الذى تأصسلا 
110 لقرك اس سمهي اا 


صلا؟ كم 


قال فى الفتوحات الالبية : ومعنى الكشف هنا 6 اما من كشف الشسسى؟؛ 
أ فاه طقف ونه نا 6 * لا يخليينا نهنا الاح 22077 ييا 
من كنف الضر ٠‏ أىازالته »ء أى ليس لبا من يزيلها » ويتحيها عند معيئبسا 


غير الله تحالى » لكنه لا يفمل ذ لك » لانه سسبق فى علمه أنها تقع ولابن 1 ٠.)‏ 


ستيه 5 


ذ كر صاحسب الفخر الوازى فى تفسسيره البير : أن (من ) فى قوله تحالى 
3 ليسس لها من دون الله كسافسفة)" ذكسر أنها زائدة » وتقدير الكسلام ليسس 
لها غير الله كاشسفة ٠‏ وهسى تد خسل على النفسى نتو“كد ممناه » تقلسسول: 
ما جاءنى أحد : وبا جاءنى من أحصد ؛ وعلىهذ! يحتمل أن يكون فيه تقد يسسم 
وتأخسير » تقريره : ليس لها من كاشفة د ون الله ه فيكون نفيا عاما بالنسسبة 
الى الكواشف ٠‏ ظ 


بول أن كال البسيديراك 46 ين نتن العناد أل يوتسي 
الوجود نفس تكثفها ه أى تخبرعنها كما هسى ©» ويتى وثها من غير الله 


كشف الاسر من زيد ٠‏ 


ه٠‎ 147 : سورة الاعرافالاية‎ )١( 


(؟) الفتوحات الالبيهسة؟/٠)؟5ه٠‏ 


سار - 


قال: ود ون يكون بمعنى غير * كما فى قوله تحالى : ” أتفكا آلهسسة 


ال 10 . أى غير الله ف 


بن 4 آن | قلت يناه لول شي اد ه قوله : ”من د ون الله” استكناء؛ 
على الاشهر من الاقوال 4 عليه فيكون الله تحالى نفسا لبا كاشسفخةة 
فكي ف يكون ذ لك ؟ 
والجسواب من وجهسين : 
)(١‏ أحدهما: أنه لا مائحولا فساد فى ذلك ٠‏ 
قال الله تعالى : ” ولا أعلم ما فى نهيسك ” 257 حكايسة 
عسن عيسنى - عليه السائم ب ٠‏ 
؟) الثانى : ليس هسو صريح الاستثناء 6 فيجوز فيه أن لا يكسسسون 


را (؟), 


قوله تدالى : ” أفمسن هذا الحد يثتعجبون وتضحكون ولا تبكسون وأنتسم: 
سساصدون ” : الاستفهام فى قوله : ” أفمن هذا الحديث ” استفهام تميسخ 


كقوله تحالى : ” الله نزل أحسن الحديثكتابا متشابا "(9). 


٠/2" : سورة الصافات الاية‎ )١( 
٠ ١١5 (؟) سورة الانعسام الاية:‎ 
التفسسير البير 49/91 لا.‎ ) '( 


6 شورة الزمستسر الاينة : ٠55‏ 


1 )ع كعم 


قوله تمالى : ” لقد كان فى قصصهم ممسرة لاولى الالبابط كان حديا 


يف ى ,)١(‏ 


قوله : ( تحجبون ) : تكذ يبا به ٠‏ 
مي ٠‏ استهزاء ٠‏ 
( ولا تبكون ) : انزجسارا وخفا من العيد ه 
ولفبد أحسنحن شن قتنال 57 : 
:كه انكنا اين انث باعنيسنا:"ه والنائى مول يسو سنا 


فاجهد لنفسك أن تكون اذا بكوا *'٠‏ فى يى متك ضاحتا ومسسرورا 


عن صالح أبى الخليل قال : لما نزلت هذه الاية فما ضحك النبى ‏ صلسى 
الله عليه وسلم ‏ بمد ذ لكالا أن ييتسم ٠‏ وفى لفظ : نما رئى النبى صلى الله 


قال أبوهسريرة : لما نزلت ”أفسن هذا الحديث تمجبون” قال أهل 
الصففة انا لله وانا اليه راجمسون » ثم بكوا حتى جسرت د موعهسم على خد ود هسم 
فلما سنمع النبى ب صلى الله عليه وسلم ‏ بكاءهسم يكى معهم 6 تبكينا .ليكائسه © 


“.قال الل بع يلي :اتنا فليده بط عي 01( رليك |النارر اه ل شيرية اللي 


إنبا 


93 مصوة سنك لاب 1 
)يرن الها سيق ااه 


به 262]اسه 


ولا يدخسل الجنسة مسصصر على معصيسة الله © ولولم تذ ئهسوا لذ هسب الله يكم 


ولجساء بقسو, يذ نبسون فيففسر لهم ويرحمهسم انه هو القفور الرحيم .)١(6‏ 


فى صحي البخارى 57 )+ ( لوتملسون ما أسلم لفحكم تيلا 


ولبكنيق كير ):* 


قال أبو حان 7" ): نؤل جبريل على النهى .. صلى الله عليه وسلم ‏ وعند» 
رجسل يبكى ه نقال له من هذا ؟ قال : هذا فلان ٠‏ نقال جب يل : 
انا نسزن أعمال بنى آدم كلهسا » الا البكاء :ه فان الله تعالى ليطفسسى». 


بالد معسة الواحسد ة بحورا و الع ). 


قوله تعالى : ” أفمن هذا الحديث ” : متعلق بتعجبون ٠‏ ولا يجسسى*ء 
فيه الاعمال » لان شرط الاعمال تأخسر المعمول عن العوامل » وهو هنا متقسدم» 
وفيه خسلاف ٠ه‏ بعليه تتخرج الاية الكريمة هفان كلا من قوله : ” تصجبون © وتضحكون ه 


ولا تبكون " يطلسبب هذ! الجار من حيث المعنى (25. 


)١(‏ أخرجه فى الدر المنثور ١91/‏ » أخرج الفقرة الاولى منه الترمذى 
00/86 » وأحمد 05/9٠ه‏ ه والفقرة الاخيرة : لولم تذ نبوا 
الغ ٠‏ سسلمفى كتابالتهسة ١١١5/56‏ حديثقم ١ه‏ وأحسد 
0١‏ » وأما النقرة الوسطى ولا يدخل الجنة مصر » فلم أجدها. ٠‏ 

(؟) صحيم البخارى / ارشاد السارى 84/1/!؟ ٠‏ 

( ) القرطب سس سى ٠. (١/(7‏ 

)ل أمكر ءا تسمه . 

(5) الفتوحات الالبية»20/6؟. 


46 !- 


توله تعالى : ” وأنتم سامد ون ” : هذه الجملة يحتمل أن تكب.سسون 
ستأنفة » أخبر الله عنهم بذ لك » ويحتسل أن تكون حالا أى انتفى عنكسم 
البكاء فى حال كونكم ساد ين ٠‏ والسمك الففلة » والسهوعن الشسسسى*' 
والاعسراضى واللهو ه قيل الخسود ٠‏ قِيل الاسستكبار ٠‏ 


قال فى الصحام :)١(‏ سمد سصددا رفسع رأسه تكيرا فهو سأ مسد ٠‏ 
قال ابن الاعرابئ : السمود اللهسو ه والسامد اللاهى » يقال للقيئيسة 


اسمدينا » أى ألبينا بالفشاء ٠‏ 


قال المرد : سأامد ون © خامسد ون ٠‏ 

قال مجاهد : غضباب ٠‏ مبرطمسون » والبرطسة الاعراض ٠‏ 

قيل : أشسرون بطسرون * ساهون لاهسون لا عبون ٠‏ 
قسسمتك تسهيها 0+ 


ألا أيبا الانسان انك سام4د ٠8‏ كأنك لا تفسنى ولا أنت هالك7؟ ) 


وذ كر القرطبى عن ابن عماس : أن السمود هو الغنا"باليمانية ه كاتسسرا 


اذا مهنا القران فيا ولي 217 


(1) الصحص اح 905/١‏ 

(؟) البحر المحيطظ4/هه١ ٠‏ | 

() القرطب ى 015/17 قح البيسان (١1١-1481/6‏ 6 
الفتوحات الالبية40/4؟ 6 الدرالمئشكسور 015/15 


دأ 46 


قوله تمالى : ” فاسجد وا لله واصبد وا ” : لما مخ سبحاته المشركيسن 
على الاستهزاء بالقرآن والضحك منه © والسسخرية وعدم الانتفاع بمواعظس سه 
وزواجسره ه أمر جاده الموكمنين بالسجود لله والمبادة له ه أىاذا كسان 


الاسر كذ لكفاسجدوا لله ٠‏ 


قال ابن جرير : يقول تعالى ذكره : ” فاسجدوا لله ” أيها الناس فسى 
صلا تكسم د ون من سرأه من الالهة والائداد » واياه فاعسبد وا د ون غيره © تأ سه 
لا ينبغى أن تكون العباد: الا له » فأخلصوا له المبادة والسجود ه ولا تجملسيا 


له شريكا فى عاد تكم اياه ه 


واختلف فى المراد بالسجود هنا على أقتوال : 
)١‏ أنه سجن التسلاءة ٠‏ قاله ابن سعود © مه قال أبو حنيفة والشافعى ٠‏ 
5) أنه سجدد الفسرض فى الصلاة ٠‏ وهسوقول ابن عسر » فكان لا يراهيا 
من عزائسم السجود » مه قال مالك ٠‏ 
') أن المراد سجود الشكوعلى البداية ه 


) قال شاتل : يعنى بقوله ( فاسجدوا ) الصلوات الخس ‏ قوله (واهد وا) 


من عطف العام على الخاص» قوله ( لله) اللام لام الاختصاص ففلا سجسود 


الا لله وحنده » لا لصنسم ولا فين (1). 


)١(‏ القرطييسبسى 7 © تفسسير الخازن مح تفسير البفوى "/6؟؟» 
فتحم البييان ١1١/56‏ ©٠زاد‏ المسسير 85/4 ٠‏ 


دك 460 


قال فى ظلال القرآن (! ) عند قوله : ” أفمن هذا الحديث ٠٠‏ ” السسخ 
السورة ٠‏ 

قال ؛ وهذا الحد يثجد عظيم ٠‏ يلقى على كاهل الناسواجبات ضخسة 
وفى القت ناته يقود هم الى المنهج الكامسل »© فم يمجبون ؟ وم يضحكون ؟ 

وهذا الجد الصا » وهذه التبحات الكبيرة 6 وبا ينتظر الناسمن حسساب 
على 501 كله يجمل البكاء أجدر بالمقف الجد ؛ وبا ورا» مسن 
الهسول والكرب ٠‏ 

قال : وهنا يرسلها صيحسة مد وية » ويصرخ فى آذانهسم قلوهسسم » 
ويهتسف بهم الى ما ينبقى أن يتد اركوا به أنقسهم » وهسم على حافة الها ويسسسة 
* فاسجد وا لله واعسبد وا ” ٠‏ وانبا لصيحسة مزلزلة ه مذ هلسة فى هسسف! 
السياق » فى هذه الظلال 6 ممد هذا التمهيد الطويل الذى ترتمش لسسه 
القلوب ‏ ومن ثم سجسدوا 6 سجد وا وهسم مشركون © وهم يمارون فى الوحسسسى 
والقسرآن ه وهم يجاد لون نى الله والرسول » سجد وا تحت هسذ» المطسسارق 
الهائلسة التى قم على قلوهم ٠‏ والرسول ‏ صلى الله عليه وسام ‏ يتلو هسسذ»ه 
السسورة عليهم 6 ومنهم المسلمون والمشركون © ويسجد فيسجد الجميع سلميسن 
ومشسركين » لا يملكون أن يقاوسوا قمع هذا القرآن ‏ ولا أن يتماسكوا لهذا 
المسلطان »ثم أفناقسوا بعد قتسرة فاذ! هم فى ى هول من سجود هسم 


كل هولهم وهم يسجد ون © وقد وعد ت بالكلام مفصلا على سجود التلاوة وما هى حجسة 
المالكيسة فى عدم السجد فى هذه السورة » وسأبحث الموضومبحثا خاصا بعد 
المعنى الاجمالى للايات_ ان ما" الله ه 


. 7619/5 فى ظطلا ل القرآن‎ )١( 


سم 40س 


“البجبة اللشيال للا ينان 


أحبو ونا تحالى فى هذه الايات أن هذا القرآن فيه نذارة للمنسسزل 
عليهم ‏ كيا أتذرت الكتب المنزلة قبله أصحابها ٠‏ أو هذ! الرسول ‏ صلى اللسه' 
عليه وام نذذيسر لهسذه الامة من الحعذاب الشديد » كما أنذرت الرسل 
قبله أمسها ٠‏ 

قد ود أنه صلى الله عليه وسلم ‏ لما نزل عليه قوله تعالى : " وأذر 
عشسيرتك الاقربين ١ ١٠١‏ جع أهله كلهم قال : أنى نذير لككم بين يسدى 
فك ا وي 117 زوه فال قيوب جن اللدظية ملرت كذ أنشر ايه 
فلم يترك شيا يقربسها من البجنة الا وأمرها به ه ولم يتركشيئا يهاعسد ها عن النسار 


وى الايات نفسها أخبر أن القيامة قد قربت وحان مجيثها » ود ورد أنه 
على اللهلية ول مدقم يه تعدو الات كراعيين #اراعارتا حيسي 
السبابسة والومسطى » مما يدل على تربها ء ولكسن معذ لك لا يعلم وتتبسا 
بالتحديد ٠‏ ومتى تقس » الا الله وحسده سبحانه تعالى ٠‏ نقد استأثريعملسساء 
ولهذا قال الله عز وجل : " يسثلونكعن الساصة أيان مرساها قل ائما علمها عند 
رسى لا يجليها لقتها الا ه*(5). 


(؟1) أخرجه البخارى ‏ كتاب التفسير 1/4*ه حديثرقم 67171 ٠‏ 
(') سورة الاعراف الايسة: ٠ ١4!‏ 


0 408- 


قال تعالى : ” يسألك الناسعن الساءة تل انما علمها عند الله وما يدريك 


لعل الشامة تكنين رين 2010 


قال تعالى : * ان الله عسنده علم الساعة وينؤل العفيث ويعلم ما فى 
الارحام ما تدرى نفس ناذا تكب غخد١.‏ مما تدوى فسن بأى أرضتسسوت 


ان اللشعل بع 120 


فى حد يث جبريل عليه السلام ‏ حين سأل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ عن الساعة 6 قال : ما السسئول عنها بأعلم من السائل٠‏ قسال: 
أخبرنى عن أباراتها ؟ قال : أن تلد الاسة ربتهسا ه وأن تسرى الضفساة 


العراة المالة رساء الشساء يتطاولون فى البنيان (1). 


هذا وكما أن الساعة لا يعلم مجيثها الا الله ه فكذ لك هو الذى يكتسسف 


الكرباءت اذا غشسيت إئ 


“قال عفان 4 * وان يسيك اله يبرقلا كنف له لاعتو وان يدك 
باخينوفلة ران لفعا 20 


وقال تعالى : ” أمن يجيب المضطر اذا دعاه ويكثسف السو" ويجعلكسم 


7 كت 
خلة اء الارنى *( . 


."# : سسورة الاحسزابالاية‎ )١( 
٠ "6: (؟) سورة لقسانالاية‎ 
.04/( أخرجه سل‎ )9( 
.ه١٠ال: سورة يونسس! لايسة‎ ):4( 
سورة النسسيل الاية :؟1"ا.‎ )8( 


56 


ثم أنه تعالى ذ كر فى هذه الايات أنهم يعجبون من هذا القرآن ‏ ذ كسر 
ذ لك على سبيل الاستفهام التهيخضى » وأنهم يضحكين عند سماء» ٠‏ قد كسان 
الواجسبعليهم أن ينصتوا ويخشموا عند سناعه ٠‏ 

قال تعالى : ” واذا قسرى” القسرآن فاستمعوا له وأتصتسوا لملكسم 
ا 
عر عدون 

فالاولسى بمن يسسمع القرآن أن ينصت له ويستمح اليه سماع تدبر وخشوم » 


ولا يعسرض عند سماعه © فهذ| من صفات المشسركين ٠‏ 


قال تحالى فى وصف المشركين عند سماع القران : ” .حسم تنزيسل مسن 
الرحسن الرحيم كتسابفصلت أياتسه قرآنا عربيسا لقي يعلمون بشيرا ونذ يسسرا 
فأعرض أكثرهم غهم لا يسمعون قال قلمنا فى أكنة مما تدعونما اليسسه 


وفى آذائنا قر وين بيننا مينك حجاب فاصمل اننا عاملون "17 ), 
قال تمالى : ” قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القسرآن والفوا فيه 
و ا 


فالواجسب على من يسم القرآن أن يخشع ويتباكى ان لم بك ه تسد 
قال الملماء : ان البكاء مستكحب عند سمام القران 0 


موجن مده . 


كنت بجت :وزيم عو ع سورج سرج وي جو 


٠9٠6 : سورة الاعراف الاية‎ )١( 


100 مجو افملسة الاناهة اأحرق. + 


1 


وروى أنه قال صلى الله عليه وسلم ‏ : ( لوتعلسون ما أعلم لضفحكتسم 
قليلا ولبكيتم كثيسرا ) .)١(‏ 


وذ كر أهل التفسير أن هذه الاية لما نزلتبكى الصحابة © مكى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ » ويروى أنه ما رئى بعد ذ لكضاحكا قط ٠‏ 

فاذ! كان هذا خال رسول الله صلق الله عليه وملم ب عند سماعيشسسل 
هذه الاية » والرعسيل الاول من الصحابة » فكيف حال ذيرهم من المسلمين 6 مسن 


حاله الاشتفال دائما باللهو ه والاصراش عن ذكر الله ٠‏ 


ثم خستم هذه الاياتبالاسر بالسجود لله وحمده » لانه المستحق لذ لسكه 
فلا يستحقه غيسره 6 فالسجود والعباكدة بأنواعها من خواص الله وحده 6 فهسسسن 
صرف من الحبادة شيقا لفير الله 6 من دعا" ونذى » نقد صرف حسق الله لفيسره 
لمخلق لا يملك لنفسه نفما ولا ضرا 6 مذ لك يكون من الظالمين ٠‏ 

قال تمالى 38 ولا تدم من ن ون الله ما لا ينفحك ولا يضرك فأن فملمسست 
فائك اذا من الظالمين 59). 

والظلم فى اللغة هو ضح الشى* نى غير موضعه (3). 
وهذا الانسان اذا دعا غير الله الذى خلقه ورباه بنعمه » فقد ظلم تفسسسه 


بالكفر ه لانه ضح العبادة فى غير موضيعمهأ 6 .نمحل العبادة لو أن يعيك الله وحده»ه 


5 البخسارى ممح شسرحه ارشاد السبارى را‎ (َ ١) 
3 4٠6/١ مختسار المحساح‎ 68 


مال 4 كانت 


الذى تألي له القلوب » وتخضع له الجوارج الكت الله يقن لا اله الا هسسوه 
خلق الانسان من نطفة ناذ] هوخصيم مبين ٠‏ خلق الانسان ويعلم ما تسوس 
به نفسسه ومع انان قدت نوكل انين 6 خلقسه من ضعسف »ء ثم جعسسل 
من بعد ضعف قره 6 ثم جمل من بعد قوة ضعفاط وشيسه » يخلق ما يشساء.» 
فمن كانت صذه نموته وصنفاتسه سبحاته تعالى 507 كات يخسيرين أفسرك 
معه غيره » فالفير خلقه كلب ه ” ألا له الخسلق والاصر تبارك الس سه 


واالهاالسصين 17 . 


)١(‏ سسورة الاعصراف الاية :6ه. 


ب 46- 


' الكلا م على السجود فى سورة الج م 
وذ كر من يرى من الحلماء السجود فيها وحجتسس سه 
وحجة المخالفيسن له ه والراجسمح فى نظ سرى 
ثم كلا م موجسز عن حكم السجود فى التسسسلا وة 
معد عدي انه الس مس 1 7 


)١‏ يرى الشافمى وأبو حنيفة وأحمد رأكثر أهل الملم السجكد فى هسذه 


الشبوة لان التبى بصن اللذشلة رمال تسق علد 17لا 


أدلة هوفلاء ما يأتسى : 


أ ما ورد فى صحيح البخارى من حد يشعد الله بن مسعود قسسال: 
قرأ النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ب النجسم نيكة جه الويسي] + 
وسجد من معه غير شسيخ »© أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعسسه 
الى جببته ٠»‏ قال : يكفينى هذا ٠‏ فرأيته بعد ذلك تتل 
كافسرا ٠‏ 

١س‏ حديثابن عهاس. رضى الله عنهما ‏ أن النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم س سجد بالنجم 6 وسجد ممه السلمون والمشسركسسون 
5 استبرن ' 


٠509!/١ المفنى لابن قدامسة‎ )١( 


)0 الحديثان فى صحيح البخارى ؟ /لا* ١م١١‏ شرح فتح البارى ٠‏ 


م 


ليا 
وابو حنيفة واسحاق 


وحد يث آنخرعن عبد الله بن مسمد - رضى الله عنه ‏ أن النهى . صلى الله 
عليه وسلم ‏ قرأ مسورة النجحم »6 فسجد بها 6 فط بقى أحد من القسسسو 
الا سجد » فأخذ رجل من القىم كفا من حصى أوتراب ه فرفعه السسى 
وجبه قال : يكفينى هذا ه قال عد الله : نلقد رأيتسسه 
بعد قتل كافرا .)١(‏ 


فى الموطأ » عن ابن شهابعن الاصسرج أن صيربن الخطاب قرأ 


بالنجم اذا هوى فسجد فيها ه ثم قأم فقسرأ بسورة ألدرى17). 


وممن روى عنه السجدد فى النجسم » بل ان ثى المفصل ثلا ث سحسدات 
أبوبكر ٠‏ ولى © وابن مسعود © كمار © وأبو هسريرة © وأبن عمسسسسر 6 
وعسر بن عبد الغزيز » وجماعة من التابعين 6 مه قال الثورى والشافعسى 
(9), 

المعتمد أن هذا الشيخ الذى لم يسجد هوأمية بن خلف ه عند 
اسع القع دين هوالوليد بن المفيرة » قيل سعيد بسسن 
العاص بن أمية » قال بعضهم : كلا هما جميعا © وجزم ابن بطضال 


فى باب سجد القرآن بانه الوليد ٠‏ 


)10 صحيح البخارى مع شرحه فتح البارى " /ي/١٠٠ ٠‏ 
(؟) موطأ الامام مالك جمح ترتيب محمد فرثاد عبد الباقى ٠ ١645/١‏ 
(*) المفسنى لابن قدامة ٠ 5037 -50157/١‏ 


كه 


قال اين حجر : وهسوعجيب ننه مع وجود التصريح بأنه أميية بن خلسسف 
ولم يقتسل كافسرا ببدر من الذدين سموأ عسنده غيسره * 
وئىتفسسير ابن حبأن لمانو يسيب . 


('): فى شن الاحكام لابن بزيزة أنه مهافق » الا أنه 


قال ابن حجر 
يرد بأن القصة وقمتبمكة بلا خسلاف ه ولم يكن النفاق قد ظهر بعد * وتسبد 
جزم الواتدى بأنها كانت فى ربضسان سنة خسن ه وكانت المهاجرة الاولى السسى 
الحبشة خرجت فى شهر رجسب ء فلما بلغهم ذ لك رجعسوا فوجد وهم على حالهم 
من الكفر فهاجروا ٠‏ 

قال ابن حجسر : ويحتسل أن يكون الاربمسة لم يسجد وا © ويكسسسون 
التعميم فى كاثم ابن مسعدد بالنمسبة الى ما اطلع عليه ٠‏ 
؟") ولم ير مالك السجود فى سورة النجسم كفيرها من المفصل (15). 

واستد ل على ذ لك بالاد للة التالية : 


١ل‏ قال مالك : الامسرعندنا أن عزائم سجود القرآن احدى عشرة سجصدة 


ليس فى المة لم امىء(؟). 


٠ فتح البارى ١٠٠/178؟ » طبعة الحلبى وأولادء‎ )١( 

(؟) فتح البارى ١٠/18؟؟ ٠.‏ 

( ) المفصل قصار السور سدى بذ لك لكثرة الفصل بين سورة بالبسملة أو لقصسسر 
اعد اد سورة من الاية »© واختلف فى أوله على اثنى عشر قولا 6 أشهرها مسن 
الحجرات الى آخسره 6 ورجح ابن كثير أنها من تق 55١/6‏ » الاتقسان 
0 »عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك وآرا* الاصولييسسسن 
( الد كتور أحمد محمد تور سسيف ٠‏ 

(:) المورلساً/لا.؟. 


1 كاه 


قال الباجى فى المنتقى ١(‏ ): قال بهذا جمهور أصحاب بالك وابن ساس 
وأبن عسر * 

قال ابن وهسبعزائم سجود القرآن أربيع عسشرة سجدة ٠‏ أثيت ثلاث 
سجد اتفى المفصل ٠‏ 

قال ابن حبيب : عزائم السجود خسرتشرة سجدة ه فزاد عليها الاخسسرة 
فالعا سصيسيي 2 ظ 

ود رواه ابن عبد الحكم عن ابن وهسب ٠‏ 

وقد أجاب القاضى أبو محمد عما روى من الاحاد ي ثالصحاح فى سجسسسود 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم . فى المفصل أن مالكا لا يميم السجود فى المفصل ء 


وانما يمنسع أن يكون من عزائم السجود ٠‏ 


على هن | يكون القسرآن ثلا ثئة أضسرب : 

() مالابك من السحسود فيه ٠‏ 

؟) مالا يجوز السجسسود فيسسه» 

*') ما خيرفيه » وهصى المواضع المتكلم فيها ٠‏ 

١س‏ ما روى عن ابن مهاس أن رسول الله ب صلى الله عليه ونسام ‏ لم يسجسد 
فى شىء من المفصل منذ أن تحول الى المدينسة ٠‏ 


أخرجه أبود أود ٠‏ وأبو على بن السكن فى صحيحسه من طيهيمسق 


(1) المنتتمسسى 8١/١‏ 5ه لاه 


11س 


أبن تق امنة الحارف ين عند لعو اينار الفراق. :قن عكرنة #اوأبوقه امستسينة 


ومطر من رجال مسلم 6 يلكهما سضمتان .)١(‏ 


انكار أبى سلمة وأبى رافح على أبى هسريرة السجود فى النفصل اميك 
على أن الناس تركب ه وأن هذا التركد ليل على أنه العمل الاخيس سر 


الذى استقرعليه الاير (5). 


؟ س انهم يقد مون عمل أهل المدينة علوما ورد من الاحاد يثفى ذلك » تالموا: 
ان عمل أهسل المدينة بعدم السجود نى المفصل يدل على نسخ السجسود 
فى المفصل » ان لوكان باقيا من غير نسخ »ما عدل أصصل المدينسة 


فتن العمل و ”ار 


٠ 1/5 التلخيص الجير ه تخريج أحاد يثالرافح البير‎ )١( 

)١(‏ ورد فى صحيع البخارى من حد يث أبى سلمة قال : رأيت أبا هريرة ‏ رضى الله 
عنه ‏ قرأ ” اذا السماء انشقت ” فسجد بهاه نقلت : يا أبا هريرة ألم 
أرك تسجد ؟ قال : لولم أر النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يسجد 
لم أسجد ٠‏ صحيح البخارى شرح نتح البارى ٠ 5١١/9‏ 

(1) قال الدرديرى : عند قول خليل: ( فى احدى عشرة لا ثانية الحج والنجم 
والانشقاق والقلم) قال : لمدم سجن فقهاء المدينة قرائها فييباء 
تقد يما للعمل على الحديث ٠‏ قال الدسقّى : أى عمل أهل المدينة مسن 
ترك السجود فى هذه المواضح الاربحة ٠‏ وائما قدم العمل على الحد يمست 
لد لالة العمل على نسخ الحد يثالمذ كور» اذ لوكان باتيامن غير نسخ ما عدل 
أهل المدينة عن العمل به ٠‏ الدسقّى 0.2/١‏ . 

قال فى ميسر الجليل الكبير على مختصر خليل للعلامة محنخسسص 
بأسه الاييامي ولا فى النجم 4 وان ضح أنه صلى الله عليه وملسم ب 


سجد ها وسجد معه الانس والجن حتى المشركون لزعمهم انه مدح الهتهسسم» 
لان عمل أهل المدينة على تركها يدل على النسخ ٠ 568/١‏ 


أ 


2 


ماه 


الحدرية التعورين مسسزوين اتنا اك اتراه رول للدم سان للق 
عليه وسلم ‏ خمسس عسشرة سجدة فى القرآن منها ثلاثفى المفصل ٠‏ وفسى 


الحج سجدتان ٠‏ تالوا : حديث ضميف غير صالع للاحتجاج (0). 


م جاء فى صحيع البخارى عن عطا* بن يسار #أنه سأل زيد بن ثابسست 
درق اللاعنه سد فزقم أتناقرأ على التهى ناصاى الله علية وملسمت 
والنجسم » فلم يسجد فيها (5). 


عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثاب تقال : قرأ على النيقى ب صلى الله 


عليه وملم ‏ والنجم » فلم يسجد فيها ٠2150‏ 


أخرجه أبن ماجه ٠ "98/١‏ 
قال ابن حجر فى التلخيص : أخرجه أبوداود واله ارقطنى والحاك مه 
وحسنه المنذ رى © والنووى © وضمفه هد الحق » وابن القطان 6 وفيسسه 
عبد الله بن منين وهو مجهول 6 والراوى عنه الحارثبن سعيد المتقسى 
وهو لا يعرف أيضا © قال ابن ماكولا : ليس له غير هذا الحديث 1/15 ٠‏ 
قال القرطبسى 507/7 : بهد الله بن منين لا يحتج به ٠‏ قاله أبو محسد 
مد الحق ٠‏ 
صحيح البخارى شسبح فتح البارى ٠15٠١ 5١57/5:‏ 
وأخرجه النسائى ٠310/١‏ 
قالابن حجر فى الفتح : زعم أراد أخبر ٠‏ والزيم يطلق على المحقق قليسلا 
كبذا ه على المشكوك كثيرا 6 ومن شواهده قول الشاعر : 

على الله أرزاق المياد كنا زعم 
ويحتمل أن يكون زعم فى هذا الشعر بممنى ضمن © ونه اليم فسان 
أى الضامن ٠‏ فتم البارى ٠ 5١١/1‏ 
صحيح البخارى مع شرحه نتح البارى ٠ 5١1/7‏ 


ا 


4 كذ لكاحتج لمالك فى ترك السجود فى البفصل بحديث أخرجه ابن 
ماجه (! ) فى ستنه عن عثمان بن فائد عن عاصمسم هن رجاء بن حيسوة 
ع المدم ين د الرحين » حد ثتنى عستى أم الد رداء قالت : حد ثنسى 
أبو الد رداء أنه سجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ احدى عشسسرة 
سجدة ليس فيها شى* من الفصل : الاصراف » والرعد ٠‏ والتحسل » 
منى اسرائيسل ٠‏ وريم 6 والحج ٠‏ والفرتسان ٠‏ والنيسل ٠‏ والسجسدة » 


وص » وحمم السجدة 0 


قال الزيلمسى : وثمان بن فائد ٠‏ قال ابن حبان لا يحتج بسسسه 
ووهاه ابن عدى »ه قال أبوداود فى ستنه 6 وروى عن أبى السسد رد|ء؛ 


عن التنبقى ب صلى الله عليه وسلم ى الخدى عسسرة ستجذة رامنا با 110 


أقول : مالله تمالى التخيق ه هذ! ملخص ما احتج به 
المالكية من الادلة لعدم السجصود فى اللمفصل ٠‏ فى سورة النجسم » 
حسب مطالمستى لكتب الحد يث والتفسسير والفقه فى هذا اليحسلة 


ولم آل جهسدا! فى المطالمة لأعثر على د ليل غير ما ذ كرتسه ٠‏ 


0 ترتيب محمد فوعاد عبد الباقى‎ ١ 55 / ١ ابن مأجه‎ ١) 
٠ ١85/١ نصبالراية لاحاد ي ثالهبداية للزيلعسى‎ )1١( 


4ه 


مناقشة ما أستد ل به المالكية : 


) بجارة مالكفى الموطأ ( الاسرعندنا أن عزائم السجود ٠٠ال سخ‎ .)١ 


(0 


لا تدل الا على أن عزائم السجود محصورة فى هذه السجد ات نقط ه فليسس 
هناك اجماع ولا عسل يد ل على منسع السجود فىثير هذه المواضسع 6وأن 
ولهذ ا تمد د ت الرواياتعن مالكنى العدد الذى أخذ به فسسى 


سجدات العلا وز ((), 


ان السجد فى اللفصل قال به الخلفاء الراشسد ون يغفيرهسم من الصحايسسسة . 
والتابعين ٠‏ 

قد روى فى الموطأ حد يث أبى هسريرة فى مك ة عفان الللعاه ون 5 

فى الانشقاق » وسجد عسرنى النجسم : ولو كان الحمل عنده .ثالقا 

لذلك لقال بعد ذلك : ليرعليه العمل كعادته 6 ففىنفسالبساب 

يروى نزول عمسر عن المنبر للسجدة ٠‏ فيقسول بحده : لي سالعمل علسسسسى 


أن ينزل الامام اذا قرأ السجدة على المنبر فيسجد (57). 


قد ذ هب القاضى مد الوهاب الى أن مالكالا يمنع السجود فسسسى 


المفصل : راتما يمنسع أن يكون من عزاكم السجود (9), 


)01 ذكر الباجى : فى المتعن عن ابن وقب أن راقم السجود بح عغسسسسرة » 


وذ كو عن أبن حبيب «فمسس عشرة سجد ة /(١‏ ه8٠"‏ ؟ه“” .+ 


)0 موطأ الاما, مالك (/ه؟ ٠٠١‏ 
() المنتقى 1/١‏ ه9؟ه عمل أهل المدينة المصدر السابق ٠ ١5/١‏ 


)1ت 


أما حد يث ابن عباس أنه لم يسجد فى شى* من المفصل منذ أن درا 

الى المدينة فيرد عليه بأمريسن + | ظ 

دين أن فى هذا الحد يثرجلين ضميفين هما : أبوقدامة © ومطسسسسسر 
الوراق 6 فيه اختلاف فى اسناده ٠‏ 

؟ ‏ وعلى تقد ير تبه فرواية من أثبت ذ لك أرجح ٠‏ اذ المثبت بقسدم 


على النافى ,)١(‏ 


اما نكاز الى بطل أبن رافوطى أن ناز قلاا :يفال فاق ضام الت سين 
فى المفصل ٠‏ ولهذا رد عليهما أبو «مسريوة بأئه رأى رسول الله صلى الله 
عليه وملم ‏ يفمله © وهذا كاف 6 ثم اتهما لما رد عليهيا هذا الستسرد 
ما أنكوا عليه ذ لك ه وغاية ما مالك أن يقال انبما كانا يظنان © ولسسسم 
ييلفهما سجود» فى المدينة فى المفصل ٠‏ 

قال ابن حجر : ويدل على بطلان المدعى أن أبا سلمة وأبا رافسع 
لم ينازسا أيا هريرة بمد أن أعسلمهما بالسنة فى هذه السألة فرلا احتجا. 


عليه بالعمسل على خلاف ن لك ٠‏ 


قال ابن عد البر ه وأى عمل يدعى مع مخالفة التبقى ‏ صلى الله 


عليه وسلم ‏ والخلفاء الراشد ين بحده (25. 


٠ 1/5 التلخيص الحبير ه تخريح أحاديثالرافح الير‎ )١( 


(1 


ةا 1 


أما دعوى المالكيسة ‏ فى ترك السجود س نى المفصل بحمل أهل المدينسة» 


وأن عسل أهل المدينة يدل على النسخ » فهذا مد ود بما يأتى : 


عت 


ما ثبت فى صحيح اليشارى 17 2-6 2 هريرة يي 
"اذا السماء انشقت ”* ٠‏ 
روى البزار والد ارتطنى من طريق هشام بن حسان عن ابن سييسن 
عن أبى هريرة أن النهى ‏ صلى الله عليه وام سجد فى سسسورة 
النجم »© وسجد نا معه 6 والحديثرجاله ثقات ٠‏ 
وروى أبن مرد وية فى التفسير باسناد حسن عن الملاء بن عد الرحمن 
عن أبيه عن أبى سلمة بن عمد الرحمن أنه رأى أبا انسريرة سجد فسسى 
خاتسة النجم ه فسأله ؟ فقال : انه رأى رسول الله صلى الله 
عليه ملم يسجد فيا 6 وأبو هريرة انما أسلم بالمدينة ٠‏ 

وروى عبد الرزاق باسناد صحيح عن الاسود بن يزيد عن كمسسر 
أنه سجد فى ” اذا السماء انشقت ” وين طريق نافع عن ابن عسسر 
أنه سجد فيها 6 ونىهذا رد على من زسم أن عسل أهل المدينسة 
اسستمر على ترك السجد فى المفصل ٠‏ ويحتمل أن يكون المنشسسى 
المواظبة على ذ لك 6 لان اللفصل تكثسر تراه فى الصلاة » فتسسرك 


المسجود فيه كثيرأ لقسأذ تختلط الصلاة على من لم يفقسه 9 


.؟١١/ىراسبلا صحيح البخارى شح فتح‎ )١( 


-439- 


قال ابن حجر : أشار الى هذه الملة مالكنى قوله : بترك السجد 

فى اللفغصل أملا .)١(‏ 

31( أما الحد يث المروى عن عمروين القاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
أقسرأه خسس عشرة سجدة فى القرآن ٠‏ ثلاث نها فى المفصل » واثنشان ‏ 
فى الحج » نتضميف المالكية له صحيح » فان فيه رجلين مجهوليسسن» 
والحد يثاذ! كان فيه مجبسول يصيسر ضحيفا بسند» الذاى وجسد فيسسه 
مجهول ٠‏ فأحسرى ان كان فيه أكثر من واحد ٠‏ 

قال ابن حجر : فيه سد الله بن منيسن » وهو مجهول ٠ه‏ واللسراوى . 

عنه الحارث بن سعد المتقسى وهولا يرف (5). 

قال القرايى 217 وغيه اللميق مقينن لايضج يداه ثاله أو مْحسد 


عبد الحق مع أن الهنووى والمنذ رى حسنا هذا الحديث » 


4 ) حديثا زيد بن ثابت أنه قرأ على النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ التجسم » 
ولم يسجد » ويرد علىهذا بأن ترك السجود فى هذه الحال لاا يدل 
على ترك السجود مطلقا 6 لاحتمال أن يكون ترك السجود فى ذ لك القسست 


لكونسه بلا وضبوء © أو لكون القت قت كراهة ٠‏ أو لكون القارى» كسان 


٠.٠١/6 نتح الببسارى‎ )١( 
. 7017/07 الجامع لاحكام القسرآن‎ )'( 


لم يسجد ء أولاحتسال تر كالسجد لبيان الجسواز وهذا أرجم .)١(‏ 


والد ليل اذا تطسق اليه الاحتمال سقط به الاستد لال * 
هذ! وان الذى ترجح عند ى هو ثبوت السجود فى المفصل الذاى هس سسو 


قول الجمبسور للا حاد يثالصحيحسة التى تقدمت ولممل الخلناء الراشد يسن 


وأجلة الصحابة كأبى هسريرة ٠‏ 


ود نقل عن مالك 7" ) أنه لا يمنع السجود فى المفصل ٠‏ وانسا يسرى 


أنه ليس من عزائم السجود » فالانسان مخير ان شا* سجد ٠»‏ وان شاء ترك ٠‏ 


قال صاحب المواق فى حاشيته على الحطاب شن مختصر خليل : قال 
' عد الوهاب : لم يمنعمالك السجود فى المفصسل » وائما مئح أن يكون من عزائسم 
السجرد التى يعزن على الناس السجود فيها * 

ومن أحكام ابن المربى 69 ل المهين أن ابااقيري مسرا 
”اذا السماء انشقت " فسجد فيها ثلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم س سجد فيها » قد قالمالمكانها ليسست من عزائم السجسود »ه 


بن المربى : والصحيح يح أنهسا منه » وهى رواية المد نيين عنه © ود أعتضسد 


0 فتاوى شيخ الإساد م ابن تيمية 75 5 /8 ١5 41١06‏ © فتح البارى ؟57/5١٠؟ ٠‏ 
(؟) الباجى © المنتقى يخ ركم رين ه والحطاب مع المواق 11/1 ٠.‏ 
,م( المواق مع الحطاب شرج المختصر ؟/١ل0وهء‏ 


نآ لاكأسه 


فيها القران والسنة » وكآن ابن المربى اذا صلى بالناس اماما تركتراءة هذه 
المسورة مخافة أن ينكروا عليه انكارا شد يد! 6 بحيث يكون فى ن لك تشويسسش » 


فالحق الذى لا نهار عليه أن السجود فى المفصل ثبت فى سورة التجسسسم 
بالذات من عمل النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وعسل الصحابة من بعده » وعمل 
أهفل المدينة خامية 6 ين طريسرة وغيره 6 فالا تممخ ثأبت صحيح 6 قحي 


الل 


قال ابن المربى (! ): كان مالك يسجدها فى خاصة نفسه » تالواجسب 
على المسلم أذ! ثهتت له السنة أن يعمل بها » وأن لا يتركها لقول قائل مهسا 
555657 [ 

قال الامام مالك : كل كلام يوئفد منه ويسرد الا كلام صاحب هذا 
التعسيزة 

قال الشافمى : أجمعت الامة علىأن من استبانت له سنة رسول الله 
دعاق اللبرظع منارم لنين له أن مدهي :+ القول ورين أن :لا كير البعضدن 
من الخلق كلا مسه يعرض على الميزان الذى هو الكتاب والسنة " فان تنازعتم 
فى شى" فرد وه الى الله والرسول ان كنستم توئنون بالله والي الاخر ذلك خيسر 
وأحسن تأويلا ” 57 2 » فان كان موانقا للكتاب أو للسنة وجب الممل به ه وان كان 


يكالنا الجناارن علا وس 


على محمد اليبجساورى 75/6( ٠‏ 
(؟) سورة النساءالاية :5 وم. 


لاك 


قال تعالى : ” فليحذر الذين يخالفون عن أصره أن تصيسبهم فتنسة 


اريضوم هيدان اليه 17 . 


قال تعالى : ” وما آتاكم الررسول فخذ و ونا نباكم ء: 
00000" 


مالله تمالى التخيسق ٠‏ 


٠." : سسورة النسورالاية‎ )١( 
٠ (؟') سسورة الحشرالاية: لا‎ 


5-11 


#بكيس عسي القعي اا + 


)١‏ ذهسبٍجبهور العلماء الى أن سجود التلارة سنة للقارى” والستسسم» 
وأنه ليس بواجسب ٠‏ 
ذهب الى هذا مالك والشافعى » وأحمد » والاوزاعي » والليث » 


وهذا مذ همسب عمر » وابئه عبد الله » رضى الله عتبما (1). 
أن لشمة الحسيتدة :+ 


د 507706 قال : قرأتعلى النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
والنجحم » فلم يسجد منا أحد .٠‏ متفق عليه (5). 
أت اما احساء لسعاي 070 
وروى البخارى والاثرم عن عمر أنه قرأ يم الجمعة على المنبر 
بسورة النحل 6٠‏ حتى اذا جاء السجدة نزل © تفسجد سج سد 
الناس ه حتى اذا كانت الجممة القابلة قرأ يها » حتى اذا جساء 
المجدة قال : يا أيبا الناين انما تر با سحي قفن شع سيك 
نقد أصاب » وين لم يسجد فلا اثم عليه © ولم يسجد عسسر 00 ٠‏ 


فى لفسظ : ان الله لم يفسرضض علينا السجود الا أن نشاء(؟ ). 


٠ 0919/١ المفنى لابن قدامسة‎ )١( 


)0 صحيح البخارى شرح فت البارى و ٠‏ 
(؟) الشنى لابن قدامة ١/؟؟1" ٠.‏ 


؟؟) صحيم البخارى شح فتح البارى ار" 1١‏ ؟ بذ 


41 5- 


وفى رواية الاثرم فقال: ( على رسلكم ان الله لم يكتببا علينا الا أن نشاء 
نقرأها ولم يسجد © ومنصهم أن يسجد وا © وكآن هذ | بحضرة جمس سم 
كثير من الصحابة © فلم يقل عن أحد متهم اتكاره » ولا تقسسل 
(1), 


خالا سه 


؟ ‏ ومن الادلة على أن سجود التلاوة غير واجب 'ما أثسار اليه بعسسض 
العثناه7؟ 2 ين أن آيناتالنجود ها مااهويميفة المتسرة 
ومنها ما هوبصيفسة الانشاء الاسر » فلوكان السجد فى التسلارة 
واجبا لكان فى الايات التى ورد تبالاسر أأحسرى 3 وأحتسصةق 
أن يتفق عليه © ولم يقعفيه خسلاف بينما الواقع أن آيات السجس سود 
التى بها الامر ه كالنجسم © واقرأ ه حصل نيبا الخلاف197). 

5 لعب لانا, لوتيد رخ الدب لأنيظة الى الال وسو 

السجود فى التلاوة 7؟ ‏ مسستد لين بالاد لة التالية : 

١‏ قول الله تحالى : ” فما لهم لا يوون واذا قسرى' عليه سم 
القسرآن لا يسجحدون "(5). 


(1) المغنى ٠‏ المصدرالسابق ١/6؟*.٠‏ 
(") السراد بالبعض هنا الطى ساوى» 
() فتح البسارى تلخيصا 7/١١؟1.‏ 
(؟) المفنى ١/5؟08‏ ه فتح البسارى ٠37١/9‏ 
(ه) سورة الالشسقاق الاية: ٠.5١‏ 


51/6 


#أنت اولان جف تسل فى الهف فكان ادف ال 

ما أخرجه مسلم » أمرآدم بالسجود فسجد » فله الجنة © وأمرتبالسجسود 
تأبيت فلى النار(1). ظ 

؟ ‏ كذ لكقال الاحنساف » كان الرسول ‏ صلى الله عليه وملمى ‏ يحافسسظ 


عل م *» 


)١‏ نأما الاية التى ورد فيها ذم من لم يسجد » نانه ذمهسم لتركالسجسسود 
غير معتقد يسن فضله ولا مشسرفيته ٠‏ 

6 أما قولهم : ثانه سجود يفمل فى الصلاة © فكان واجبا كسجود الصلاة 
فان قياسهم هذا ينتقسضى بسجد السهو ه انه عند هم غير واجب 57 ), 


») أيا حد يث أسر آدم بالسجود © فاذ حجحة فيه ٠‏ لانه أخبار عن المسجسود 


٠ الواجصسب‎ 


؟) أما مواظبسة النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فكأمسره تدل على الاستهاب 
اوالاسنان تردين الجا رم الندسي عونا زادبرن لسسيس 
صحيع البخارى 7؟ ٠‏ قيل لمسران بن حصين : الرجل يسمع السجسدة 
ولم يجلس لها قال : أرأيت لوقمد لها ٠‏ كأنه لا يوجبه عليه ٠‏ 

(؟) مسلم /با باطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة © نصب الراية؟ / 18( ٠‏ 


() المفسنى لابن قدامة 4/١‏ ؟* ٠.‏ 
(4 ) صحيح البخارى شح نتح البارى ٠1١١/9‏ 


روايتسان فى سجدد التسلا وة عن مالك : 


0) 


آم 
« 


احدى الروايتين : أن سجود التلارة سنة ليسبواجسب ء ولا فضيلة كنا هو 


رأى الجمهسور ٠‏ 

والرواية الثانية عنه : أنه فضيلة وليس بسنة » قال فى مختصر خليل 

المالكى ( وهل سنة أوفضيلة) قال فى الحطاب مع حاشسسيته 

المسواق": 

١ت‏ ابن غرضه الاكرون أن سجون العلاوة سنة لقوليا يف المدونة بن 
يسجد ها بعد العصر والصح ما لم تصفسسر » أو يسفسر كالجنازة ٠‏ 

؟ ب والقاضى وابن الكاتسبنضيلة لقوله : يستحب أن لا يدعهسا فسسى 


ابسان الصلا: .)١(‏ 


قال فى ميسر الجليل على مختصر خليل 1 ): وهل سجود التلارة 
سسنة عليه الاكثر » لان فيها س يعنى المدونة ‏ أنه يسجد بعد العصسر 
ما لم تصفسر © معد الصبح ما لم يسفر 6 فجملها كصلاة الجنا سسزه 


أوفضييلة » وصذ! قول الباجى ٠‏ وابن رشد © مه صسدر ابسن 


٠ الحاجب‎ 


6 51١/5 الحطاب وهاءشه المواق‎ ٠ مواهب الجليل شح مختصر خليل‎ )١( 


86 ف 


والمنتقى شرح موطأ الامام مالك للياجى 580/١‏ . 


٠176926 5584/١ ميسر الجليل على مختصر خليل‎ )١( 


* وساذا يجب في 


اعترط جمهور النقها* لسجدد التلارة ما اشترطد للصسلاة من طبس سارة 


واستقبال قبلة ه وستر عورة ٠‏ 


قال مالك (! ): لا يسجد الرجل ولا المرأة ه الا وهما طاهران ه 
قال الباجى : لان سجود التادوة صلاة » فكان من شرطها الطهمسارة 


كتجافر المتلرات 2 


قال ابن قدامة فى المغنى (؟ ):. ولا ناه تمواق واه السك 
نه يشسترط للسجدد ٠»‏ ما يشترط لصلاة النافلة © من الطبهارتين »6 من الحسدث 
والنجسى »6 وسستر العورة © واستقبال القبلة © والنية ٠‏ 

قال : ولا نعلم فيه خسلانا ٠‏ الا ما روى عن عثمان بن عسفان ‏ رضى اللسه 


عسنه ل فى الحائض تسمع السجدة توق ةبرانيا 6 هه تال سحيهد ين المسيب* 


0 


قال فى مواهب الجليل (! ): عند قول خليل ( سجد بشرط الصسلاة بلا 
احرام) ابن بسير: أجمعت الاءة على أن سجود التلارة مشرومعلى الجملسة» 
وهو جزء من الصلاة يشترط فيه ما يشترط فى الصلاة من طهارة الحد ث والخبمسسث» 


وستر المورة © واسستقبال القبلة ٠‏ 

٠ ؟817/١ الموطأ مح شرحه المنتقى للباجسى‎ ) ١( 

(؟) المفسنى لابن قداسة (/١؟»5".‏ 

(1) مواهب الجليل شرح مختصر خليل ٠‏ الحطاب ٠ 50/١‏ 


ةا لا - 


قال الشوكانى : ليس فى أحاد يثسجدد التلاوة ما يدل على اعتببار أن 
يكون الساجد متضئا. » ود كأن يسجد معه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من حفر 
تأااكية # نول يتقل أن امسن أحيد ا سدم بالوسوة +"ويفدا أن كنا حتينسنا 


مكوضكيسن 80 


وقد زوق البقارى 17) 


قال فى فتح البارى 17 ): لم يوافسق ابن عسر أحد على جواز السجسدد » 


بلا وضو' .الا المسعبى ٠‏ 


ويكبر لها عند الخفض والرفع نبا » قال بهذا عامة الققتباءه 
ولا سلام لها عند الجميو(5). 

قيل : سجد لبا فى سائر الاقات لانها صلاة بسبب ٠‏ وهو سول 
الشافمسى ٠‏ 

فيل : ما لم يسفر الصبح ه أوما لم تصفسر الشس7؟ ). 

والصحيح أنه يجوز للامام والمنفسرد أن يقرأ آية السجدة فى صلاتسه » 
فرضا كانت #أم نفلا ا 6 أم سرية 6 لوي الى 03 انر 
[ روى البخارى عن أبى رافعقال : صليت مح أبى هريرة صلاة المشثمة » فقراأ 


” اذ! السماء انشقت ” فسجد فيها » نقلتيا أبا هريرة ما هذه السجدة ؟ 


٠ 17/5 صحيح البخارى شبح نتح البارى‎ )١( 

(؟) فتسح البارى ٠ ٠٠١8/6‏ 

(1) الحطاب معالمواق ٠ 8١/5‏ والمفنى لابن قدامة ٠ 57١/١‏ 

(؟ ) المفنى نفس المصدر ٠ 5917/١‏ والمنتقى ٠‏ المصدر السابق ٠ 901/١‏ 
(8) صحيح البخارى شرح فتح البارى ٠ 5١1/7‏ 


بب4 لاكسه 


فقال : سسجدت فيها خلف أبى التاسسم ‏ صلق الله عليه وملسم - 


فلا أزال أسجد ها حتى ألقاء ٠‏ 


وأما المستمحفانه يسجد 6 بشرط أن يكون التالى ممن يصلح أن يكو له 
اماما » فان كان صبيا ه أواسرأة »فلا يسجد السامع » مقرظ أن يتحميد 


التالى » فان لم يسجد التالى 6 فليسس على الساسع سجود ه قيل يسجد(١2.‏ 


قال فى الحطاب7؟ ): وانظر » الاستان اذا قرأ التلميذ السبجدة 
فقيل يسجد البقرى* » بسجدد القارى' ه اذا كان بالفسا فى أول سجدة تسر به» 


وليس عليهما السجود فيما بعد ذلك » ويل لا سجود عليهما » ولوفى أول مرة ٠‏ 


واعلم أيها القارى" أن السجسدة يسسن فيها الدعا* © قد ورد فسسى 


قال أحمد 7 ): أما أنا فأقول سبحان ربى الاعلى ٠‏ 

ود روت عائشسة رضى الله عنها ‏ أن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كان 
يقول فى سجدد القسرآن بالليل : سجصد وجبسى للذى خلقه » وصوره #رفسق 
يلحم ومو عله لف + 


قال الترسذى : هذا حديث حسن صحي (5). 


٠ 11/5 الحطاب مع المواق‎ 6 576/١ المفتى لابن قدامة‎ )١( 
٠ 1١/5١ تف سالمصدر‎ ٠ (؟) الحطاب‎ 

٠075/١ المشستى‎ )“( 

(4 ) أخرجه مسلم 74/1١‏ ه كتاب صاذة المسائرين حد يثرقم ٠١١‏ » والترمذى 
كتاب الجمعسة 


5-5 


وروى عن أبن عباس رضى الله عنهما ‏ قال : جاء رجل الى الى 
صلى الله عليه وسلم ‏ فقال يا يسول الله 1 انى رأيتنى الليلة أصلىخلسف 
شججصرة ه فقرأت السجدة ٠‏ فسجدت ٠ه‏ فسجد ات الشجرة لسجودى © فسممتهسا 
وهى تقول : اللهم اكتسبلى ببها عند كأجسرا ٠‏ وتسععنى ييا وزرا 6 
واجملها لى عند كذ خرا » وتقبلها منى ٠‏ كما تقبلتها من عد كداد ه نقرأ 
النيى حاملن اللمعليه ولب سعدة 6 ترسجه. 6 قال ابن عاس 6 كه 
يقسول : مثل ما أخبره الرجسل عن قول الشجسرة ٠‏ 

تال القرة 14 ناوي ورين 117 


كال ابن قداانة عونا قال ين ل ا 111 


ب مور 


)١(‏ الترمسذدى؟/١8١‏ 6 وابن ماجه 5/١‏ ؟؟ كتا ب الاثامة باب سجحود 
القرآان ٠‏ حديث رقم "ه١٠ ٠‏ 
)١(‏ المفتنسى ١/55؟50.‏ 


! ماس 


* مواع السجسيدد فى أل لقران ” 


< 


* وأقسصى ما قيسل فى عددها ” 


وها هى على التوالسسى 


)(١‏ ”أن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عادته ويسسسبحون ولمسسسسه 


عسي 7 . 
3( 1 ولله يسجسد من فى السموات والارش طوعا وكوهاً وظسلا لهم بالفسدو 
وألا إل ,.)١1(‏ 


') (لله يسجسد ما فى السموات وبا فى الارض من داببسة والملا ثكة وقسسم 
ا 17 

5 ”قل آمتسوا به أولا توثمدرا أن الذين أَوِنوا الملم من قبله اذا يتلسسى 
عليهم يخسرون للاذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنسا 


لمفعمولا 6 ويخسرون للاذقان تون ويزيد هسم ب ع -5 5 


6 ” اذا تتلى عليهم آياتالرحسن خريا سجدا مكيا "(5)., 
)0 ”ألم تر أن الله يسجد له من فى السموات وين فى الارش والشس والقمسسر 
والنجىم والجبال والشجر والد واب وكثير من الناس وكثير حق عليه العسذاب 


ومن يهن الله نما له من مكسرم ان الله يفعصل ما يما 17). 


(1)-عننوة الاتكيرات الأسية ‏ اه 
)0 سمسورة | رك سك الاية: ٠ ١6‏ 
(95) شهورة التكسسسل الايبنة: 44 * 
(4) يمنورة الاستسسيراء الايسةة 4ه 
)6 سسورة موريس سم الايسسة : مه ٠‏ 
(1) سورة الحسج الايية: ٠ ١8‏ 
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007 ”يا أيها الذين آمنسوا اركعوا واسجد را واعسبد وا ربكم وافملوا الخيسسر 
لؤلك لحي نان 

2 :*ا نافيل ل اس وا للرحسن. غاليا ونا النستن اكه لنا تأمرضنا 
وال 010 

)0 "ألا يسجدوا لله الذى يخرج الخسع فى السموات والارض ويم لس سم 
هين ما ا 207 

٠‏ ) “انما يو'سن بآياتنا الذ ين أذ1 ف كروا بها خسرا سجد!ا صيبحسوا 
بعك زا وات الا 00 

.25( وظن داءد أنمسا فتاه فاستغسقر بيه وخسر راكنا بأناب”‎ ” ) ١١ 

) ” ومن آياته الليل والنهار والشمى والقمر لا تسجد وا للشصن ولا للقمسسر 
واسجد وا لله الذى خلقهن أن كنتم ايا تعبسد ون ”217 

) ” فاسجدوا لله واعسبد وا * (1). 

15) *وا )قرو طييع لمان اا لخن 

3 * كله افيه واي ل ين 17 


٠ سسورة الحسج الايسة : للا‎ )١( 
ه؟٠‎ : (؟) سورة الفرقان الاية‎ 
٠ (؟') سورة النسل الاية : ه58"‎ 
٠1ه‎ : (؟ ) سسورة السحجسدة الاية‎ 
٠41: (ه) سورة  ص الاية‎ 
٠ سسورة فصلسد الاية : لاثا‎ )1( 
٠350١: (0ع) سسورة النجحم الاية‎ 
٠ 5١ : سورة الانشقاق الاية‎ )4( 
٠ ١ سويرة الملتق الاية:‎ )9( 


7 


9 خاتسسة اليحسسسك ” 


"جبأل اللو ضتيحات تالس أن يختهم لنسا بالحمنى 1 


هذا وأوجز فيها بعض نتائج البحسث التى توصلت اليها ٠‏ نأقسسول 


من النتائج التى توصلت اليها أن الله سبحاته وعالى له أن يكسم 
بما غفا' من خاقه ٠و‏ بخلاف اللخلق ؛ فلا يجرز له أن يحلف الا باللسه 
عزوجصل * أوبصناته ه 

نقد ورد النهسى عن الحلف غير الله © وأن الصحيع أنه لا ينعقد يميسن 
بخير الله » ولوكان نبيا »© أو كعبة » مما عظم شرعا ء كذ لكمنا توصلت اليه 


أن المراد بالنجسم فى سسورة ” النجم ” هسو الكوكب على التحقيق ٠‏ 


من النتائج كذ لك ه أن الضلال فى لفسة العرب يأتى لمعأن كثيسرة * ومن 


: الذهسابعن عللم حقيقة الاسر » كقول الشساعر‎ )١ 
بدلا أراها فى الضلال تهيسسم‎ ٠٠ وطن سلى أننى أبفى بهسا‎ 

)١‏ الذهابعن طريق الحسق التى جاءعت يها السمل ‏ صلوات الله وباتسسه 
عليهم ‏ وهذا أشهر ممانيه فى القرآن ٠‏ 

؟) اطلاق الغلا ل بمعنى الهسلاك والفييسة » ولذ!: تسدى العسسسرب 


الدفن: اضلالا٠‏ 


4 - 


؛) كنا يطلق على بطلان العسل ٠‏ 
0( و يطللق على النسسسيان ٠‏ 


من النتائج أنه صلى الله عليه وسلم ‏ اختلف ء هسل يجتهد أم لا ؟ 
والجمهسير على أنه يجتهد صلى الله عليه وسام ‏ 6 وأن المجت هس سد 
لابد أن يكون عالما بنصوس الكتاب والسنة ه خسصصا من ن لك ما يتملسسق 


٠ بالاحكام‎ 


وكف 1 من النتائج 6 9 الوحسى ينقسم الى أقسام 6 أن القران لم يكسسن 
منه ى*» اقبانا ولا نناما ء يانا كان يقظة كلة » ينزل جبريل على التبسى 


كما أن من نتائج البحث : أن الوحسى ثبت علميا ما يدل عليه * 
كما أن من نتائج البحث التى توصلت اليبا 6 أنه صلى الله عليه وملسم 


أسرى به »6 وصبج به بجمسده © وروحسه »6 يقظة ٠‏ لا مناما ٠‏ 


ومن النتائج كذ لك التى توصلت اليها ء أته صلى الله عليه وبسسلم ب 
لم يسر الله عز وجسل يعسينى يسصره © وائما رأى جبريسل ب عليه المسلام ب 
له سستمائة جنساح ٠‏ وأن روكيسة الله يس القيامسة واقحسة للموامنيسن ٠‏ خلا فسا 


كما أنى توصلت من خلال البحث الى أن قصة الغرانيق باطلة هلا صحة 


لها » رائما هسى من وضع الزنادقسة ٠‏ وان كان قد قال بصحتها بمض أصل 


العملم » كأبن حجسر مثلا » فايسن حجسر غير ممصو » تر الله لنا وله » 
فالمخسرون يروون هذه القصة عن ابن مهاس من طريق الكلبى عن أبى صالح 
عن ابن عاس »© والكلبى متروك ة كنا صرح به العلماء ٠‏ 

ومن النتائج التى توصلت اليها : أن الله ذم الظسن فى غير ما آية مسن 
56 | 

قال صلى الله عليه وملم ‏ : اياكم والظن :نان الفن أكذ ب 
الحد سف * 

وأنه يعمل بغلبة الظن نى المعاملاات » أما الاعتقاد فلايسد. فيسسسه 
من اليقيسن العلمسى ٠‏ 

كبا أنه من النتائج التى توصلت اليها : أنه يجسب الاعراض والتولى عسن 
من أعسرض عن ذ كر الله » وضفل عنه 6 فيجسب على الموئسن أن ييتعد عن 


من هسك م حأ لمسسه 5 


ومن نتائج البحث التى توصلت اليها : أن الملائكة حقيقة ه وأنهم أجسسام 
لورأنيسة » خلقهم الله من النور ه جسنده سبحماته قتعالى © لا يعصون الله 
ها أمرطم © ويفملسون مأ يومسرون 6 لا يعلم عد د هم الا هوسبحانه تمالى »6 


ومن يقول : أنهم ليسوا بحقيقة ولا بأجسام © فهو مكذ ب بالقسرآن والمنة ٠‏ 
وما توصلت اليه فى هذ! البحث : أن الشفاصة واقمة يى القياسة لنبيننا 


صلى الله عليه وسلم ‏ بعد أن يأذن الله له ه ويرضاها لللشسنوع له 6 وأتها 


لا تكون الا للمو'منين ه فالكائرون لا تنفمهم الشفاعة . 


ا 


كنا توملت الى أن الذ نسوبمتها صفائسر ه ونها كبائر » وأن الكبار 
اختلف فى عددها ه وحصاول يعض العلماء أن يجمل كل ذ نب حد عليسه 
فى الدنيا ٠‏ أو أتبعبلمن »ه أوطرد من رحمة الله » أوايعاد بنار #أن يجمله 


كبيسرة » وهذا أقرب الاقوال فى حدها ٠‏ 


ومن النتائج التى توصلت اليها : أن الموكمن لا ينبغى له أن يزى تفسسسه 
ويفتخر بها ٠‏ فالله أعلم بالمتقى » «أن التزكيسة أن كانت لغفرض صحيس سح 


فلا مانعمنها » نالذى يمنسم تزكيية النفسس افتخارا وتطاولا على النانى ٠‏ 


كما توصلت الى قاعدة الجزاء » وهمى أن الانسان ليين له الاما عمل 
ان خيرا فخيسر ه وان شرا فشر غكما أنه لا يحمل بما لم يعمل » لا تز وازرة وزر 
أخرى » وان تددم مفلة الى حملها لا يحمل منه شى * © 

قد توصلت كذ لك الى أن الصحيح هو السجود فى آخر السسورة © وان 
خالفنى ذ لك المالكية » فالحصق أحق أن يتبسم © فالاد للسة واضحسسسة 
فى السجود فى آخرها » كبا هو الحال فى غيرها من آيات المفصل الستى 
ورد السجود فيها ٠‏ 

نالمالكية محجسسوجون فى ذ لكبالسسنة ه صمل الخلناء الراشد ين » 


أ 5 أو 0 


كما توصلت الى أن التحقيق فى سجود التسلارة السنية هلا الوجسسسوب» 


كسا تقال الاحناف ه نهم محجسوجون بالادلة الواضحة فى ذ لك 9 


1. 


وأتتسرح فى خاتسة بحشى هذا على كل جامصة فى للعالم الاسلاسى 
أن تجمل فى برامجهسا تخصصات كثيسرة لدراسسة الكستاب والسنة من قسراءات 
فى التجويسد ٠»‏ ردراسة فى التفسسير ة ففى شتى على الحديث ه كيا هعسو 
الواقع الان ٠‏ ولله الحمد فى جامعة أم القرى ه زادها الله حرصا على كتاباللسه 
وسنة رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم © وجعلها نبراسا يحتذى فى كل خير ٠‏ 

بالندى فل أقترح هذا الاتتراح هو أن كثيرا من الشباب السلم اليسم 
يمزفون عن الد راسات الاسلامية 6 لانهم لا يرون فى الجامعمسات الاسلاميسة 
تشجيما لأهلبا ٠‏ بل ان الكثير من الجامعات لا توجد فيه هذه التخصصسات 
الشيسدة ٠‏ 

كبا أنى أتترج على كلى طالبعلم مهما كان تخصصه أن يحرص على قسسسراءة 
القرآن العظيم ه ؤهمه © تدبره 6 قراء كنب التفسير 6 قديمها وحديثهياء 
وكذ لكقراءة كتب السنة ٠‏ فكيف يوصف انسان بأنه طال بعلم 6 أوعنده شهسادة 
عليا ٠‏ وهولا يقرأ القرآن ٠‏ ولا السنة ه 


والى يحث آخر ان ثشاء الله ٠‏ 


فألقت عصاها واستقربها النوى ٠٠‏ كرا قرعينا بالايابالسا فر 
0# 


اعداد الطالب 


فى ا/لا/ 50( اص 


سسااة _- 


٠ميهلكلا القسرآن‎ )١ 

اطفيسم المت تارق 

؟) صحييجح ستتيلم ٠‏ 

) موطاً الامام مالك : ترتيب محمد فرثاد عد الباقى ٠‏ 

ه) سنن أبى داود : الطبمة الثانية 6 هاء قد أرجمالى غيرها ٠‏ 

8 :لحعيكن الترستححشةل فى + 

) سنن النسسائى : شسيح السسيوطى © وحاشية الامام الستنوى ٠‏ التار 
المكتبسة العلمية 6 بيروت ه قد أرجسع الى غيرها ٠‏ 

4) سنن أبن ماجسه ه ترتيب محمد فوثاد عد الباقى ٠‏ 

1) مسد الامام أحمسد ٠‏ ترتيب محمد نرثاد عد الباتى ٠‏ 

٠مكاحلل‎ ٠ السدتدرك‎ )٠ 


١‏ ) تفسسير ابن جرير الطيرى ٠‏ أبو جمفسر محمد بن جريو الطبرى مبامشه 


تفسسير غرائب القرآن ٠‏ ورغائسب الفرقان ٠‏ الطبعسة الثائيسسة 
بالاوضسست 6 ؟1؟١!‏ صهء 

5) زاد المسير فى علم التفسير ٠‏ أبوالفرج جمال الدين عمد الرحمن بن علسى 
ابن محمد الجوزى القرشى البمدادق ٠‏ النسخة المطبيعة على 
نفقة صاحب السمو : الشيخ خليفة بن حمد آل ثانى » أمير د ولسم. 


قطرء* المكسب الامسلاسى © ببيسروت * 


1 اسه 


16 اليحرالتحيظ. + ابوعد الللايعيف بق يسقةاين حيان الآنة لستفيسن 
الغرناطى الشهيربأبى حيان * وهاشه النهر الماك لابى حيان ه 
والدر اللقيط. من البحر المحيط ٠‏ لتلميذ أبى حيان محمد أحمسسد 
ابن عد القادر » أحمد القيسى » الناشر مكتبة ومطابسع النصسر 
الحديثة ه الرياض ٠»‏ 

١5‏ ) القرطبى ٠‏ الجاسع لاحكام الترآن ٠‏ أيوعد الله محمد بن أحمسسد 
الانصارى القرطبى ٠‏ مصورة عن طبحة دار الكتب » الناشر دار الكتاب 
العربية للطباعة والنشر ه القاهرة * 1147 ى 6 تحقيسسسسق 


أحمد هد العليم البرد ونسى ٠‏ 


8 ) تفسير ابن كثير ٠‏ تفسسير القرآن المظيم ٠‏ للامام الجليل الحافسسظ 
عماد الدين أبو الفدا*.6 اسماعيل بن كثير القرشى الد مشت سسى ٠‏ 
طبعة سنة 44١اه‏ ه دار الترا ثالمربى © قد رحصت السسى 


٠ غيرها‎ 


محمد بن على بن محمد الشركانى ٠‏ الطبصة الثانية 6ه تسد 


أرجع الى غيرهماء٠‏ 


) الفتوحات الالبية ٠‏ بتضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفيةه٠‏ 


سليمان بن عمر المجيلى ة الناشرعيسى البابى الحلبى ٠‏ القاهرةء 
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4) تفسير الجلالين ٠‏ للملامسة جلال الدين محمد بن أحد المحلى © 
وجلا ل الدين عد الرحمن بن أبى بكر المسيوطى + الناشر مكتيسة 
الجمهوريسة © مسصر ٠‏ 

69) لباب التأويل فى معانى التنزيل ٠‏ اذه الناين رن عد سي 
ابن ابراهيم البغدادى ٠‏ الممرف بالخازن »© هباشه تفسسسير 
البفوى ٠‏ مطبحة التقدم العلمية بمسصر ٠‏ 

)٠‏ تفسسير البفسوى ٠‏ معالم التنزيل ٠‏ أبو محمد الحسين الفراء البفسوى» 

مطبحسة التقسدم العلميسة بمصسر ٠‏ 

)١‏ تفسسيرالنسسفى ٠‏ مدارك التنزيل وحقائق التأويل ٠‏ أبوالبركسات 
قد اليو احند بق مق القع اي السعنهاة 1 
طبمسة أولسى 5 

5) تفسير الزمخشرى ٠‏ الكسشانعن حقائق التنزيل يون الاقاويل فسسى 
وجو التأويل ٠‏ أبوالقاسم جار الله محمد بن عير الزمخشسرى»ء 
ومعه كتاب الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال + للاسسام 
تاهر الديى أحدابن مكيةا بن البثيرالانتكدرئ ١‏ البالكت ينيبي 
الطبحة الاخيرة ١548‏ هاه مطبمة الحلبى وأولاده اده 

) تفسير اليضاوى ٠‏ طبعة قديمة © وربط رجعت الىغيرها ٠‏ 

01 عاميمية الفسو ابل اللتسياض : : تكد سي كه حم 


الى غيرصا ٠‏ 


1 1ؤقه 


3 تفسسير الفخر الرازى ٠‏ التفسير الكبير ٠‏ الطبمة الاولى © قد أرجسع 
الى غيرها ٠‏ 

1 تفسسير النيسابورى ٠‏ اهب القرآن ورغائسب الفرقان ٠‏ الطبعة الثانية» 

7 ) تفسسير أبى المحود ٠‏ الناشر مكبة الرياض * قد أرجع الى غيرها ٠‏ 

4 رع المعائسى ٠‏ تفسسير القرآن العظيم والسبع اللثائى ٠‏ أبوالففل 
شهاب الدين السيد محمود الالومى » البخدادى ٠‏ آدارة الطباعة 
المثيرية ه سصر » قد أرجع الى فيرها ٠‏ 

5 فتسح البيان فى «قاصد القرآن ٠‏ صديسق حسن خان ٠‏ التاشسر 
مهمد المحصى على محفسوظ ٠‏ 

) أمواء البييسان فى ايضاح القرآن بالقرآن ٠‏ الشسيخ محمد الاميسن 
ابن محمد المختار الجكنى ٠‏ مطبعة البدنى ٠‏ 

١؟)‏ تفسسيرالمراغى ٠‏ الشيخ أحمد مصطفى المراضى ٠‏ الطبعسة 
الكالئة ه ١796‏ ص ٠‏ 

؟) فى ظسلال القرآن ٠‏ سيد قطب ٠‏ الطبعسة الشسرعية السابعسة ٠‏ دار 
الشرق ١95846‏ هاء٠‏ 

ا 0 ) التفسسير الحديث ٠‏ للقرآن الكويم ٠‏ حافظعيسى عمار ٠‏ وكيل محتمسة 

استكتاف القاهرة ٠‏ الناشر مصطتى اليابق الجليسستى رأولاد»» 


ل ّي 


2 


؟") صفسرة التفاسسير ٠‏ لفضيلة الشيخ الصابونى ٠‏ الطبعة الاولى ٠‏ 

0" مختصر ابن كثيسر ٠‏ لفضيلة الشيخ الصابضسى ٠‏ الطبحة الاولى ٠‏ 

٠ بدر الدين محمد بن عد الله الزركشسسى‎ ٠ البرهان فى علو القرآن‎ )١ 
٠اض‎ (190 ٠ الطبعة الاولى‎ ٠ تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم‎ 

0 ) الاتقسان نى على القرآن ٠‏ جادل الدين عد الرحمن السيوطى ٠‏ طبصة 
قديسة » ود أرجع الى غيرها ٠‏ 

4 اللدخسل نى على القرآن ٠‏ لفضيلة الاستاذ الد تور محمد محمد أبو شهبة 
الطبمة الثانية ٠‏ ظ 

1 متاهل العرثفان نى على القرآن ٠‏ محمد عد العظيم الزرقانى ٠‏ مطبعسة 
دار احياء التراثالمربى * بيروت ٠ ٠‏ 

٠ الطبحة الرابعة‎ ٠ لفضيلة الشيخ مناع القطان‎ ٠ صاحثفى على القرآن‎ ) ٠ 

84 نياب المززل سيط الو اسن لين اعيه الواشوي الترسا يرنه 
الطبمة الاولى 6 الناشر دار المعرفسة © بييروت ٠‏ 

5 ) الدر المنثورفى التفسير المأثور ٠‏ السسيوطى » وبامشه القرآن الكريم 
معتفسسير ابن عاس ٠‏ الناشر دار المعرفة ٠‏ 00 

1 ) لبساب التقول فى أسباب النزول ٠‏ جلا ل الدين عد الرحمن بن أبى بكر 

المسيوطى ٠‏ داراحياء العلى ٠‏ 


5 ) أحكاء القرآن ٠‏ لابن المربى ٠‏ الطبعة الاولى 6 ققد أرجمالىغيرها ٠‏ 


415 


ه؛ ) أحكام القرآن ٠‏ للجحصاص ٠‏ الطبعة الاولى » قد أرجع الى غيرها ٠‏ 

1 ) عمل أهل المدينة ٠‏ الد كتور أحمد محمد نور سيف ٠‏ الدابعة الاولى 2٠‏ 

7 ) التبيان فى أتسام القرآن ٠‏ شصس الد ين محمد بن أبى يكو المعسسسروف 
بأبن قيم الجوزيسه ٠‏ دارالطباعة المحمدية يالازهر » ١784‏ ص٠‏ 

4 ) الغردات للراغضب ٠‏ أبو القاسم الحسين بن محمد الاصفهائى ٠‏ تحتيسسق 
محمد سيد كياائى ٠‏ 

4 ) فتح البارى ٠‏ الحافظ شهابالدين أبوالفضل العسقلائى ٠‏ طبعسة 
مصطى البابى الحلبى 6 ١7/48‏ ه »ه ود أرسع أحيانا الى 
غيرها من الطبعات ٠‏ 

٠‏ ) التلخيص الحينر ٠‏ ابن حجصر ٠‏ نسخة مضسورة عسن نسخة مدا بسسة 
سسسنة 5م اف ٠.‏ 

(5) النووى بشسرح سام ٠‏ الطبحة المصرية » ود أرجحالى غيرها ٠‏ 

07) ارشاد السارى شح صحيم البخارى ٠‏ أبوالعباسشهابالدين أحيد 

ظ ابن محمد القسطلانى وهامشه مسلم بشرح النووى ٠‏ نسخة مصسورة 

عن طبعة سنة ١١٠8‏ ها بمصسر ٠‏ 

17ه) عمدة القارى ٠‏ شبح صحيح البخارى ٠‏ طبحة قد يمة ه قد أرجسعالى 
٠ 0‏ 

5 النتتقسى - للبلجصى ٠‏ شيع الموطأ ٠‏ أيوالوليد سليمان بن خلف بسن 


سعد بن أيوب الباجى الاند لسى #طبعة مصورة عن الطبمة الاولى 171 هه 
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8) الزرتانسى ٠‏ شبح الموطأ ٠‏ سيد محمد الزرقانى ٠‏ ملتزم الطبسسسع 
والنشر عد الحميد أحمد حنفى 0 

1 معالم السئن ٠‏ شرج سنن أبى داود ٠‏ للخطابى ٠‏ طبحة قديسة» 
قد أرجم لفيرها ة 

7) تححفة الاحوذى شرح الترمذى ٠‏ للامام الحافظ أبى العلى يمحس د 
عبد الرحمن بن عد الرحيم الما ركفورى *٠‏ ضبط عربيته ورأجس سح 
البرك تعلق اهوج سن نا نالا فراعو مد اام 
صاحسب المكتبة السلفية 6 بالمدينة المنسورة ٠‏ 


هه 


4 النبايبة لابن الاثير ٠‏ فى غريبالحديث ٠‏ طبحة قديمة » قد 
أرجع الى غيرها ٠‏ 

1 ) الفائتق فى غري ب الحديث ٠‏ للملاسة جار الله محمود بن خمر الزمخشسرى 

[ تحقيق على محمد البجاوى ه محمد أب والفضسل ابراهيسم ٠‏ دار 
الفكر ء بيسروت ٠‏ 

٠ أبو محمد الحسين بن سعدد القراء البغسوى‎ ٠ شسبح السنة للبغسوى‎ )٠٠ 
٠ تحقيق شعيب الارناءوط ه الطبهة الاولى‎ 

1) فيض القدير شرح لجان امرض القاوية لمرو لقي 23050 
عمد الرءيف المناوى ٠‏ الطبعة الثانية » دار المعرفسة للطباعمة 


والنه رراء 


0 


)05 


2) 


)04 


الجاع الازهر فى أحاد يثالنهى الانسور ٠‏ مخطوطةمصورة للمناوى ٠‏ 

نسصب الراية » تخريح أحاد يث الهداية * 55058 531 
الالمعى فى تخريح الزيلمى ٠‏ الطبعة الثائية » توزي ع 
المكب الاسلامى ٠‏ 

نيل الاوطار ٠‏ شرج منتقى الاخبار ٠‏ محمد بن على الشوكا تسسبسى 
التاهسية الأغيي 

كدننة ابن السسات » على الحديث ٠‏ ت و الدقودو الني ا 
الناشر المكتبة الحعلمية بالمدينة المئورة © مكتبسة النمنكاتسى ٠‏ 

تدريسب الراوى 5 تقريب النواوى ٠‏ لخاتمسة الحفاظ جلا ل الد يسن 
عبد الرحمن بن أبى بكر المسيوطى ٠‏ راجصه وحتقه هد الوهساب 
جد اللطيف ٠‏ الطبحة الثانية ١١545»‏ هاه منشسورات المكتبسسة 
الملمية بالمدينة المنسورة ٠‏ 

الباعث الحثيث ٠‏ ابن كثير ٠‏ تحقيق أحمد محمد شساكور ٠‏ 

نخبة الفكسر»٠‏ ابن حجر ٠‏ طبحعسة قد يس سة * 

المنهساج فى شعبالايمان ٠‏ أبوعد الله الحسين بن الحسن الحليسى٠‏ 
تحقيق حلى فوده ٠‏ دار الفكر ٠‏ 

الشفا بتعريف حقق المصطفى ٠‏ للقاضى عياذربن موسى اليحصبى الائد لمسى* 
تحقيق محمد أمين تره على © أسسامه الرقاعى » جمال السسيروان » 


نور الدين قره على 6 موث#نسة علي القرآن ه دمشسق ٠‏ 
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(١‏ المفسنى لابن قدامسة ٠‏ أبو محمد عد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة* 
الناشر مكبة الرياض الحديئة ٠‏ 

<< ؟7) بداآيةالمجتهد » ونهاية المقتصد * محمد بن أحمد بن محمد بن أحسد 
أبن رشد القرطبى ٠‏ طبع سنة 7 هاه الناشر مكبة 
الكلياتالازهرية ٠‏ 

© )) مختصر خليل ٠‏ خليل بن اسحاق المالكى » 

؟ 7) الدسسسقى ٠‏ معالد رد يسرى ٠‏ طبحة قديمة ٠‏ 

ه/ا) جواهر الاطليل ٠‏ 5 . 

1) ميسسر الجليل على مختسير خليل ٠‏ محنسض بابسه بن يد الد يمانسى. 
الذايعتة الاولسن + 

7) مواهب الجليل ٠‏ الحطاب » مع حاشية المواق ٠‏ مطبعة مكتبة النجسساحءة 
قد أرجسع الى غيرها ٠‏ 

4) فستاوى شيخ الاسلام ابن تيمية © أحمد بن تيمية © جصع رترتيب محمد 
ابن قاسم الما صموالنجدى الحنهلى ٠‏ الطبمة الاولى ة ود أرجع 
الى غيرها ٠‏ ظ 

0ع) اجا لقني ورب النالتين ٠‏ للامام ابن قيم الجوزية ٠‏ تحقيسسسق 
شيط عند الرحين الوكيل ٠‏ طبعة شنة ١25‏ م 

) اغائة اللهفان من مصائد الشيطان ٠‏ ابن القيم ٠‏ تحقيق محمد: مسسسيد 


. كيلائى ٠‏ مطبعة مصطثى البابى الحلبى رأولاد» »ء مسصر ٠‏ 
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() كشفالخنفاء ومزيل الالباس ه عما اشتهر من الاحاد يعلى ألسنة الناس ٠‏ 
الشيخ اسماعيل بن محمد المجلونىالجراحى ٠‏ تصويو عن طبمسسسة 
سنة ؟ ١586‏ ها ء دار احياء التراثالمربى ٠‏ 

5) الستصفى للفزالسى ٠‏ أبوحايد محمد بن محمد الغزالى ٠‏ الطبصسسة 
الاولى 6 65؟اه ٠‏ 

8 ) ارشاد الفحصسول ٠‏ الىتحقيق الحق من علم الاصول * محمد بن على 
ابن محمد الشوكائى » وبابقه شح الشين أحمد بن تأسسسم 
العبادى الشافمى على شرح جلال الدين محمد ين أحيد اليحلسى 
الشانمى على الورتات فى الاصول' لامام الحرمين ٠‏ الطبمة الاولى ٠‏ 

85) السودة فى اصول النقه ٠‏ تتابع على تصنيفها ثلائة من آل تيميسسة» 
بحي الاين انر اننا مما انارو أو البذا عو هه لاصيا 
ابن جد السلام ‏ شيخ الاسلام تقى الدين أبوالمباس » جمسعابن 
أحد نعف القى الشراق همق يحد نسى الهايتستسصن. 
مجد الحميد ٠‏ مطبعة المدنى ٠‏ 

) مراقى السعمدد شبح الشيخ محمد الامين بن أحمد زيدان ٠‏ الطبعسة 
الاولى ٠‏ 

1) الاحكا فى أصول الاحكام ٠‏ للإسسدى ٠‏ 

7 ) التبصرة نى أصول الثقه للشسسيرازى ٠‏ 


268 


2) 


4١ 


05 


2) 


)05 


06 


؟0) 


2) 


)14 


2) 


.المحصول فى علم أصول الفقه ٠‏ تحقيق جابر بُيساض الملواتى ٠‏ 


شن الحجر الاساسى ٠‏ الشيخ بداء ين البصسيرى ٠‏ الطبمة الاولسسى » 
تواكشوط ة ٠‏ 

القاسوى المحيط ٠‏ مجد 5 بن يعقوب الفيروز أبادى ٠‏ الطبحة 
الثانية © الحلبسسى ٠‏ 

فيان الممريه: أبن متظور جمال الدين محمد بن مكرم الانصسارى ٠‏ 
طبحة مصورة عن طبحسة بولاق ٠‏ 

مختسار الصحاح ٠‏ محمد إبن أبى بكربن هد القاد ر الرازى ٠‏ ترتيب محمد 


خاطر ء دار الفكر » بيروت » وربما أرجسع الى غيرها ٠‏ 


ألفييسة ابن مالك ٠‏ 
شروجع ابن عقيل ٠‏ تعليق جد اللحميد محسى الدين ٠‏ 


الافمونى ٠‏ شرح الاشمونى على الالفيية © منهج السالك الى ألفيسسة 
ابن مالك ٠‏ تحقيق محمد محسى الدين عد الحميد » دار الكتساب 
المريسى »© بيسروت ٠‏ 

اسعاف الطلاب شح قواعد الاعراب ٠‏ الطبمة الثانية © ١١36‏ ه ٠‏ 

حاشية الصبان © شرح الاشمونق © وبعه شرح الشواهد للعين سسى ٠‏ 
طبعة :عيسسى البابى الحلبى 6 القاهرة ٠‏ 

معجم نتن اللغة ٠‏ موسوصة لغوية حديثة للعلاسة اللفوى العسسيخ 


أحمد رضا ٠‏ مطبعة مكتبة الحياة ٠‏ 


-9335ث؟ه 


١‏ اتتضاء الصراط الستقيم » مخالفة أصحابالجحيم ٠‏ شيخ الاسلام 


ابن تيمية ٠‏ مطبحة مكة المكرية 6 1543 هف ٠‏ 


١١‏ ) الجامسعالتريسد مجموصة رسسائل فى التوحيد ٠‏ مطبوعقات الجامصة 

١"‏ ) الترغيب والترهيب ٠‏ للحافظ زككئ الدين جد المظيم بن عد القوى 
المنذرى ٠‏ مطبعة الحلبى » القاهسرة ٠‏ 
تحقيق عد الففسور عسطار * 

) كاب التبممرة فى القراءات السبح ٠‏ أبو محمد مكى بن أبى طالب القيروانى 
القرطبى ٠‏ تحتيق ألد كتور القرى” محبد خوث الند وى * تشسسسسر 
موزيم الدار السلفية ٠‏ الطبحة الثانية ٠‏ 

1 الدرر اللوامع فى أصلءقرأ الامام نافع 6 أبو الحسن على بن محمسسد 
أبن على بن محمد بن الحسين الرباطى المشبهوريابن يسسرى ٠‏ 

٠7‏ ) شرح نجى الطوليح على الدرر اللواسع ٠‏ للشسين سيدى ابرا كيم 
المرافنى المغنى المالكى » بالد يار التونسية ٠‏ نسخة مطبويصة 
قد يما بتونسس ٠‏ 

) سلسلة الاحاد ي ثالصحيحة والضميفة ٠‏ محمد ناصر الدين الالبانسى ٠‏ 
المكب الاسلا مسى ٠‏ 


9) اعجاز الترآن ٠‏ للباقلا نسى » أبوبكر محمد بن الطيب ٠‏ فق اللسيد 
أحمد صقر ٠‏ الطبعة الثالثة عدار المعارف ٠‏ مسصر ء 

٠‏ العقائد الاسلامية * فضيلة الشيخ سيد سابق ٠‏ الناشر دار الكشاب 

. المربسى 6 بيروت ٠‏ 

٠ محمد نؤاد عد الباقسى‎ ٠ اللكلوء والمرجسان فيط اتفق عليه الشيخان‎ ١ 
٠ النافر المكتبة الاساامية لصاحبها الحاج رياض الشيخ‎ 

11) اق انالك أن تن اسل بالرالسنت ماخر عن مذ هب مالك » 
ننه الخيور الامتايق : يديل يق اليعشررف: التلقب تمض اذ 
التند غسى الحميرى : الموريتانى ٠‏ الطبعة الاولى 6 المطبعسسة 
الوطنية ٠‏ نواكشوط ٠‏ 

١‏ ) عصصمة الانبياء * محمد بن عمسسر بن الحسن بن الحسين التيى البيكترىة 
فخرالدين الرازى ٠‏ الطبحة الاولى ١5٠16‏ هه دارالكب 
بيروت * 

5 تيسسير المزيز الحميد ه شرح كتاب التوحيد ٠‏ الشيع سليسسان 
ابن عد الله بن محمد بن عد الوهاب ٠‏ ترزيع الرئاسة المامسسة 
لشسئون الحرمين © وربما رجمت الى غير هذه النسخة ٠‏ 

)١8‏ شسبح المقيدة الطحاوية ٠‏ خرج أحاديثها محيد نامر الد يسن 


الالبانسى ٠‏ الطبمة الاولى ه ١5975‏ هاء 


1) لصب المجائييق » لنسفقصة الغرانيق ٠‏ منشسورات المكستسسب 
الاسلامى ٠‏ محمد تاصر الدين الالبانى ٠‏ 
() عال الملائكة الابرار ٠‏ عمرسليمان الاشقر ٠‏ الطبعة الثانيةه 
النافر مكتبة الفائح ٠‏ الكويت ٠‏ 
)١ 14‏ المنهج فى قواعصد الفقه المالكى مم شسرح الشسيخ محمد الامين 
ظ ابن أحمد زيدان ٠‏ مخطوطة لا تزال فى مكتبسسة كاتسب هسذ| 


اليحسث 9 


المتد 
التفمسير التفصيلى للآيات من قوله : * والنجم اذا صسوى٠ ٠‏ 

الى قوله : ” وهعوبالافق الاعلى ” ./.622066... 
القيم وعاتى اليلار 6م......ءءم.ء و مرفي 
تعريف اليمين فى مصطلم الكم ٠6...6666.6.م66...‏ 
خلال لقحب 101 القد سس لفترط ا ونا ا 
الواووالمعاتى التى تأتتى لها 6.6.6.266 0..ة 
هسل يجسرز القسم بالمخلقسات من المخلقات ٠‏ وما ورد فى 

ذلكين الاحاد يكت ه.......ة.زم م ةو ,مه 
الجوابعما ورد فى القمسرآن والاحاد يسسث من اللسس سم 

بالمخلهقاآكت ٠........مثمث‏ ث مةمية 
هل تنعقد يميسن من حلف بغير الله 6 وقسل عليس سه 


2 هج #* ٠‏ وموم وو هوهو و همهو امه و٠‏ وة*» 


هلى' قير الاستفقار 626...6٠9‏ 060066666 
تلخيسص لما ورد فسى القسرآن حسول القسسم من كستسساب 

التبيان بالاتقان 622229 6. 6626م ء يمه 
الشاتدى القننياتى لها الحم هه افرع عاق فكوا له و 16 
مناسبة كل وجه ميان المختار من ذ لكفى معنى التجم ٠.٠٠٠٠‏ 
الضلال فى اللفة فى الشرع :6 والمعانى التى يأتى لها ٠٠٠٠٠‏ 


8ه لام 


/ا5 ٠ه‏ 


(ه 45 


ري إلى 


ماه يوون 


اف 


49 الم 


بأ * طلده 


اللوفي سعوع 

اجتياك التيى ب ضلن اللداظية ولت وليحة ميجرة سدق 
تيك الاحقيان درون لكين »ديل 
يجوز الخطأ فى الاجتهاد على النبى ‏ صلى اللسسه 
عليه وسلم ‏ 6 والراجح فى ذلك ....6666.6-٠- 66٠‏ 

خن: الناشين الانف اد نندت 1للد ظلية لم16 

الرد على حجج المائعين لاجتباده ‏ صلى الله عليه وسلم  ٠‏ 

اختلف هسل يجسرز الخداأ على يسول الله صلى الله 
عليه ولب فى الاجتيان ٠20.200696د...‏ 


- لل مه 0 
الود و أ © » © هي © © © © » هه ني »© | ٠#‏ © »© © +« © © »© © هه » 


القعين :فى التي هط التناهد #اسدابحد ماه الام وان 
الوحى الذى يواسطة جبريل٠..2-....ثء.6...هة‏ 
القرآن الكرير من أى أقسا الوحى .........6٠٠‏ 
كيف كان بد * الوجى الى رسول الله صلى الله عليه ونام ٠‏ 
معائى بعض الكلياتقى الحديث -٠696٠-.6662م...ه‏ 
الرد على من ينكر الوحى بأد لة علمية ....6..٠..6٠٠٠٠‏ 
كله للمنتسة والهرا تمسرة ققم مم م 60000066 0منة 
المعنى الاجمالى للا يات من توله تمالى : ” والنجم .. 

الى قوله تحالى : * وعوبالافسق الاعلى ” ٠.٠.٠٠‏ 
التفبير التفصيلق للآيات ٠..........وة.ثةيةة‏ 
أوجه القراءة نر” ما كذبالقوان ”27 .66..2 66م مومه 
أوجه القراءة فى ” أتمارونه على ما يزى” ٠9666م66..م.ه‏ 
المعسنى الاجمالى للا يات هه أ لا م وو و واه 


202946-45 


40 - 5 


١ ٠. مء إلا‎ 
٠١14 


١١5٠ 


١ -16لاسة14‎ 


١5١686 


١؟١5(‎ 


التفسير التفصيلى للآيات من توله تحالى : ” ولقد رآه نزلة 
أخرى” الى قوله : ” من آياتربه الكبرى” ٠.٠٠‏ 


أوجه القسراء: فى كلمسة عند حمسا © وجنة واه واوالوالواهة ولواع ى* 


الاعراب لبعسض الكلمات مهاوه هه ون ها م وه مه م دمو وه 
: 


التفمسير التفصيلى لاأايات ٠٠..ه....6م.م.......‏ 
الاختتلاث فى معثى الآيات الكبرى٠-.٠....2.....‏ 
الاصمراب ليعش الكلميات 6.-2...6....م..مثمم.ية 
المعنى الاجمالى للآّ يات من قوله تحالى : ” ولقد رآه نؤلسسة 

أخرى * الى قوله : ” الكبيرى" ......... 
الكل على الروئية فى الدئيط .06.6666 م.هه 
الكل على الروكية فى الدار الاخرة ..66666666.6٠‏ 
الابسراء والبمسرام 62-6 .م.م م.م .مم مءةة 
أدلة الجمبور على أنه أسرى به يقئلة لا متاما ٠.٠.0000‏ 


أدلة القائلين بأتها روعيا تقطبالسري 6060.6.66... 


فاعس سك ة © ©» هد وه عه وه يلاها هم و جه هه نه م بج و و جم و وه 


ما هى الحكية فى اسرائه الى بيت القدس » د ون المريج بسه 
با لاقسم 0 06 وده الالو ها لوا 1 016 


حد يثخرافة لا ستند له ء كأ ولا شرعا هو 6ه جم و هو هه هه وه 


التفسير التفصيلى للآ يات من قوله تعالى : ” أنرأيتم السلات. 


والمزى ” الى قوله: ” تلك اذا قسمة ضيزى” ٠.٠0٠‏ 


المغفع ة 


لك ل رد 
1617 
104 


1 


١!" 

17 

١4 16 
لكل‎ 
1 


484 


الل 


رين 


سس 1 المفصسسبة 


أوجه القراءتى "اللات "مرءنةمء... يف ننه ((]س !ةا 


الاختلافنى امتقاق السلات وين محها ون أين أخسسذت 
وين اماك | .ور.ومءا. .مم و موقم م 6ه 1 ؟١؟‏ 
وجها القراءة فى مناة 6 والقف على منساة وه هو و هه م6 وده 97 


تنسيم) : ات هو ها ٠‏ و هن هوه و جه هم وه واوهيه 6065 هم وه هه ١5١.2١‏ 


التفمسير التفصيلى لآ يأت -.....-٠‏ .م.6266 060..ه ١؟؟‏ 
كام ابن عطية فى ” أرأيت " 6.2..6--6. .مم ثيية 00001 
وجها الاصراب فى ” أقرأيق " ٠٠‏ الى 66 2.ءمثت.نة ١‏ 
تفمسير توله تحالى : ” تلك اف! قسمةضيزى ” وما ورد فسى 

ذلك .ممءثمم مث ومو م .ةم م ممم مموة 7 
لدايةت سان واهلا مو وه و مو مم و ةم مومه 6م 6ه 9 
القكراءة فى كعييزي لدع ع ان فاعده ويهاع م لماع عا 0ه 9994 
الممنى الاجمالى لأدّيات 9-٠2:..م6ث-6..66.26ممثمقة‏ الما 
التفسير التفصيلى للأ يات من توله تعالى : ” أن هسسسى 

الا أسما" سميتيوها ٠٠‏ الك "60 ....066.6.... د 
اعراب يعض اللليات ٠........م....ء.ثموث.ث.2..‏ مع ؟ 
تنبيباتفذ كرعا فى التفسير القِير هام م مم ومو 6266م .وه م9 
المعنى الاجمالى ليذه الايات ..6-.0. 2.6.0620 و 
التفسير التفسصيلى للا يا تمن قوله تحالى : ” أن يتبحعسسون 

ل ا ا ا ا اه 5 


:2 أءة فى ” يتبه ووو و اح ل 0 ؟؟ 


» © © © > د © هه © ه © © هج ها © >< © تب ؟ »© 5ت 9 


فمسسروح مسمس سس 


ا * مب 


سوس وود سجس بوومج د ايوج بوي < وهس اد دن 


الممنى الاجمالى لأديات ٠٠62666م2وم....وم.ثمءوة‏ ها _ لاوا 
الفرائيق فى اللفسة وأقا و ثم مام ووه وو مه و 6969م وه م 6؟ 
أن للة عسصمسة الانبياء اعم واه اومرح ماود واه جه امو اعفد لواو 
قسصة الفرات ق ه26 .مم26 6 6666م ممثة عن 9 
اشكال والاجمة فك ٠.-.......6مءء‏ 0666662 ا ١1‏ 
عشرة أدلة ذكوعا ابن العربئى على بطلان قصة الغرائيق 1241١197 ٠.٠6٠‏ 
كلام القاضى عياض على مشكل هذا الحديث ٠٠٠٠ه٠٠٠٠‏ 1 
كلام للمسيد قحلب حسول القمصة ومو ءة. .0606م و مم وو هه الأرارا!_ء؟99 
التمليق علق كا ابن حجر 00000666620660« 54 
التفسسير التفصيلى لل يات من قوله تعالى : " وك من ملسساك 

فى الولف عه " ال معدم تع فطعو ؟9 


دليفت نْْ ها همه هج ٠‏ ماهو ٠ه ٠»‏ ج ون هه جو هاه هم وهو مه موه ١97005‏ 


أوجة القشيرا” .....م...مثةم.ة .ةم مهم 6م666 مده 4 9 ؟ 
٠‏ 


الام أب .و66 همثم 6266م و66 و 6666م م6ة 114 
المعنى الاجمالى لأذيات ٠......م..6666‏ 6666ل 021" 
بحثشفى الملا ئكة عليهم الملا. .....2........٠٠٠‏ .م 
امتقات الملائكة من حيث اللقة .662.62 ممم .ءمة 525 
من أوصاف الملا عك لوم ووم ةووةونووة 7 
ما يد ل على كثسرة الملائك اوها واقاء م اواو اه با ب 
أ ال الملائك مسح عل مم وث مم اث مو وومةه ٠4‏ 
ابتلا* بنى لابرد بالقنا لقني انق مره امو ا ١م‏ 
تعلي مدهي اوك حمدم أه لمأو مادم اه وها #الوائوة ‏ د - لج اتا 


د لا* طت 


اللفم سس سيق المفعمسة 
هل الافضل الملائكة ؟ أم الانبياء والريسل 0 لم020 
الرأاجسح عسندى والذدى أراه فى الس ألسسة هزه و و هه هوه وه 9 


الع امتحنة نض نوكه ودود ة نو جه هامرم ع1 4 وابق دان هاده ا 
تحليل بعض أالفاظ هذا الحد يسسسة لء.ء......ء ‏ اسان 
التفمسير التفصيلى للآايات +...-....ث.م.....م..... رف 
المعتى الاجمالى ليذه الآايات ٠.٠-٠..6....مثث.....‏ “أ 4 هن 
حيسف اذا الوق فاه اما دواو 6 مارو بود م قفون 
تحليسل لبعصض ألفاظ هذا الحد يك : ”اياكم 

والظين * ٠٠١‏ الج 62م ...مم ثث ثم ةم نوه 127 
التفسير التفصيلى للا ياتمن توله تحالى : * ولله ما فسسى 

السموات وما فى الارضش ليجسزى الذ ين أساءوا بما عملسوا 

الى قوله : * هوأعلم بمن اتقى " ٠.20..66....ء‏ وم 
الاعراب لبعض اللا 557000010( م 
القراءة فى كلمة ” كتاكام " ...وة....م.ثنو...ه لمان 
بقية التفسير التفصيلى لاا يات 6-6--.٠...........ه‏ ونا 
سبب نزول قوله تعالى : ” فلا تزكوا أتيك " 260.66 .له امم 
المعتى الاجمالى لأذيات -٠٠-0..........ةثمم...‏ يجمه 
بحصسث الكبي و ٠‏ 6٠66م‏ م.م و .وهو 6م ثم نوه ايا 
التفسير التفصيلى للآ ياتمن توله تحالى : ” أفرأيتالذى 

تولى وأعصطى قليلا وأكدى ٠١‏ الخ ” 66م م.م مه ا 
القسراة لبعمسض الكا ونه وه ف ا و 
اميد المسحستصعينها ]الع غوف ةق ااا ا 0 


عق * ا 


الموف سيوع المفطسسة 


. م © ©» © ©» © >6 © »© 6ه وه + هه واج و و ناو نو 7و 


ما كل ف “الى الله مب اوت لوعو ا ا لاني 


المعنى الاجمالى للا يات فما فقوم ةم ووم وهو ة ةو ء مويه لفن ]ةع 
اعرابيعض الكلياكقى هذه الايات ٠‏ ٠-0.-222.م...ومم.ه.‏ م 
التفسير التفصيلى للا ياتمن توله تعالى : ” وأنه هو أضحسك 

وأبكى * ٠٠‏ الى قوله تعالى: ” وأن عليه التفأة 


5 أبن 
إلاث ئى © © ©» © © © © 8 © © هيوان جهو هي جه واج هو هاج 03 


ساد * ©» » © *» © © © »© © »© ٠»‏ » .6 هي هج باهي هاه باهو وى ؟ >4١‏ 


المعنى الاجمالى للا يات « © > © 66« © .هم مو وو وو و ووذ 45١4‏ 
التفمسير التفصيلى للآ يات من قوله تعالى : ” وأنه سو 


00 ف 0 5 

أفضنى واتنسى ”" الى توله : ” نبأى آلا*. ريسك 

-.- ارى ” © ©» ©» © »© © ني » © © » © » وه و و هو ه86 اه هو وى 47١‏ 
القراةقى ”عان! الاولى " --............ثةمرة م1 


افونا" فى * كنم ين 275و ها أاصدء لواو الام ا ". 
تبر 4 ٠. ٠ ٠.‏ مون هم م قواوة .مام و م و وام و و ون 6 
التحراف وى “قودارى كو اجو سو امو 7 0 
المعنى الاجمالى للا يا تمن قوله تعالقى : ” وأئسه مهسو 

افسيق ع إلى "عم فيه هد ممتفزة ساف اه وه 11 
التفسسير التفصيلى للا ياتمن قوله تعالى : " هذا نذير ” السى 

قوله : ” فاسجد وا لله وأعيد وآ "...6-.-6.....ه. ع4 


يسنا ١‏ 
سب . ىن #» © 086868690 ٠ه‏ هج وهو ويه م ههه وبا وى وو هي 97> 5 


ماه له 


المعنى الاجمالى اللآ يات من قوله تعالى : ” هذا نذ ير 


0 إن 
من النذر ٠٠‏ الخ © © © © © © © © © © © © © © ه © بج ٠»‏ 


الكلا م على السجود فى سسورة النجسم 6 ون كر من يرى مسن | 


العلماء السجود فيها وحجته 6 وحجة المخالفيه لمه 
والراجح فى نلسرى 6 ثم كلام موجسز عن حكسم 
السجود فى التلاوة © وموأ فس سم السحسسود 
فى القرآن ٠...م.ومءم..مة.ث.ث..ثةمو.منة‏ 


متأقشة مأ ١‏ تد ل به المالكية جه « 8« 6 6م606« ه 6ه و و وو ووه 
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حكم سجدد الد أذ و ٠ه‏ 6.٠م-.٠-6666.626.6م6ث‏ موه 
يا 


ما يشترط لسجود التلاوة © ومأذأ يحبفيو .........٠٠٠‏ 
وها هي على التراأ © ©» » © » ٠»‏ هه © © » هج 6ه © ٠»‏ 


ات أأبيد ش + ٠‏ 9ه هج ٠٠‏ .ه86 همهو هه ٠56٠-٠‏ وهوهه 
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